من اعلام الزیتونه : 
شيخ الجامع الأعظم 
مسقل الطاهر اسن عاسور 


دار ابن خزم 


شيخ الجامع الاعظم 
محمد الطاهر ابن عاشور 
حياته وآثاره 


من آعلام الز يتونة 


شيخ الجامع الأعظم 
محمد الطاضر اين عاشور 
حياته واثاره 


دار أبن حزم 


جمیم الجثقوق جنموطظه 
لادا 
۷ھ - ۹41م 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


دار أبن حزم للطنباعة لنش رواتوزبیعع 


بوت - لچنان - صت :۱۶⁄1۳11 - تلفوین تک :۸۵۱۳۳۱۰ 


لیام 
مقذ مه : 


الشيخ محمد الطاهر این عاشور شيخ الاسلام وشیخ الجامع 
الاعظم وفروعه الزبتونية» علم من أعلام هذا العصر وركن من آرکان 
الحركة الاصلاحية, وإمام مجتهد من الأيمة الذين يوضح الله بهم 
طريق الا نسانية من قرن الى قرن ومفخرة تونس العلميتة» ورائد 
الحركة الاصلاحية. فيها عزم على إنجاز مشروعه الاصلاحي من خلال 
التعلیم الزيتوني» وقد بلغ شاوا بعيدا في مضماره. والشيخ سليل 
أسرة كريمة بالدین» جليلة بالفقه, توارث أهلّها المناصب العلمية 
والسياسية. نشا نشاة زیتونية» وتدرج في سلم معارفه تدرجا سريعا 
ويعلل نبوغ هذه الشخصية الى البيئة العائلية عامة, والاهتمام المركز 
عليه» من قبل جده للام محمد العزيز بوعتور خاصة. 

ولكن هذه العوامل نفسها قد أثرت في غيره من آهل جيله فلماذا لم 
يظهر في البيئة الزيتونية من كان مثله؟ 

يبدو أن الشيخ قد تفوق على جيله من مشائخ الزيتونة بممیزات 
فكرية» فكان آية من آيات اش في لقانة الذهن واصالة العقل» وقوة 
الحافظة, ونفاذ الهمة. حفظ القرآن والمتون المنظومة عن ظهر قلب, 
ودرس علوم الشريعة بعمقء واطلع على البيان بحذق. وأنفق في سبيل 
العلم نضارة شبابه» حتى أصبح فقيها مجتهدًا صاحب رأي مصلحا نا 
رسالة» وأديبا ناقدا له أسلوب متميز وتحقيق نادر. فكانت حياته 
تاريخ أمة في أهم فتراتهاء وعمله رسالياء وخلقه قدوة» جمع الى العلم 
سمو العالم ونزاهة المصلح» وصير الباحث. 

هذه المنزلة التي تبوأها شيخ الاسلام لم تجعله هدفا لدراسات 
مننوعة» بل الدراسات حول حياته وفكره لم تزل نادرة. وأطمح أن 
أكون قد فزت بوضع اللبنات الأولى لدراسات نقدية لجميع آثار الشيخ. 
ولم يصدر - فيما أعلم ‏ أي تاليف شامل عنها. وليس هذا العمل هينًا 


بل عقبائّه کاداء مترامي الاطراف لاتساع مولفاته. وندرة الصادر عن 
حیاته. ولقد حاولت حسب قدرتي واجتهادي تسلیط الاضواء على آراء 
الشیخ ابن عاشور» وعملت على ابرازها ودراستها والتنبیه على ما 
حوته من قيمة علمية نفيسة. 

ولست اضع نفسي في المنزلة التي تسمح بمعالجة آراء الشیخ 
والإتيان علیها جمیعا. فذلك يحتاج الى جهود علماء وموسسات علمية 
متفرغة لهذا الشانء انما هو جهد القل. بذلت ما في وسعي من مطالعة 
ودراسة» وثایرت على ذلك لاظهر آراءه ي العلوم الشرعية واللفوية 
والنقدية. 

ولقد سبقني ثي الكتابة حول آراء الشيخ ابن عاشور الکثبرون, ولکن 
المؤلفات التي کتبت حول هذا الوضوع لم تعالجه بشمولية. فاحیانا 
تبرز جهوده القيمة في التفسیر. وتارة تذکر علمه باللفت. وأخضرى 
اجتهاده وفقهه. وحاولت الافادة مما کتب هوّلاء الکرام. واستانست 
بارائهم القيمة وحاولت أن آدفع بهذا العمل العلمي خطوة الى الامام. 

ولقد اقتضت خطة البحث أن تکون على أربعة أبواب» موزعة على 
تسعة فصول. كان الباب الاول بعنوان عصره وحياته. عالج الفصل 
الاول منه» عصر ابن عاشورء وما عج به من حركات إصلاحية وأحداث 
كونية وتيارات فكرية وسياسية واجتماعية. كانت من أهم العوامل 
التي آرت في شخصيّة مترجمنا. 

وتناول الفصل الثاني حياته ونشاته العلمية وأساتذته وصلاته 
برجال الاصلاح 3 عضره ومدى تأثره بهم» ومناقشاته مع الفکرین» 
والوظائف التي تقتدها وكل ما يتصل بعوامل النبوغ التي أحدثت 
أثرها فيه. 

وتناول الباب الثاني ابن عاشور المفسر والمحدّث. جعلت الفصمل 
الاول منه لعلم التفسير وتضلّع الشيخ فيه ومصادر تفسیره» ومنهجه 
فيه وأسباب تاخره» ووجوه اصلاحه. 

وخصصت الفصل الثاني لابن عاشور الحدث. فابرزت اهتمام أهل 
تونس بالحديث النبوي الشریف. وإجازات الشيخ في هذا الميدان» 


وجانب الحدیث ‏ التفسبر ونظراته في الجامع الصحيح المسماة ب 
«النظر الفسیح» وتحقیقاته لاحادیث شائعة حول مداها من الصحة 
وتوصیاته لعلماء الحدیث ‏ هذا العصر. 

واما الباب الثالث فکان لابن عاشور الجتهد. وقد قسمته على 
فصلين: 

- الفصل الاول منه كان لمقاصد الشريعة. والشيخ نادرة عصره في 
هذا العلم استدرك فيه على الفحول. وأضاف إضافات اشرثه. ثم 
عرجت على الناحية التاريخية, وذكرت أسباب تاخر علم الفقه 
واصوله» وطرق اثبات مقاصد الشريعة» وواجب الاجتهاد في قضايا 
العصر. 

- وكان الفصل الثاني للفتاوى قضية القضايا في مسيرة الشيخ ابن 
عاشورء ناله منها العنت» وأصابه الضنك خاصة فتوى التجنيس. 
ومدى صحة نسبتها الى الشيخ. وتناول الفصل التحقيق في قضاياها. 
ومحنة الشيخ بسببهاء وختمت الفصل بمميزات فتاويه . 

وجاء الباب الرابع مشصیّا على ابن عاشور الصلح لي ثلاثة فصول: 

خصصت الفصل الاول منه للفكر الاجتماعي» والدوافع التي دفعت 
الشیخ الى التذكير بمبادىء الاسلام الا جتماعية. ويعثهاء ونيذ غيرها 
من الایدیولوجیات وتحدث فيه عن مظاهر الاسلام الاجتماعية كما 
صاغها ابن عاشور. واصلاح الفرد ثم تطرقت الى الاصلاح الاجتماعي 
وقيم العدل والتسامح وغيرها من القیم التي وقف عندها مقکرنا. 

وجاء الفصل الثاني من هذا الباب متناولاً للاصلاح التربوي 
والعوامل الداخلية والخارجية التي دفعت الشیخ للتفكير فيه والعزم 
عليه وأسباب تاخر التعلیم الزيتوني» وأحوال تلامینه والولفات 
المتداولة ف برامجه والعلوم واصلاحها ونقد العلمن ي عهده. 

وكان الفصل الأخير من هذا الباب قد شمل جانبا هاما من فكر الشيخ 
الادبي واللغوي» فهو حجة في علوم اللسان» عليم بأسرار اللفة بصير 
بمواقع اللفظ خبير بمواقع النقد محيط بمذاهب الادب. حفق نوادر 
الخطوطات ونفائس الطبوعات واشئت عليه الجامع العلمية 
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واستفتاه العلماء والادیاء. وقد آشرت الى هذه القضايا اللغفوية 
والأدبية بي فكر الشيخ محمد الطاهر. واهتمامه بالصور البلاغية 
والشواهد الشعرية ووقفت عند نوادر الخطوطات التي حققها 
«كقصيدة الأعشى في مدح المحلق», و«ديوان النابغة الذبياني» وعمله 
النادر في تحقيقه «لشعر بشار بن برد»» و«سرقات التنبي» وختمت 
الفصل بتحقىقه لمخطوطات ٤‏ «مشکلات شعر التنبي». 

ان الشيخ ابن عاشور علم من أعلام العصر ورائد من رواد الاصلاح, 
ومفخرة تونس ی العالم الاسلامي» والكتابة حوله شاهد وفاء لمفكر 
مصلح كرس جهوده من خلال جامع الزيتونة لانتشال أجيال من 
الجهل وتنویر عقول من الخرافات والبدع وترسیخ قواعد الشريعة 
رغم محاولات أشياع الفساد أطفاء نور اصلاحه وتشويه صورته. 
وستظل كتبه الخالدة شاهدة على الجهد الذي لم يكل والعقل الذي لم 
بضل. والبصيرة التي نفذت الى الحق» والإمام المحيط بالثقافة العربية 
الاسلامية والمذاهب والآداب والعلم الواسع بالتاريخ والأديان. 

وهذا الكتاب ف طبعته الثانية وهي أفضل من الأولى تداركت فيها ما 
فاتني ونقحت وأصلحت. فأرجو أن أنال الرضا من القراء المتلهفين 
لحياة مصلحنا الكبير شيخ الاسلام محمد الطاهر ابن عاشور. 

واش نسأل أن بنفع بهذا التأليف كل مستضيء بأثار الشيخ لالتماس 
الحق والعلم» كما نسأله جل وعلا الخير والنفع لنا ولأمتنا الاسلامية 
انه سميع مجيب الدعاء. 


نقد المصادر والمراجع 


أ كتابات ومقالات علمية حول حياة الشيخ: 

لم يدون الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور سيرة ذاتية كما فعل الشییخ محمد رشيد 
رضا وغيره كثير ممن كتبوا حول ترجمتهم الشخصية, والعوامل المؤثرة فيها والأزمات 
التي أحاقت بهم وظروف الحياة المختلفة التي حفت بهم» عدا ما ورد فى كتابه «الیس 
الصبح بقريبء من نقد لأسلوب التوجيه فى دراسته ومن ذكر للمواد المتنوعة التي 
شحن بها ذهنه وهو فى غنی عنها.(1) 

وأهم من وقف عند لمحات تخض الشییخ ابن عاشور وعصره ابنه الشيخ محمد 
الفاضل ابن عاشور (ت 1970) ورغم وفاته قبل والده بثلاث سنوات, الا أنه ترجم لمشايخه 
وذكر جهود والده فى الوتمرات العلمية» وأشار الى تحقيقاته النادرة في اللغة والعلوم 
الشرعية خاصة ف کتابیه «تراجم الأعلام» و«الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ووقف 
عند تعيين والده على رأس الجامع الأعظم سنة (1932) واستنتح من ذلك التعيين انتصارا 
للحركة الاصلاحية فى البلاد التونسية يومئذ(2). وللشيخ قراءات لكثير من الأحداث التي 
تنير حياة والده. وتسلط عليها أضواء كاشفة لبعض جوانبها. 

ومن أهم ما كتب حول حياة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور صدور عدد من مجلة 
«جوهر الاسلام»(3) خاص بحياة شيخ الزيتونة وهو عدد نی بالداخلات التي أشادت 
بجهود الشيخ وفكره ومولفاته» يتصدّر أبحاث هذا العدد ما كتبه شيخنا الدكتور محمد 
الحبيب ابن الخوجة حول الأستاذ الامام لصلته الوثيقة به وبابنه الشييخ محمد الفاضل 
ابن عاشور صلة تتلمذ للأؤل وصداقة للثاني. 

وممن كتب حول حياة الشيخ ابن عاشور الثقافية الشییخ محمد الخضر حسين في 

مؤلف «تونس وجامع الزيتونة»(4) وقد ترجم له ترجمة مقتضبة إلا أن آهمية هذا 
الكتاب تكمن فى اشتراكهما فى العمل أستاذين بجامع الزيتونة» وقد كان بين الزميلين وذ 
ودعم من قبل الأول لشانى خاصة عند إصدار مجلته «السعادة العظمىء ورغم ندرة 
(1) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: أليس الصبح بقریب ص 9. طبع الصرف التونسي للطباعة 
0 محمد الفاضل عاشور. تراجم الاعلام. وانظر الحركة الادبية والفكرية بتونس ص 170. تونس 

)3( جوهر الاسلام. السنة العاشرة. عدد 3 4 سنة 1398 - 1978. 

(4) محمد الخضر حسين: تونس وجامع الزيتونة ط. الطبعة التعاونية دمشق 1971. 


العلومات التي جاد بها الزلف الا أن منزنتها هامةه(5) فى حياة شيخ الا سلام بتونس. 

ومن الدوریات التي أفدت منها: «المجلة الزيتونية» وقد حوت معلومات دقيقة في 
کثیر من الاحیان عن حياة الشيخ» منها الخبر الذي رواه فیها الأستاذ محمد الصالح 
الهيدي عن حوار الشیخ مع الستشرق أوبنهايم واجتماعه به(5). ومناقشاته له. ومن 
المقالات العلمية الهامة التي کشفت لي عن التیارات التي كان لها آبلغ الأثر فى فكر شيخ 
اشامع الأعظم وفروعه مقال الدکتور النصف الشنوق بعنوان «مصادر عن رحلتن 
الاستاذ الامام محمد عبده الى تونس»(6) حیث أظهر فيه صاحبه مدى العلاقة بين 
شیخنا وبين الزعیم الثاني للحركة الاصلاحية فى العالم الاسلامي ومد الأمل العقود 
بشیخنا لتنفيذ خطة الحركة من خلال شخصية الشیخ الواعدة بمستقبل علمي حافل 
يومئذ. ولقد تحقق الأمل آثرا وتأترا. وکان الشيخ محمد الطاهر من أکبر من مثل 
الحركة السلفية فى المفرب العربي. لذلك يعد مقال الدکتور الشنوق من أهم القالات 
العلمية التي تکشف عن نسیح فکر الشيخ ابن عاشور. 

ویلیه فى الأهمية مقال بعنوان: «الحركة الاصلاحية بتونس»(7) للدکتور احبیب 
اجنحاني» وقد کشف هذا القال عن السوامل التي آثرت ‏ حركة الاصلاح بتونس 
عموما وق ابن عاشور خصوصا. وقد أجاب عن السؤال لماذا استقطبت ال حركة 
الاصلاحية بتونس أنظار رواد النهضة الفكرية ف المشرق الاسلامي؟ وهكذا سلط د. 
الجنحاني مزيدا من الأضواء على فكر مترجمنا مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا 
أخرى من خلال محاولات الاصلاح التي ظهرت فى مراحلها الختلفة. و نفس الاتجاه 
عالج الدكتور محمد الصالح المراكشي فى كتابه «تفكير محمد رشيد رضا من خلال 
مجلة المنارء(8) علاقة محمد رشيد رضا بالتونسيين. وقد أشار فى ثنايا كتابه الى الصلة 
الوثيقة بينه وبين كثير من الفکر ين التونسيين یتصدرهم «سفير الدعوة» الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور. وكانت الصلة تتدعم بما كان يكتبه شیخنا على صفحات «مجلة 


(5) المصدر ذاته. 

(6) د. المنصف الشنوفي: حوليات الجامعة التونسية عدد 3 سنة 1966 
(7) حوليات الجامعة التونسيّة عدد 6 سنة - ص 150. 

(8) المطبعة القومية للنشر تونس 1985. 
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النار» مناقشا أحيانا ومؤيّدا أو مفتیا أحيانا آخضری. 

ب آراء الشيخ ومؤلفاته الإسلامية : 

وآراء الشيخ وقع استمدادها من مؤلفاته وهي عديدة متنوعة الميادين. يأتى في 
مقدمتها: 

1 تفسيره للقرآن العظيم وقد سماه «التحر ير والتنويرء(9) يقع فى 30 جزءا وقد حوى 
التحاليل اللغوية الدقيقة والاجتهادات المعمقة والترجيحات القيّمة جمع فيه ما ی 
التفاسير ثم أضاف الى المعرفة زاذا وضح به مراد الله تعالى. 

2 كان الشيخ قد اشتهر بتفسیره, فان جانب الحديث فى فكره يحتل منزلة بارزة 
فيه» تلمح ذلك فى مؤلفاته وق مؤلفات خاصة بهذا الفرض فى مقدّمتها كتاب «النظر 
الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحييح:(10) وكتاب «کشف المغطى من العاني 
والألفاظ الواقعة ف الموطأء(11) ويرد فى مؤلفات الشيخ استشهاد بالحديث النبوي يدل 
على حفظ الشيخ لهذا العلم واهتمامه بأحاديث الرسول ی ونقدها نقد العارف باصول 
علم الصطلح. 

3 واذا كان المصدران الأساسيان القرآن والسنة قد أفردهما بمؤلفات مشهورة فإن 
رأيه فى مقاصد الشريعة قد ظهر من خلال كتابه «مقاصد الشريعة»(12) الذي يعتبر من 
أهمّ مؤلفات الشيخ فى هذا العلم. وقد عملت جل الجامعات الاسلامية على اعتماده 
واعتبر الشيخ فيه مجذذا بل مجتهذا أضاف الى العرفة الشرعية بابًا من أهم أبوابهاء 
وسجل بكتابه «مقاصد الشر يعة» مرحلة هامة من أهم مراحل هذا العلم متجاوزا بذلك 
أصحاب هذا الفن كالشاطبي فى «الوافقات. وعلال الفاسي فى «مقاصد الشريعة» 
وغيرهما. 

4 ومن كتب الشيخ التي عالح فيها قضايا متعددة كتاب «أصول النظام الاجتماعي 


(9) التحرير والتنوير: طبع الشركة التونسية للتوزيع. تونس 


(10) النظر الفسيح عند مضايق الانظار في الجامع الصحيح. طبع الدار العربية للکتاب. ليبيا تونس 
1979 


(11) کشف الفطی من العاني والالفاظ الواقعة في الوطا. طبع الدار العربية للکتاب ليبيا تونس 
1979 


(12) مقاصد الشريعة. طبع الشركة التونسية للتوزيع طبعة سنة 1978 
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فى الاسلام»(13) إذ تطرّق فيه الى خصائص هذا الدین واصلاح الأفراد وق القسم الثاني 
عالح الاصلاح الاجتماعي وذكر أصولا هامة ومبادىء قويمة قام عليها هذا الدين. 
وبالجملة فالكتاب أثبت أن الاسلام دين حضارة واجتماع متطور رذا على من يرى أن 
هذا الدين سبب فى انحطاط المسلمين وتأخر مجتمعاتهم. 
5 ومن مؤلفات الشيخ التي برزت فيها آراؤه كتاب نقد علمي لكتاب الاسلام(14) 
وأصول الحكم لعلي عبد الرازق”. والكتاب يبرز مناقشات الشيخ مع مفكري عصره. فما 
من قضيّة تثارء أو فتوى تستفتى إل والشيخ يحرّر فيها ما يمليه الحق والصواب غير 
هياب ما یثار حولها من نقد. هذا الكتاب عالج قضية الخلافة وهل هي ثيوقراطية (15)؟ 
وتحدّث عن الخلافة والحكومة ف التاريخ» والوحدة الدينية والعرب(ص 23). 

6 من الأعمال التي لا ينساها التاريخ لشيخ الاسلام ابن عاشور اصلاحه التربوي وقد 
جسمه ميدانيا فى اصلاح التعليم بجامع الزيتونة. وقد ضمن نقده للتعليم الز يتوني في 
كتاب «أليس الصبح بقر یب»(16). وهذا العنوان اقتباس من آية قرآنية(17). وقد شرع في 
تأليفه عام 1321 ه ولكن حال دون نشره موانع وقد دوّن فيه حالة هذا التعليم بيلادنا. 
لذلك يعد وثيقة لحياة الطلاب الزيتونيين ووصفا أمينا لمعاشهم ودر وسهم وسكنهم 
وأسباب تأخر التعليم الزيتوني (ص 114)» والتآليف ووجوه اصلاحهاء وكيف تأخرت 
العلوم الاسلامية (ص 175) ونقده للمعلمين في عهده وطرق تدريسهم (ص 229). وقد 
أفدت منه فى آراء الشيخ التربوية ونقده للعلوم الاسلامية وتعليقه على الزلفات التي 
خلت من المنهجية وامتلأت بالحواشي ولم تحو فكرا إسلاميا أصيلا. وقد تطرّق الشيخ 
الى عوامل تأخر اللغة العربية وهي عوامل مهمة تستحق تأمل الباحثين في شؤون اللغة 
العربية ونقدها. 

(13) أصول النظام الاجتماعي في الاسلام. طبع الشركة التونسية للتوزيع والدار العربية للكتاب سنة 
نقد علمي لكتاب الاسلام وأصول الحكم المطبعة السلفية. القاهرة 1344 ه. 

* علي عبد الرازق من علماء الازهر. آصدر کتابه الاسلام وأصول الحکم فأثار ضجة لسائل وردت 


فيه مخالفة للشريعة فنقره العلماء كالشيخ محمد الخضر بن الحسين والشیخ محمد الطاهر ابن عاشور. 
وغيرهما. 


(15) نقد علمي ص 23 . 


(16) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: أليس الصبح بقريب. الشركة التونسية للتوزيع تونس سنة 
1967 


(17) (هود/ 81) 
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ابن عاشور اللغوي الادیب الناقد تدرك ذلك من خلال مولفاته التنوعه: 

أ مقدمات التفسیر وهي عشر مقدمات وقف فیها عند قضايا لغوية ووجوه 
الاعجاز وصور البلاغة فى القرآن الکریم والعلوم التي يجب على امسر أن يلم بها. 

ب . استشهاده بالشعر وتدقیقه لاستعمالات اللغة العربية تلمسح ذلك في تفسیره 
وتتَبِيَنْهُ من خلال مؤلفاته. 
ح ‏ التحقيق الأدبي: 

اهتم الشيخ ابن عاشور ببعض دواوين الشعراء فشرحها وعلّق عليها ونقدها. 
كتحقيقه «لديوان بشار بن برد» و«ديوان النابغة الذبياني» وشرح «قصيدة الأعشى 
الأكبر فى مدح الحلق, و«شرح المقدمة الأدبية على ديوان الحماسة» كما كان له اهتمام 
بمؤلفات حول المتنبي مثل «الواضح فى مشكلات التنبي» ودسرقات التنبي» وغير هذه 
من المخطوطات. وقد أفدت منها كثيرا فى إبراز آراء الشيخ الأدبية» وتحقيقاته النادرة 
وبحوثه المعمقة فى النقد, والأدب واطلاعه الواسع على أشعار العرب وأدبائهم وآرانهم 
النقدية وملاحظتهم الطريفة. 

ء لقد حاولت هذه الدراسة أن تسد نقصا فى المكتبة الاسلامية عن حياة علم بارز من 
أشهر علماء العصر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. ولكن بقي الشيء الكثير الذي 
يجب انجازه لمعرفة حياة مفكرنا! من بين ذلك الاطلاع على الأرشيف لكشف بعض 
الخفايا من حياة شيخنا وعلاقته بالسلطة خاصة عندما احتدم الصراع بين القوى 
الوطنية والقوى الاستعمارية. 

ء ومن الجوانب المهمّة التي ينبغي رصد حياة الشيخ من خلالها الصحافة اليومية» 
فقد وقفت صحف ضد الشيخ ابن عاشور كجريدة «الصباح» ودافعت عن الجناح 
الحافظ جريدة «الزهراء» ودالوزیر.. وهناك صحف وقفت الى جانب الشيخ كجريدة 
«النهضة» و«الصوت التونسي». 

وهناك أحداث ينبغي رصدها من خلال الصحافة مثل الاضراب عن اجراء 
الامتحان بجامع الزيتونة» واصرار شيخ الجامع ابن عاشور على اجرائه فى موعده. 
ولكن الوزير د. محمود الماطري يصدر قرارا یومنذ بتأخير الامتحان. ما هي خفايا هذا 
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الصراع؟ ومن وراءه من القوى والکتل؟ أسئلة ينبغي الاجابة عنها من خلال الصحف 
المواكبة للاحداث. وهي تطلب دراسة غير هذه. 
ان الجانب الهم الذي تسهم به هذه الدراسة هو تقدیم ملامح عن فكر الشیخ وانتاجه 
ومنهجه فى الاصلاح الاجتماعي والتربوي ونقده للعلوم الاسلامية والفکر الاسلامي 
قدیمه وحدیثه وما أصابه من کبوات وعراقیل منعت نهضته. 
وان محاولات الشیخ لاصلاح التعلیم الز يتوني أمر لا یختلف فيه الباحشون ‏ شوون 
الحياة الفكرية بتونس, ولکن الشیخ اعترضت سبیله الاصلاحي عقبات کاداء» تمثلت فى 
الجناح المحافظ على القدیم تزمتا أحيانا وخوفا من تيار الاصلاح وما یحمله من دفع 
تجديدي قد یعصف بالمؤسسة الدينية, وتنافسا أحيانا آخری بين عائلات تونسية 
معروفة على قيادة جامع الزيتونة. هذا التنافس الذي غدّته السلطة» ولعبت فيه 
التیارات السياسية أدوارا كانت مع ابن عاشور تارق وکانت ضده أطوارا آخری. ورصد 
هذه الصراعات لا تکون الا من الصحافة التي واکبت الاصلاحات وهو ما ننوي انجازه في 
دراسة لاحقة حول مفکرنا إن شاء الله تعالی. 
وهكذا فان هذه الدراسة تسهم فى وضع ملامح عامة لشخصية الإمام الأكبر محمد 
الطاهر ابن عاشور شيخ جامع الزيتونة وفروعه التي انتشرت بالبلاد التونسية 
والجزائرية محافظة على الهوية العربية الاسلامية. 
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الب با الأول 


عصره وحبانه 


الفصل الأول 
تدر ۵ 


ان العالم الاسلامي ‏ عصر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور قد ازدادث ذُوَلُهُ 
تشرذما وانقساما. فالسياسة فيه نزاغ مستمرٌ بين الأمراء» وكل أمير له عصبیته» وكل 
واحد منهم يترص الدائرة بخصمه. والأوضاغٌ متدهورة. والمواطن المسلم صار ضعيف 
الشخصية نتيجة توالي الاستبداد وشل الخوف والإرهاب ذکاءه» ففقد روح البادرة وأبعد 
عمدا عن الاشتراك فى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وبالجملة كان يسود العالم الاسلامي يومئذ فساد النظام واستبداد احکام» لذلك دبّت 
الشيخوخة فى جسمه بعد أن حطمته اخحوادث وأنهكته الفتن والکوارث وصار 
المواطن المسلم يعاني من الفقر والجهل والرض, حياته الاجتماعية تعست» واقتصاده 
متدهور مثقل بالديون يعاني الفوضى وسوء التسيير. 

وصار فهم المسلم للاسلام منحرفا بعيدا عن روح الاسلام الخالص وقد شمل الانحراف 
العقيدة والعبادة والتشرییج» ولم يبق له من دینه غير شكليات ليست من الاسلام في 
شيء؟؛ والحياة العلمية فى البلاد الاسلامية قد بغدت عن الابتكار وانغلقت على نفسهاء 
فلم تعد سوى كتاب لا یستجیب لعصره یدرس أو متن يحفظء أو جملة تعرب أو شرح 
على متن أو حاشية على شرح. أما علوم العصر فلقد خلت منها المعاهد العلمية 
فتحجرت العقولء وتبلدت الأفهام وانتشرت الأوهام والخرافات. ولم تكن البلاد 
التونسية بمنأى عمًا يجري فى العالم الاسلامي یومنذ بل كانت صنو أخواتها من 
الأقطار الاسلامية التى تشابهت فى أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
البيئة التونسية في عصر الشيخ ابن عاشور: 

كان عصر الشيخ ابن عاشور عصر اضطرابات وفتن, فالبلاد التونسية ترزح تحت 
وطأة الديون الخارجية وكان العبث والفساد والارتشاء قد عم حكام البلادء وأثقل كاهل 
التونسيين بالضرائب» وضعف نفوذ الخلافة العثمانية التي انحلت الى ذُويْلاتِ هزيلة لا 
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هم لحاكمها الا التبذیر وال(سراف والجرَيٌ وراء الکاسب الرخيصة» وقد تعطل العمل 
«بعهد الأمان.* وتوغل نفوذ الأجنبي داخل البلاد. وکشرت الفتن وعم الاضطراب 
الاجتماعي واختل الأمن فنشط فطاع الطرق وکشر النهب والاغارة وتنازع الأمراء على 
السلطة وصار اسم الحاكم مرادفا لللهب والسرقة والارتشاء والظلم والأنانية. وتحرکت 
العصبية القبلية من جدید فبدا اناش يتنادؤن بالعروشية ویقتتلون لاتفه الاسباب. 
فتسفك الدماء وتهّتك الأعراض وتفتك الأرزاق. 

ولقد تفشی الجهل ف الجتمع التونسی» وعمّت الفوضی وساءت الخالة الاقتصادية 
للافراد والدولة. وفرٌ الوزیر مصطفی بن عياد بأموال الشعب الى فرنسا. وبدأت آطماع 
الاستعمار ف البلاد التونسية ظاهرة للعیان. منها التدخل ‏ الشوون الداخلية للدولة 
بدعوی حماية الرعایا الأجانب من اليهود وغيرهم» ومنها وضع اليزانية التونسية تحت 
الرقابة الأجنبية لضمان حسن التصرف» حتی یتمکن من خلاص الدیون الخارجية. 
ورغم الدعوات الاصلاحية التي تدادي بالنهضة فى جميع شوون الجتمع الا آن هذه 
ال حركات الاصلاحية شرعان ما اصطدّمت بأنواع من الصعوبات الداخلية والخارجية 
سقطت بسببها البلاد فى حالة من الدمار واخراب والفوضی وأحاطت بها عوانق احرب 
الأهلية والمجاعات والاوبنة؛ فأفضت هذه الحالة المزرية إلى الانتقاص من استقلالها اذ 
دخلت أموالها بسبب ذلك تحت الرقابة الاجنبية. 
المدارس الاصلاحية في عصر الشيخ ابن عاشور: 

تتأثر آراء المصلحين سلبيا وايجابيا والى حذ بعيد بالظر وف التي واكبت حياتهم» 
وبالتقلبات التي تحدث ف بينتهم. ولا نطب هذه القاعدة على حياة الأستاذ الامام 
محمد الطاهر ابن عاشور فاننا نجد مدارس اصلاحية ظهرت قبل ميلاده بقليل في 
مختلف أصقاع بلاد العالم تجمع بينها تلك المبادىء الأصلية وتؤلف بينها الشورة على 
الأوضاع الفاسدة» ومن أبرز هذه المدارس التي كان لها صداها الاصلاحي في عصر 
الشيخ. 
1 التفکبر الاصلاحي عند المدرسة الأفغانية: 

برزت هذه المدرسة فى القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) بقيادة 
جمال الدين الأفغاني (1254 ه ‏ 21839) 1314 ه. 1897م) وتلميذه الشيخ محمد عبده 


* عهد الأمان : دستور صدر بتونس سئة 1858 . 
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(1265 ه . 1323 ه ‏ 1849م . 1905م) مفتي الدیار الصرية. وتلمیذه الشیخ محمد رشید 
رضا (1282ه ‏ 1354 ه - 1865م 1935م) وترتکز دعوة الشیخ جمال الدین الأفغاني على 


جانبین: 
أ الجانب السياسي: ویولیه أهمية قضوی فى إقامة حکم اسلامي أساسة الشورى 
ودعامة التعاون بين الحاكم والمحكوم. 


ب ‏ الجانب العقاندي والاجتماعي: يعتبر فيه أن الدين ضرورة بشرية لازمة 
للانسان لزوم الهواء والماء» وأن كل حضارة وكل رقي ف الأرض انما أساشة الدين» وکل 
تقهقر يصيب حضارة الانسان انما جاءَ من طريق الالحاد والمذاهب الهذامة. كما دعا 
العلماء المسلمين الى الاجتهاد واعمال الرأي فيما يعرض لهم من نصوص الدین قائلا: ما 
معنى باب الاجتهاد مسدودٌ؟ وبأيّ نص سْدْ؟ وكان كثيرا ما یرذ: لابد من حركة اصلاح 
ديني ولضا سأله تلميذه عبد القادر المغربي: على أي شي2 مبناها؟ 

أجاب: حرکتنا الدينية هي اهتمامنا بقلع ما رسخ في عقول العوامٌ وبعض الخواص 

من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها ا حقيقي» مشل 

حملهم القضاء والقدر على معنى يوجب أن لا یتحرکوا لطلب مج ولا للتخلص من 
ذل ومثل فهمهم لبعض النصوص من الأحاديث الدالة على فساد آخر الزمان الذي 
حملهم على عدم السعي وراء الاصلاح والنجاح ومثل... ومثل..., فلابد من بث العقائد 
الدينية الحقة بين الجمهورء وشرحها لهم على وجهها المناسب, وحملها على محاملها 
الصحيحة التي تقودهم لا فيه خيرهم دنيا وأخرى. 

هذه الآراءً الاصلاحية سرت ف العالم الاسلامن سریان الکهربای وتقبّلها الصالم 
الإسلامئئْ من خلال جريدة «الغروة الؤثقى. وشاعت من خلال محاضراته وتنقلاته في 

أصقاع العالم الاسلامي والغربي كمصر وتركيا وايران والهند وباريس ولندن وروسيا. 

2 . المدرسة الإصراحية المغاربية: 

الحركة الاصلاحية فى البلدان الغاربية اکتست صبغة علمية فى مبدئها وتطورت على 
يد كوكبة من العلماء الأجلاء الذين كان منهم : 

أ الشيخ اسماعيل التميمي : (1165 ه. 1248ه) (1752م.1833م): 

يعتبر الشيخ اسماعيل التميمي مؤسس هذه المدرسة الاصلاحية, فقد عاش في القرن 
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الثالث عشر الهجري وأوائل القرن التاسع عشر اليلادي» ففتح تلفکر الاسلامي بتونس 
طریقا أخرجه من عالم احمود والتحجر الى مجال البحث والاجتهاد, في النض 
يستلهمه حلا لشاکل عصره بما يتعرّض له من قضایا في دروسه» وکون جماعة 
مستقلة بالفهم معتمدة على الأحوال واثقة بقدرة الفكر, زادها الاحتكاك بالعالم الغربي 
واطلاعها على طرقه في الحكم والنظر والبحث حدة في الشعور بوجوب القيام بنهضة 
دينيّة تصلخ شان الجتمع. وتُرجغ الى المسلميّن ما فقدوة من الهداية الالهية في 
عقيدتهم وشلوکهم وتبعئه بعشا جديدا حتى يحقّق من الانتصارات العلمية والتقدم 
الحضاريء ما حققه الغرب فنادوا فى قومهم وأبناء زمانهم بوجوب التمسك بالدين 
المصمّىء والاقبال على الحياة العلمية الصحيحة. 

ب . الشيخ محمود قبادو: (1229ه. 1288 ه) (1802م.1861م). 

وهو شخصية اصلاحية ذات شأن فى حركة التجديد داخل البلدان المغاربية؛ قام 
بتدريس العربية في المدرسة الحربية التي أسسها أحمد باي» وق تلك الدرسة استحكمت 
الصلة بينه وبين مديرها الايطالي «کالیقاریس» وأساتذتها الأوروبيين وساعده على ذلك 
سعة اطلاعه على العلوم الرياضية وذكاؤه التوقد. وقد مكنة منصبه التعليمي في 
المدرسة الحربية وجامع الزيتونة من أن یست فى إطارات الجيش التونسي الوعي الديني» 
وأن يحض طلبته في جامع الزيتونة على أن يجمعوا الى علومهم الدينية والعربية العلوم 
الرياضية رابطا بين تقدّم المسلميّن وإقبالهم على جميع العلوم» وبين تأخرهم واهمالهم 
للرياضيات وعلوم الدنیا. كما رای أن الحكم الشوري هو حجز الزاوية في الاصلاح فنادى 
بالحكم الشوري وما يتبعه من عدالة يزدهر فى ظلها العلم والعمران. فكثر حديئه عنها 
وتكرر فى مجالسه ودروسه وخاصة فى أشعاره» فكان بذلك من دعاة الاصلاح قولا 
والساعين اليه عملا. 
ج. مصلحون مغاربة كان لهم أثرٌ فى عصر الشيخ: ان التحديات الاستعمارية 
التي واجهها العالم الاسلامي والأقطار الغاربية خاصة کوْث مصلحين كان لهم أثرٌ بارز 
فى عصر شيخ الاسلام محمد الطاهر ابن عاشور من أبرز هؤلاء الصلحین: 


© من اطزائر: 
عبد الحميد بن باديس* والبشیر الابراهيمي؟ ومالك بن نبي*والشيخ العربي 

التبسي*. 

© ومن المغرب الأقصى: 

محمد الحجوي* ومحمد بن الدني كنون* وأبو عبد الله محمد الهدي الوزاني* 

© ومن موريتانيا: 

محمد الامين الشنقيطي* 

© ومن ليبيا: 

أحمد زارم الطرابلسي* 

هؤلاء الصلحون منهم من كان غزیر الانتاج كثيّر الولفات» ومنهم من نشر آراءهُ على 
صفحات الجلات والصحف, یستنهض الهمم ويوقظ الشعوب عن طريق 
الحاضرات العلمية التي كان یلقیها على طلابه. ویحسس أمته بالأخطار المحدقة» 


(#) عبد الحمید بن بادیس (1309 ه - 1360 ه) (1889م - 1940م) رائد النهضة في الجزائر, 
رئيس جمعية العلماء. كان ابن بادیس مفسرا للقرآن. وله صحف ك «الشهاب» ودالبصائر» نشر فیها 

(#) البشیر الابراهيمي: (1889 - 1965) ولد بولاية اسطیف بالجزاثر؛ من مؤسسي جمعية العلماء 
السلمین. هاجر الى المدينة النورة. ثم رحل الى دمشق وتولی التدریس بهاء ثم رجع بعدها الى وطنه. ترك 
انتاجا في اللغة والادب والدین. طبع منه «آثار الابراهيمي» في آربعة أجزاء. 

(#) مالك بن نبي (1905 - 1973م) ولد بالجزائر. من مولفاته: الظامرة القرآنية وجهة العالم 
سلامي. شروط النهضه.. 

(#) الشیخ العربي التبسي من موالید مدينة تبسة بالجزاثر. عضو جمعية العلماء. عرف بنضاله 
الصحفي ضد الستعمر. 

(#) آبو عبد الك محمد الوزاني مفتي فاس اللامع وفقیهها الذائع الصیت. له التاليف العديدة والرسائل 
المفيدة تون سنة 1312 ه ‏ 1923م (انظر مخلوق شجرة النورص: 435) 
الاسلامي في مجلدين زار تونس وألقى محاضرة بجامع الزيتونة سنة 1357ه حول «تجديد العلوم 
الاسلامية». 

(#) محمد ابن المدني كنون: ينحدر من آسرة عريقة في العلم. من أشهر علماء ا مغرب 

(#) محمد الآمين الشنقيطي: عالم كبير من علماء موريتانيا تولي الافتاء بها. 

(#) أحمد زارم الطرابلسي: كاتب ليبيء انظر الجلة الزيتونية العدد الثاني الجلد الثالث السنة 1939 
ص 80. حيث نشر رسالة تستنهض همم الليبيين وغيرهم على المستعمر. 
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ويفكر التفکیر العمیق ‏ أسباب الداءء ویصف الدواء. وکل مصلح ینظر الى المرض 
الذي كانت تعانیه الأمة من زاویته» ویدعو الى مداواته على حسب خطته» وکل قد أبلى 
البلاء الحسن ولاقی من العناء ما لا یتحمله الا آولو العزم. بيد أن الاصلاح الديني كان 
هدفهم لأن الدين فى هذا العصر قد فقد روحه وصار شعانر ظاهرية لا تمس القلب 
ولا تحيي الروح» وسادت اخرافات وعم الجهل وصار المسلمون یعرفون بالاسم حتی اذا 
سئلوا عن الدین الذي یدینون به قالوا في الجواب: «نأكل لحم البقر واحمد للهء یعنون آنهم 
من أتباع الدین الذي کل ما یعرفون عنه أنه یبیح لهم أكل البقس ولیسوا من آتباع الدین 
الذي لا یبیج لهم» وهو دين وثني الهند الذين یعبدون البقر ولا يأكلون حومها وهو مثال 
وصف به جمال الدین الأفغاني ما عليه السلمون ‏ الهند من الجهل والفباوة(1). وقس 
على ذلك كافة الشعوب الاسلامية ‏ هذا العصر عصر الشیخ ابن عاشور وصلة الشيخ 
بهولاء الصلحین صلة تأثیر وتأئر, فمنهم من آثر فى الشيخ ومنهم من كانت آراؤه ذات 
صدی فى زمنه, ومنهم من آثر فیهم الشيخ نفسه كتأثيره فى تلاميذه أمثال الشییخ ابن 
بادیس رغم بوادر الاختلاف التي بدت بینهما ‏ بعض الفتاوی. 
3 التفكير الاصلاحي عند خير الدین باشا: 

ان البلاد التونسية بحکم موقعها الجغرافى الهام جعلها نقطة التقاء اخضارات ومعبرا 
للآراء والفلسفات. وقد صدم الفکر الاسلامي التونسي باحضارة الغربية وانبهر بها وقد 
ظهر ذلك فى فکر النخبة الفکر ية والسياسية یومند. 

ولقد كان عمر الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور عامین عندما بسط الاستعمار 
الفرنسي نفوذه على تونس وعندما شب شهد بواکیر الحركة الوطنية» كما شاهد کثیرا 
من الحركات التحريرية فى العالم. وق هذا العصر أشرأبت اعناق الشعب التونسي ال 
الدرسة اخربية لعلها تکون المخلص له من هذا الأزق احضاري خاصة وقد احتکت فیها 
العقلية الغربية بالعقلية الاسلامية علها تنتج مذهبا فکریا یکون النجاة والدواء الذي 
یعالج أمراض الجتمع التونسي, ولکن سرعان ما تصدی نهذه الدعوة الاصلاحية 
خصومها فأفشلوها وشهروا بها وجعلوها أصل البلايا التي حلت بهذا الشعب. وی 


(1) عبد القادر الفربي: جمال الدين الافغاني» ص 74 (العدد 68 سلسلة اقرا). 
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عصر الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور صدر کتاب هام كان له صداه البعید فى الاوساط 
الفکر ية التونسية بعنوان أقوم السالك فى معرفة أحوال المالك سنة (1284 ه/ 1867م) 
للوزیر خير الدین. وقد كان عبارة عن صيحة فزع في الجتمع التونسي لاستنهاض 
الهمم ونقد أساليب الحكم» وضرورة الاقتباس من علوم الغرب التي كانت سبب نهضته 
كما لفت الانتباه الى ضرورة دراسة عوامل تأخر المسلمين وتقدم غيرهم من الأمم 
والشعوب. وهكذا كان لحركة خير الدين الاصلاحية أثرها العميق فى حياة الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور يتجلى ذلك فى الاشراف على الجمعية الخلدونية وتشجيعها من قبل 
شيخناء والساهمة القعالة فى نشاطها. وقد حاول كثير من المصلحين التونسيين الاصلاح 
فقد انضم كثير منهم الى حركة «العروة الوثقىء التي كان مقرها ی باريس وعلى رأسها 
السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. وقد زارهم الشيخ عبده بنفسه فى 
تونس لتنسيق طرائق العمل فاستحكمت بينه وبينهم صلات وثيقة (2). 
رجال الاصلاح وصلاتهم بالأوساط التونسية في عصر ابن عاشور: 

تعد تونس ملتقى الحضارات نظرا لوقعها لاستراتيجي, ومناخها المعتدل» وسماحة 
طبائع أهلهاء وهي همزة وصل بين المشرق والمغربء وتعد بوابة الشمال الافريقي, عليها 
عبرت الفتوحات الاسلامية» وعن طر يقها شعت الثقافة الاسلامية الى البلاد الأوروبية. 

ولقد كانت قبلة الزائرين من المشرق والضرب» ومحط آمالهم زارها كثير من 
المصلحين فى عصر الشيخ ابن عاشور لاستنهاض الهمم ودفع العزائم» وتطعيم الأفكارء 
وتلاقح الآراء. 

وفى هذا الاطار تندرج زيارتا الشيخ محمد عبده الى تونس: 
1. زيارتا الشيخ محمد عبده الى تونس: 

زار الشيخ محمد عبده اقطارا عديدة من العالم الاسلامي لحفز الهمم ونشر أسس 
دعوته الاصلاحية» وبيان النهح الأمثل الذي كان خلاصة تجربة عميقة» حاول «الاستاذ 
الامام» نشرها بين المثقفين. وقد وجد منهج الشيخ عبده الاصلاحي قبولا لدى 
التونسيين» وأحدثت حركته آثرا بعيد الغور فى الفكر الاسلامي» ولدى المصلحين 


(2) محمد الفاضل ابن عاشور: اركان النهضة الادبية. بتونس» ص 13. 
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التونسیین على اختلاف شرانحهم كما امتازت دعوته» بمنهجية متطورة وأسلوب فعال 
فى الشعوب الاسلامية. وقد حصل هذا التقبّل من النخبة التونسية منهج محمد عبده 
نظراً نا تسم به من اعتدال وحکمة ‏ منهجها الاسلامي. 

ولقد زار الشیخ محمد عبده ترکیا سنة 1901م. وزار الجزائر فى صیف سنة 1903. وزار 
السودان قبیل وفاته بشهور سنة 1905. وأقام ببيروت منفیا من سنة 1882- ال سنة 
189 

وکانت زیارته الأولى الى تونس قد امتدت من 6 دیسمبر 1884 الى 24 جانفي 1885. وأما 
الزيارة الثانية فکانت من 9 سبتمبر 1903ال 24 منه. 


ويبدو أن تونس قد كانت محط أنظار الشيخ لما بدا على مصلحيها من تقبل لنهیح 
الشیخ» فقام بهذين الرحلتين لتوطيد العمل بهاء وتدعيم الصلة بين «جمعية العروة 
الوثقی» وبين أعضائها من التونسيين. 
2 الأعضاء التونسيين لجمعية العروة الوثقی: 


أ. محمد بيرم الخامس* 


ج.الشیخ محمد النجار* 


(#) محمد بن مصطفى بيرم. شهر بيرم الخامس. من مريدي الشيخ محمود قبادو. كان اميل الى 
منهج الافغاني منه الى منهج الشيخ عبده. وكان من مناصري خير الدين باشا في كثير من مشاريعه 
كانشاء المدرسة الصادقية وتأسيس الاوقاف واصلاح التعليم الزيتوني - تولى ادارة الطبعة الرسمية. 
ورئاسة تحرير مجلة الرائد التونسي. (انظر حوليات الجامعة التونسية العدد الثالث اسنة: 66. بحث 
الدكتور الشنوفي مصادر عن رحلتي عبده: ص 72 76) 

(*) محمد بن عثمان السنوسي تعلّم بجامع الزيتونة موظّف بادارة الاوقاف. محرر بجريدة الرائد 
التونسي. ارتحل الى بلدان عديدة كالاستانة وبلاد الحجاز ودمشق اتصل بأعظم المصلحين والمجاهدين 
كالامير عبد القادر الجزاثري. من مؤلفاته الرحلة الحجازية (انظر حوليات الجامعة التونسية العدد الشالث 
السنة 66 بحث الدكتور الشنوفي مصادر عن رحلتي عبدة ص 76. 

(#) محمد النجار آبو عبد الله محمد بن عثمان الشريف مدرس بجامع الزيتونة (1247- 1313 ه) 
من مؤلفاته «شمس الظهيرة», «بغیه الشتاق في مسائل الاستحقاق» و«املاءات على أحاديث» وه‌فقه أبي 
هريرة» و«تقريرات على السيد على المواقف». 


أنظر: تونس وجامع الزيتونة ص 97 وشجرة النور ص 422 ترجمة عدد 168. 
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د.الشیخ سالم بوحاجب* 

ه.الشیخ أحمد الورتاني * 

و .الشیخ محمد الطاهر جعفر * 

ز. الش نة ور * 

ط الشاذلي بن فرحات* 

هذه الفنهُ من زعماء الاصلاح ‏ تونس قد تأثّرت الى حد بعید بآراء الشیخ محمد 
عبده الاصلاحية سواء كان عن طريق مقالاته التي صدرت فى مجلة العروة الوثقى التي 
كان يراس تحريرهاء أو فى محاضرته التي ألقاها بالخلدونية عشية الأحد 20 سبتمبر 
83 ) أو فى مجالسه المتواصلة بأعضاء العروة الوثقى في بيت الشيخ محمد السنوسي 
أو فى غيرها من اللقاءات والمراسلات العلمية (4). 

هذه الكوكبة من العلماء كان الشيخ محمد الطاهر يعيش عصرهاء يأخذ عن 
مشائخها ويقتفي آاز رائدها الشيخ محمد عبده» ويناقش افكارها ويدحض منها ما 
يدحض من الآراء ويناصر ما بدا له من الأفكار الاصلاحية» والمهم أن شيخنا يعيش هذا 
الخضم المتلاطم من الآراء الاصلاحية وهو أمر سيجعله يحمل هذه الأعبای ویتحمّل 
الرسالة الاصلاحية التى سيكرّس حياته لأجلها. هذه الحياة الفكرية ستسهم الى حد غير 
قليل فى نضح آراء الشيخ الاصلاحية. يقول الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور متحدثا عن 
هذه الحركة الاصلاحية: لقد قویت حركة الشبان الاصلاحية اذ أصبحت ولها الصحف 

(#) أحمد الورتاني» مدرس بجامع الزيتونة من الطبقة الاولى ورئيس الاوقاف اصله من قبيلة ورتتان 
بالكاف. من تلامیذ الشيخ سالم بو حاجب. كان العضد الأيمن لبيرم الخامس مدة وزارة خر الدين 
الكبرى. 

(#) محمد الطاهر جعفر مدرس بجامع الزيتونة. 

(#) حسونة بن مصطفی: وكيل الغابة كان من زعماء الحركة الاحتجاجية سنة 1885 وأبعد الى 
الکاف. ابنه خير اله بن مصطفى وحفيده الشاذلي خير اش من زعماء الحركة الاصلاحية (حوليات الجامعة 
التونسية العدد الثالث السنة 1966 بحث الدكتور الشنوفي مصادر عن رحلتي عبدة ص 88 (الهامش). 

(#) الشاذلي بن فرحات. كان عاملا بالکاف صديق الشيخ محمد السنوسي (حوليات الجامعة التونسية 
عدد 3 سنة 1966 بحث الدكتور الشنوفي مصادر عن رحلتي عبدة ص 89 «الهامش»). 


(3) حوليات الجامعة التونسية عدد 3 سنة 1966 بحث الدكتور النصف الشنُوفٍ مصادر عن رحلتي 
عيده ص 59 


(4) المرجع ذاته: ص 85 (الهامش). 
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الخادمة لبادنهاء ولها المجلهُ العلمية العالية وهي «المنارء الموجَهة لحركتها ولها خماتها 
من أساطين العلم بجامع الزيتونة ولها فوق ذلك كله إكليل من شخصية (مامها مفتي 
الدیار المصرية وما أدراك ما هوء(5). 
3 محمد رشيد رضا (1282ه . 1354ه - 1865م 1935م) و صلنه 

منذ اتصل محمد رشيد رضا بالشيخ محمد عبده, واقتنع بآرائه ومبادئه الاصلاحية 
عمل على نشرها والذود عنهاء فأنشأ خلفا لمجلة «العروة الوثقى» مجلة «المنارء التي طلّت 
لسان الحركة الاصلاحية اکشر من ثلث قرن توضح معالم الإصلاح الاسلامي» وتشرخ 
أهدافه, وتحمي الدعوة من كيد أعدائهاء وتقاوم البدع والخرافات» وتحارب التعصب 
للمذاهب, وتحض على التسامح والتآلف بين الفرق الاسلامية الختلفة. 

وقد تألفت حول المجلة جماعة من المؤيدين لها فى معظم الأقطار الاسلامية وخاصة 
فى تونسء ذلك لأن الحركة الاصلاحية فى تونس من أقدم الحركات الاصلاحية فى العالم 
الاسلامي. ولم يزدها هذا الاتصال بالشرق الا خبرة وتلاقحا وقد مهد لهذه الصلة المتينة 
بين محمد رشيد رضا والمصلحين التونسيين الشيخ محمد عبده بزيارتيه الى تونس 
فصار صاحب النار يتابع الأحداث بتونس ويعقد الصلات القوية مع مفكريها ناقدا 
مشيدا ومصوبًا مرشدا فهو ينقد فرنسا في سياسة مستعمراتها الاسلامية تحت عنوان 
«فرنسا والاسلام» يكتب أعنف مقالة نقد فيها السياسة الفرنسية في تونس(6) وهو 
يتحدّث عن طرائق التعليم وأساليبه والعلوم التي ينبغي الأخذ بها مع التعليم الديني كما 
هو الشأن بالجمعية الخلدونية بتونس(7) ويقارن بين علماء تونس ومصر وجامع 
الزيتونة والأزهرء وينقل عن محمد عبده قوله إن مسلمي تونس سبقونا الى اصلاح 
التعليم حتى كان ما يجرون عليه فى جامع الزيتونة خيرا مما عليه أهل الازهر(7) وايراده 
لهذا النص یدل على عنايته بجهود اصلاح التعليم الزيتوني وتطويره حتى يكون مواكبا 
للعصر. وهناك معارك فكرية بينه وبين كثير من التونسيين على صفحات مجلة المنار 


(5) الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور: الحركة الادبية والفكرية في تونس ص 77. 
(6) الدكتور المنصف الشنوف: علائق رشيد رضا صاحب مجلة النار مع التونسیین. حوليات الجامعة 
التونسية. العدد الرابع سنة 1967 ص 124. 


)7( الدكتور محمد صالح المراكثي: تفكير محمد رشيد رضا: ص 602. 


وهو يشید بآرائهم وردودهم مثل اشادته بالشیخ محمد البشیر النيفر حول أبوة آدم(8) 
وثنائه على كتابي محمد الطاهر ابن عاشور ومحمد اخضر حسین فى نقدهما العلمي 
لکتاب الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق. 

وخلاصة القضية أن الشيخ محمد رشيد رضا وان لم يزر تونس الا أن صلته كانت 
متينة برجال الاصلاح فى تونس فكانت مجلته «النار» صدی لآرائهم حافزة للهمي 
مظهرة لطرائق الاصلاح» ناقدة للبدع والخرافات محركة للسواكن فى عصر الشيخ ابن 
عاشور(9). 
4 شکیب أرسلان (10) (1869م . 21946 الموافق (1287ه. 1366 ه) 

ملأ ذكره العالم الاسلامي» وملأت كتاباته الصحف العربية في المشرق والفرب وعرف 
ببلاغة الأسلوب واشراق الديبياجة حتى سمی بحق أمير البيان. فكان لسان الاسلام 
الذي يذبٌ عن دولته ومفگره الذي كرّس عقله للبحث عن أسباب تأخره فكتب رسالته 
ماذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم فانتشر ذكرها وشاع أمرها فى العالم الاسلامي. 

وقد تحدث عن آهم أسباب تأخر المسلمين فذكر أنه الجهل والعلم الناقص الذي يعد 
آشد خطرا من الجهل البسيط. كما عد من أسباب تأخر المسلمين فساد الأخلاق والجبن 
والهلع بعد أن كانوا أشهر الأمم فى الشجاعة واحتقار الموت وقد انضم الى ذلك كله اليأس 
والقنوط من رحمة الله. 

ومن أثر انحطاط المسلمين الجمود على القديم وقد أضاع الاسلام جاحد وجامد. 

أما عوامل التطور والمدنية في الاسلام فهي أكثر من أن تحص بل ان الدنية الاسلامية 
من المدنيات الشهيرة التي يزدان بها التاريخ العام» والتي تفص سجلاته الخالدة بماثرها 
الباهرة. هكذا كان هذا العالم فى زياراته لأنحاء العالم الاسلامي وف صلاته برجال الاصلاح 


(8) الدكتور المنصف الشنوف: حوليات الجامعة التونسية. العدد الرابع سنة 1967 علائق رشيد رضا 
(9) انظر عن صلة رشيد رضا بالتونسيين كتاب: د. المراكثي تفكير: ص 540. وانظر حوليات عدد 4 
سنة 1967. 
دار النشر بالقاهرة. 
(11) المصدر ذاته ص 88. 
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من تونس والفرب والجزائر ‏ يدعو ویحفز الهمم ويضرب الأشباه والنظائر من تاريخ 
الاسلام ومن مأثره الخالدة ولاشك أن الشيخ ابن عاشور على صلة وثيقة بآراء شکیب 
أرسلان مستحسنا أحيانا ومناظرًا له أحيانا آخری. 
5 زيارات الشيخ عبد الحميد بن باديس الى تونس (1309 ه. 
0ه ) )1889ھ . 1940م( 

يعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس مصلحا كبيرا ورائدا من رواد النهضة حرك 
السواکن» طيلة ثلث قرن, وتميز بخطابه الاصلاحي الداعي الى الاعتصام بحبل العروبة 
والاسلام» كرّس جهده لاستنهاض همم المسلمين فى الجزائر ضذ الاستعمار الفرنسي 
الغاشم واعتبر الاسلام دينا فاعلا صاخا لكل زمان ومكان بامكانه أن يستوعب قضايا 
العصر وتبوأ الشيخ منزلة رئيس جمعية العلماء السلمین با لجزائر وهي منزلة رفيعة 
وكان لهذه الجمعية الاصلاحية جهودا اصلاحية عظيمة داخل هذا القطر الشقيق. 

وصلة الشيخ ابن باديس بتونس وثيقة تعلّم بجامع الزيتونة المعمور, وعلّم به. 
ولکانته الاصلاحية وما قام به من أعمال جليلة فى القطر الشقيق صار عندما يقبل على 
تونس يحتفل به علماء الزيتونة وتقامُ عدة لقاءات علمية وأدبية يخطب فيها زعماء 
الاصلاح ويتحاورون ويتناظرون. وقد أوردت المجلة الزيتونية تحت عنوان: «اقتبال 
المجلة الزيتونية للشيخ عبد الحميد بن باديس» جاء فيها مايلي حل بتونس ف أوائل 
(شهر شوال المنصرم 1355 ه. الموافق لسنة 1936م) حضرة العالم العامل الفاضل الشییخ 
عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر, فاقتبل من علماء جامع 
الزيتونة الذين كان لهم به اتصال متين تكون من عهد مباشرة الشيخ التعلم والتعليم 
بجامع الزيتونة. 

وقدأقيمت له عدة احتفالات من طرف عدة هيئات علمية وأدبية. واغتنمها الشيخ 

فرصة ليعبر عن حنينه لجامع الزيتونة» واشتياقه للبلاد التونسية وتصريحه فى كل تلك 
الواطن بأن منبع السعادة فى هذا الشمال الافريقي هو جامع الزيتونة عمّره الله» وانه 
المنبع الفياض لكل حركة علمية أو اصلاحية حيث تخرّج منه رجال أتقنوا علوم الدين 
والدنيا وساروا فى أعمالهم على مسار الشريعة. 

ووقع الحوض حول تقوية الروابط بين الشقيقتين الجزائر وتونس وبقية أقطار 


الشمال الافريقي المغرب وطرابلس لیبیا. كما وقع التحدث عن مناهح الاصلاح الديني 
وواجب العلماء نحوه. والفوارق الوجودة بين الجزائر ونونس ‏ میدان الاصلاح. كما 
وقع التنبیه إلى أنه واجب العلماء هو الدعوة الى سبیل الله بالحكمة والموعظة ال حسنة 
حتى لا تعود تلك ال حركة على موضوعها بالنقض. وف يوم الثلاثاء 15 شوال رجع الشيخ 
الى الجزائر صحبته السلامة فى الضغن والاقامة(12). 

هذا وصف دقيق لإحدى رحلات الشيخ ابن باديس إلى تونس. والمجلة وثيقة هامة 
وصفت مظاهر الاحتفاء بالجزائر فى شخص مصلحها الكبير. وتطرقت إلى اخوار حول 
مناهج الإصلاح الديني ودور العلماء فيه. وقد وقعت الإشادةٌ بدور جامع الزيتونة هذا 
المنبع الفيّاض فى هذا الشمال الأفريقي لكل حركة علمية أو إصلاحية على حد تعبير ابن 

باديس حصنا منيعاء ودرعا واقيا حافظ على مقدسات هذه الربوع من خطر الاستعمار 

الذي كاد يدك مقدساتها ويمسحٌ هويتها. وكان لهذه المؤسسة العلمية العريقة إسهامها 
العلمي ومدّها اخضاري. وبرز من بين خريجها مصلحون ظهرت محاوراتهم 
ومناقشاتهم في المحافل العلمية والأدبية. فكان لهذا الحوار صداه البعيد فى فكر شيخ 
الاسلام محمد الطاهر ابن عاشور. لقد تتلمذ ابن باديس على ابن عاشور وأثنى عليه وقد 
حاوره وخالفه ‏ بعض آرانه وناقشه فيها وكان بين التلميذ والشيخ لقاءات فكرية وآراء 
اجتهادية تختلف أحيانا وتلتقي أحيانا آخری(14). 
6 زيارة الشيخ محمد الحجوي إلى تونس 

الشيخ محمد الحجوي عالم كبير من المغرب الأقصىء زار تونس فى عصر الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور وألقى محاضرة قيمة فى جامع الزيتونة عام 1357 ه تناول 
فيها تجديد علوم الدين. والتجديد من أعقد العضلات التي طفت على الساحة الفكرية 
الإسلامية فقد قال متحدثا عن تجديد النظر فى أصول الدين : إن أصول الدين في هذه 
الديار الافريقية المغربية, قد استقرّت ورسخت فيها قدم السنة وذهبت البدع أدراج 
الرياح» منذ استولى عليها المذهب الأشعري وسادها ومهد جبالها ووهادها ولقد بدا 

(12) المجلة الزيتونية الجلد الأول : الجزء الرابع . عام 1315 ه/1936 : ص 262. 

(13) جريدة البصائر السنة الأولى عدد 16 بتاريخ 24 أفريل 1936. 


(14) جريدة البصائر السنة الأولى عدد 17 صفر 1355 ه. 
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بعض التزلزل من شراذم لا أهمية لها والعبرة بالأكثر ية الساحقة. 

وإنني أحمد الله أن حفظ لعموم الأمة معتقدها الصحیح, فنحن على بيّنة بان عموم 
الأمة فى الشرق والغرب من ناحية علم أصول الدین غير محتاجة إلى تجدید» وانما هو 
مفتقر إلى التعلیم الصحیح وترك ما يؤدي إلى التشكيك(15). هکذا يوجه هذا العلامة 
المغربي النقد لأساليب التعلیم التبعة ‏ المؤسسات الدينية ویحمد الله على أن الديار 
الافريقية المغربية موحدة العقيدة بعيدة عن البدع والأهواء واللل والنحل رغم ما كان 
يجري في غير الغرب العربي من نشأة مذاهب مبتدعة وفرق ضالة. 
نقده لطرق التصوف : 

وقد تعرض الحجوي لطرق التصوف بالنقد وهي طرق سادت مناطق كثيرة من 
ربوع البلاد المغاربية. وكانت فى هذا العصر قد دخلتها البدع والانحرافات فابتعدت عن 
جوهر التصوف وما ینیغ منه من أخلاق كريمة مستنبطة من الكتاب والسنة. 

بید أن الفكر الاسلامي المعاصر قد عالج هذه القضية يقول الحجوي قد أتيت 
بمختصر تاريخ علم التصوف فى كتاب الفكر الإسلامي وبيّنت كيف نشا فى الاسلام, إلى 
أن آل إلى ما يسمَى عندنا بالطرق» وما دخل على هذه الطرق من الخلل وأدت إلى جسمها 
من العلل ان بعض عوام الطرقيين صدرت منهم أفعال تخالف السنة من الرقص 
وضرب المزامير وغيرهاء ولكنا مع ذلك لا نكفرهم لأنهم أهل القبلة ولا نسبهم ولكن 
نجادلهم بانتي هي أحسن كما أمر الله تعالى فنحن نعترف بفضل الطرق في الإسلام التي 
أسست على كتاب الله وسنة رسول الله. وان الشيوخ الذين أسسوها ما قصدوا الاتثبيت 
المسلمين على الدين وتخلقهم بخلق اللانکة المقربين وللزوايا فى افر يقية مزية دعوية 
بنشر الدين والعلم وأكثر الزوايا كانت مقرّ مدرسين مهمين يعلمون ويهذبون. 

فنحن لا نسب الشيوخ المؤسسين ولا نكفرهم ولا نعترض لهم بسوء › ولانقابل 
الاحسان إلا بالإحسان وإنما نرشد عوامهم إلى ترك ما أحدثوا. فالتصوف محتاج إلى 
التجديد وإلا كان خطرا على الاسلام. فنقد الحجوي لم يتناول طرق التعليم كما هو الشأن 
في علم أصول الدين بل تناول تجديد علم التصوف وطرح الذائع والمنحرف والمحافظة 
على التصوف الأخلاقي الخالي من البدعة الذي هدفه تربية النفس وتهذييها. 
(15) ما قاله الحجوي قد اقتبسته من محاضرة القاها بجامع الزيتونة المعمور سنة 1257 ه 
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تجدید الفقه : 

وحدد الشيخ الحجوي فى محاضرته الراد بکلمة تجدید ورفض رفضا قطعیا أن 
یکون تجدیذ الفقه نبذ النصوص وابتکار فقه عقلي» موافق لا يبدو لأول نظرة عجلی أنه 
مصلحة من غير اکتراث بمقاصد الشريعة السامية الدارك كلا ثم كلاء هذا ممالا یوافق 
عليه مؤمنء وانما تجدید الفقه یکون بتدارك ما تداعی من قواعده أو كاد بسبب اغلاق 
الاجتهاد. فیما سبیله الاجتهاد. واحال ان كل مُفت فى زمننا الذي كثرت فيه الکتشفات 
والخترعات لا بد أن يجتهد. هذا الفکر الغربي طرح قضية هامة في عصر الشییخ ابن 
عاشور وهي قضية تجدید علوم الدین. وقضية التجدید من آخطر القضایا التي تفجر 
الحديث عنها فى زمن مترجمنا وقد كانت الهاجس الذي ملك عليه نفسه. فكانت 
موضع تأليف كتابه «أليس الصبح بقریب». هكذا يتوافد الصلحون والمجدّدون على 
تونس البلد المفتوح لإخوته. وكان هذا الحوار من محمد عبده أو عبد الحميد بن باديس 
أو محمد الحجوي أو غيرهم فى تونس وی رحاب جامع الزيتونة بالذات محور مؤلفاته 
وموضوع تفکیره. 
7 من عوامل النهضة في عصر الشيخ : 

كان عصر الشيخ يموج بمثل هذه الدعوات الإصلاحية وقد تضافرت على ذلك 
عوامل متشابكة داخلية وخارجية وأثمرت هذه الدعوات النهضوية فى تونس إلى إنشاء 
المدرستين «الخلد ونية والصادقية» وإصلاح التعليم بجامع الزيتونة والتأم عنصران فكونا 
جبهة إصلاحية من خريجي الزيتونة والمدرسة الحربية وتدعم الصف بانضمام العنصر 
الصادقي إلى حلبة الاصلاح وتنوّعت الطر وحات الاصلاحية» وبلغت أحيانا حذ التنافض 
والصراع» وأذكى الاستعمار التطاحن على القيادات الإصلاحية والزعامات الحزبية وكان 
استخدام الطلبة سلاحا بين المتصارعين بلغ أحيانا درجة العنف والارهاب والتطاحن 
وقد تزعم الطلائع الأولى للاصلاح من الزيتونيين الشيخ سالم بوحاجب وتقدم 
الصادقيين فى هذا المجال البشير صفر. 

وتدعمت مسيرة الدعوة إلى الإصلاح فى هذا بظهور اخراند فتأسست جر ييدة 
«احاضرة الأسبوعية سنة 1888 بإدارة على بوشوشة, ثم صدرت جر يدة «الزهرة» سنة 
0 بادارة محمد الصنادلي ثم تلتها جر يدة «سبيل الرشادء سنه 1895 بادارة الشيخ عبد 
العزيز الثعالبي. 
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وتعذدت طروحات الاصلاح وطرانقه تبعا خلفیات أصحاب اخراند الثقافية. بل 
صار لكل [تجاه (صلاحي جریدته الناطقة باسمه والسايرة لنهجه والعاملة على نشر 
طر وحاته الإصلاحية. 

هذه العوامل وغیرها کثیر قد لعبت دورا فقالا فى نضح طرائق الاصلاح» فبلفت 
بعض آهدافها فأنشنت هذه العاهد العلمية الآخذة بأسالیب العصر فى العلوم الكونيّة 
واسست الدارس القرآنية رغم ارادة الحتل لتعمل على تدعيم الاسلام وتقاوم احهل 
وتحافظ على هوية الشعب التونسي . 

وقد حدد الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور عوامل أربعة كان لها الاثر البعید في 
التطور الفكري والنهضة الأدبية في تونس ‏ هذا العصر وهي (16): 

1 إنشاء الدرسة الصادقية. 

2 تنظیم التعلیم الز يتوني. 

3 انشاء المكتبة العبدلية. 

4 تشجیع حياة الطباعة والنشر. 

فالمعهد الصادقي كان لأحداثه صدی بعید ‏ نفوس التونسيين (1291 ه. 1874 م) لآن 
برامجه تشمل المحافظة على الإسلام والعربية وتهتم بتعليم اللغات وشتى العلوم وقد 
عقد عليها التونسيون آمالا كبيرة فهي وريثة المدرسة الحربية ومؤسسها رائد الاصلاح 
الوزير خير الدين باشا فكيف لا تعقد عليها الآمال؟ 

و هذا العصر صدرت دعوات تنادي بإصلاح التعليم الزيتوني وتنظيم طرقه 
وإصلاح برامجه وقد صدرت قوانين فى هذا الشأن تنظم هذا التعليم كالأمر العلي سنة 
2 ه. 1876م) وكالمحاولات الإصلاحية التي وقعت سنه 1898م. 

آم الکتبة العبدلية فكانت مركز لقاء النخبة ا مثقفة, ووسيلة لربطهم بمختلف 
تيارات عصرهم فساهمت بذلك فى تكو ين النهضة الفكرية فى عصر الشيخ ابن عاشور. 
فإذا أضفنا إلى هذه العوامل الانتاج الصحض وما كان يصدر فى جريدة «الرائد» 
و«الحاضرة» وغيرهما وجدنا نهضة فكرية وأدبية ساهمت فى تكوين آراء الشيخ محمد 


(16) الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور : الحركة الادبية والفكرية في تونس ص 77. 
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الطاهر ابن عاشور وربطها بتیارات عصره وانضاجها. وکیف لا تنضح آفکاره والعصر 
مليء بالأحداث تتزاحم فيه الطروحات الإصلاحية والنقد البناء لحياة السلمین 
ومولفاتهم لا تحصی ولا تعد فى هذا الشان. 

هذه الاحداث الجسام التي حدئت فى عصر الشیخ ملأت الدنیا وشغلت الناس : 
حربان کونیتان كانت لهما آسباب ونتانج مباشرة على حياة الأفراد والشعوب. فتکونت 
جماعات |صلاحية وأحزاب سياسية ومذاهب فكرية» ونشطت حرکات تحررية في 
تونس وف العالم العربي والإسلامي وف العالم. وبرزت على الساحة الفکرية طروحات 
الاصلاح واحتدام النقاش إثر سقوط الخلافة العئمانية (23 . 1924) وظهرت مزلفات 
ككتاب «الاسلام واصول الحكم» لعلي عبد الرازق شغلت الفکر الاسلامي وکان ابن عاشور 
يرصد أحداث عصره رصد الخبير التمزس مساهما فعالا فى کثیر منها. متأملا معتبرا في 
بعضها الآخر. 

لقد كانت مسيرته لوحة غنية للحیاة الثقافية والفکر ية والسياسية ‏ عصره. وکانت 
مرأة صادقة انمکست علیها آحداثه وتباراته وصراعاته على مدی مراحل عدة احتدمت 
فیها هذه الصراعات واندلعت حروب وقامت ثورات» وأنجزت اکتشافات ف العلوم 
والأفكارء وظهرت مذاهب وتیارات في السياسة والاصلاح كما ف الأدب والفنون والعلوم 
الإنسانية. فکان لهذه الأحداث والظاهرات مکانها البارز في تفكير هذا الصلح. 

في هذه البينة السياسية والاجتماعية والفکر ية نشأ العالم محمد الطاهر ابن عاشور. 
وتلك آهم العوامل التي عملت آثارها فى تفکیره وأسهمت ‏ بناء شخصیته. 
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1. نسبه: 

هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور. 
2 أسرته : 

إن أسرة آل عاشور يعود أصلها الأول إلى محمد بن عاشور الذي ولد بمدينة سلا 
بالمغرب الأقصى بعد خروج والده من الأندلس فازا بدينه من القهر والتنصير. وقد توفي 
سنة 1110 ه.. وقد برز فى هذه الأسرة شخصية علمية صار لها شأن غير قليل هو جد 
مترجمنا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (الجد) ولد سنة 1230 ه وقد تقد مناصب 
هامة كالقضاء والافتاء والتدريس والإشراف على الأوقاف الخيرية والنظارة على بيت 
المال والعضوية بمجلس الشورى. 

وله مؤلفات مطبوعة كحاشية على القطرء وشرح على بردة البصيري ومصنفات 
مخطوطة كحاشيته على الحان على جمع اجوامع وحاشيته على ابن سعيد عا 
الأشموني والغیث الافريقي وهي حاشيته التي كتبها على عبد الحكيم على المطول 
وحاشيته على شرح عصام وتعليقاته على ما قرأه من صحيح مسلم» وهي مزلفات 
تندرج فى إطارها الزمني وتعد مساهمة فكرية ذات بال, وقد امتاز بتحرير المسائل 
وتدقيقها ومال إلى الاستقلال فى الرأي فى كثير من مباحثه العلمية. وقد استقطبت هذه 
الملاحظ أنظار ابن آبي الضياف فقال واصفا محمد الطاهر ابن عاشور الجد: «جری مع 
فحول الفقهاء فى مضمارهم ومعارك آنظارهم, جرى فى ذلك مجرى العلامة اسماعيل* 
التميمي في مشاركة الأصول بالفروع, فلا یذ کر فقها إلا مرجحا بدليل» ويؤثر عنه القول 

لا يمجبني أن أقول هكذا قال الفقهای ومايمنعني أن أعلم الدليل كما علموه»()). 


# الشيخ اسماعيل التميمي (1165 ه - 1248 ه) (1752 م 1833) من رواد الاصلاح بتونس. 
(1) ابن آبي الضیاف : اتحاف أهل الزمان. (166/8). 
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هذه الحاولات الاجتهادية قد أنارت سبیل تلامیذه» وفتحت عقولهم وکان من 
آشهرهم الشیخ محمد العزیز بوعتور* والشیخ یوسف جعیط *والشیخ أحمد بن 
الخوجة* والشیخ محمد النجار* والشیخ محمد بيرم* والشیخ سالم بوحاجب * . 
هذه النخبة صار لها شأن إذ اصبحوا من شیوخ الزيتونة وعلمانها وارتادوا الإصلاح» 
وقد تتلمذ علیهم مترجمنا فکانت صلتهم به قوية» ومن سلالة آل عاشور البارزین والده 
الشیخ محمد ابن عاشور وهو وان لم تكن له آثار علمية لا أنه قد برز في ميدان 
المسؤوليات الوظيفية. فتولى رئاسة مجلس دائرة جمعية الاوقاف» فأحسن إدارتها إلى 
أن خلفه عليها أبو النخبة المثقفة الصلح محمد البشير صفر * حيث عيّنته الدولة نانبا 
عنها فى تلك المؤسسة وقد تدغمت الصلة وتمتنت بين الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
(احذ) وتلميذه محمد العزيز بوعتور الوزير نتج عنها زيجة شرعية لابنة الثاني على ابن 
الأول. وهكذا يبدو كيف تدغمت أواصر هذه العائلة العاشورية بالعائلات التونسية» 
واستحكمت صلاتها لما بدا لها على أهلها من نبوغ وأخلاق كريمة وجذ في طلب العام 
وميل إلى الإصلاح والتجديد. 


# محمد العزيز بوعتور (1240 ه - 1325 ه) تولى المناصب الوزارية الهامة. 

أنظر : محمد الفاضل ابن عاشور : تراجم الاعلام. ص 283. 

# الشيخ سالم بوحاجب سنة 1243 ه- - 1343 نال شهرة واسعة وائر في طلبته تآثيرا عظيما. 
انظر ترجمته ص 41. 

* هو أحمد بن محمد بن أحمد أبن الخوجة القاضي الحنفي ثم شيخ الاسلام. وهو أحد مشاهير 
الفقهاء وأقطاب الفتوى وصفه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور قائلا لقد أصبح اسم الشيخ أحمد ابن 
الخوجة عنوانا شهيرا عن معنى العلم الصحيح والعقل الراجع والنزلة السامية في النبوغ العلمي... وفاته 
كانت بتونس في ذي الحجة سنة 1314 ه - 1894 م أنظر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. تراجم 
الاعلام ص 101-91). 

# الشيخ يوسف جعيط الوزير ولد سنة 1246 هأثر على تربيته خاله المؤرخ الوزير أحمدابن أبي 
الضياف دخل جامع الزيتونة للدراسة سنة 1260 ه ودرس على علمائه آمثال شيخ الاسلام محمد ابن 
الخوجة ومحمد الطاهر ابن عاشور (الجد) والشيخ محمد النيفر وكانت له صداقة بالشاعر محمود قبادوء 
وشيخ الاسلام سالم بوحاجب وبالآديب محمد الباجي المسعودي سمي وزیرا للقلم والاستشارة سنة 
5 ه وصفه الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور بأنه كان شيخا من شیوخ التعليم وأديبا من أدياء 
العربية وفقيها فا من فقهاء القضاء الاسلامي وكاتب من مهرة كتاب الدولة سياسيا (أنظر تراجم 
الاعلام ص 175). 

# محمد النجار (ابو عبد الله محمد بن عثمان النجار (1247 - 1313 ه) مدرس بجامع الزيتونة. 

# الشيخ محمد بيرم مدرس بجامع الزيتونة. 

# محمد البشير صفر : ولد بتونس 1280 ه وزاول تعليمه بالصادقية منذ 1293 ه وأتم تعليمه 
بفرنسا واشترك في إصدار جريدة «الحاضرة» وفي تأسيس الجمعية الخلدونية سنة 1314 ه ودرس بها 
مادة التاريخ اتصل بالشيخ محمد عبده أثناء زيارته إلى تونس وكانت وفاته سنة 1335 ه/1917 م 
(أنظر محمد الفاضل ابن عاشور تراجم الاعلام ص 197). 


3 ولادته 

بشرت العائلة العاشورية بولادة محمد الطاهر بالمرسى» وهي ضاحية جميلة من 
الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية تقع على شاطىء البحر الأبيض المتوسط وصف 
جمالها الشعراء وتغنى به الفنون تبعد عشرين كيلو مترا عن مدينة تونس وكانت 
ولادته سنة 1296 ه/1879 م بقصر جده للأم الصدر الأعظم محمد العزيز بوعتور. في 
هذه البيئة العائلية نشاء وعلى تلك الربوع شب بين أحضان والد يأمل فيه أن يكون على 
مثال جده في العلم والنبوغ والعبقرية وف رعاية جده الوزير الذي يحرص على أن يكون 
خليفة فى العلم والسلطان والجاه. 
4 نشأته العلمية 8 

ما يفخ ابن عاشور اتجه کابناء جيله إلى حفظ القرآن العظیم فقرأه على القریء 
محمد الخياري بمسجد سيدي آبي حدید الجاور لبیتهم بنهج الباشا بمدينة تونس(2). 

ثم حفظ مجموعه من المتون العلمية التي تهيء الطالب إلى التعلیم بجامع الزیتونه 
کمتن ابن عاشر والاجرومية وغیرهما. وقد نقد الشيخ هذه الفترة العلمية من حیاته 
فقال «إني على يقين آنني لو أتيح لي فى فجر شبابي التشبع من قواعد نظام التعلیم 
والتوجیه لاقتصدت کثیرا من مواهبي ولاکتسبث جما من العرفة ولسلمث من التطوح 
فى طرائق تبيّن لي بعد حين الارتداد عنهاء(3) وهو نقد للطرق التربوية الساندة في عصره 
ولا ينصب كثيرا على المتون الشعرية المتضمنة للقواعد والعلوم ولكنه يتجه إلى طرق 
مستعمليها ذلك لأنها لو استعملت وفق طريقة بداغوجية لكانت ذات جدوى لما يمتاز 
به نظمها من خفة يجعلها سهلة الحفظ ميسورة. 

وتلقى الشيخ البادیء الأولى فى قواعد العربية على الشيخ أحمد بن بدر الكافى اعتمادا 
على شرح سيدي خالد الأزهري. 
5 انتسابه إلى جامع الزيتونة : 

ما بلغ الشيخ أربعة عشر عاما التحق بجامع الزيتونة الأعظم سنة 1310 ه. الموافق 
3 م وشرع ينهل من معينه فى تعطش وحب للمعرفة, بتوجيه من والده وجده للام 


(2) د . محمد الحبيب ابن الخوجة. جوهر الاسلام, السنة العاشرة عدد 3 4 سنة 1398 
8 /ص12. 


(3) اليس الصبح بقريب ص 9. 
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وأساتذته» وکان هذا الفکر لا یقتصر على التلقي بل كان ينقد ما يتلقاه بالنقد احصیف 
التمرس حتی صقلت ملکته. وذرس ابن عاشور ‏ هذه المرحلة من دراسته بجامیع 


الز یتونه علوما شتی منها : 

النحو : فقراً سيدي خالد وانقطر والمقدمة والکودي ولامية الأفعال ولاشموني 
والفني بشرح الدماميني. 

والبلاغة : قرأ الدمنهوري على السمرقندية والتلخیص بشرح الطول للسعد والفتاح 
للسكاكيني بشر ح السید. 


واللغة : درس الزهر للسيوطي والحماسة بشرح الرزوقي والثل السائر لابن الأثير, 

والمنطق : قرأ السام والتهذيب. 

وعلم الكلام : قرأ الوسطى والعقائد النسفية. والعقائد العضدية بشرح سعد الدين 
التفتازاني والمواقف لعضد الدين الايجي بشرح السیّد. 

والفقه : قرأ الدردير وميارة على المرشد والكفاية على الرسالة والتاودي على التحفة. 

والفرائض : درس كتاب الدرة. 

وأصول الفقه : قرأ الحطاب على الورقات والتنقيح للقرافى والمحلي للسبکي. 

والحديث : درس صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن وشرح غرامي صحيح. 

والسيرة : قرأ الشفاء لعياض بشرح الشهاب الخفاجي (4). 

والتاريخ : درس المقدمة وغيرها. 

هذه الثقافة الإسلامية التي عب منها الشيخ ابن عاشور كانت سائدة فى عصره وقبل 
عصره ولو قارنا بينها وبين ثقافة ابن خلدون عندما وصف ثقافته فى ترجمة حياته لم 
نجد فرقا بين ثقافته وثقافة مترجمنا يقول ابن خلدون «وبعد أن استظهرت القرآن من 
حفظي قرأته بالسبع افرادا وجمعا وعرضت قصيدة الشاطبي اللامية فى القراءات 
والرائية في الرسم وعرضت تفسير أحاديث الموطأ لابن عبد الب ودرست كتبا جمة مشل 
التسهيل لابن مالك ومختصر ابن الحاجب فى الفقه وف خلال ذلك تعلمت صناعة 


(4) د/محمد الحبيب ابن الخوجة : جوهر الاسلام السنة العاشرة. عدد 4 سنة 1398 1978. 


العربية فحفظت کتب الاشعار الستة والحماسة وطائفة من شعر التنبي... وشعر 
الاغاني...5(۰). 

فمنهج الدراسة بين الفکرین ابن خلدون وابن عاشور متقارب ولم يحصل تطور في 
مناهیح الز يتونة رغم الفارق الزمني الطویل بینهما. 

وهکذا ان التأمل فى ثقافة شيخ الاسلام ابن عاشور من خلال مولفاته یلحظ ثقافة 
شرعية ولغوية وفلسفية وال ماما بشتى العلوم التي تضمَّنها القرآن الكريم مثل أخبار الامم 
والأنبياء وتهذيب الأخلاق وأصناف التشريع وأنواع الفلسفات. 

كما يرى معرفة بالأديان والملل والنحل, يتوج ذلك كله حافظة للقرآن والحديث النبوي 
وأشعار العربية في العصور المختلفة الجاهلية والاسلامية. فضلا عن فنون الحكمة 

ومعرفة الأخبار والتاريخ. والشيخ متفتح على عصره كما يتضح من خلال منهجه في 

إصلاح التعليم الز يتوني ويرى ضرورة ربطه بالعلوم العصرية والحياة ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بتعليم اللغات الأجنبية. لذلك نجده قد التزم بهذا النهج فأضاف إلى هذه الثقافة 
الإسلامية الرحبة دراسة اللغة الفرنسية التي درسها على أستاذه الخاص أحمد بن وناس 
المحمودي(6). 

لقد تأصلت هذه العوامل الثقافية فى نفسه فكان على اطلاع واسع وحفظ جيّد وفهم 
عميق وغوص على الحقائق والدقائق عز وجوده بين مفكري عصره ودامت دراسته 
بجامع الزيتونة سبع سنوات انتهت بإحرازه على شهادة التطويع سنة 1317 ه الموافق 
9مم. 
6. عوامل مختلفة : 

وإذا كانت هذه الثقافة متينة, رحبة الآفاق فما هي العوامل التي ساعدت على نمو 
هذا الفكر؟ وما هن الروافد التي صبّت فيه حتى تميز بهذا العمق؟ 

هناك عوامل ذاتية وأخرى موضوعية ساعدت هذا الفكر على الابتكار والريادة؟ 

1) يأتي فى أولها ما امتاز به شيخ الإسلام من قدرات ذهنية وصفها محمد الخضر 


(5) ابن خلدون : التاريخ , ج 7 ص ۰384 1385. 
(6) د . ابن الخوجة : مجلة جوهر عدد 3 - 4 سنة 1978 . ص 12 (مصدر سابق). 
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حسین ضدیقه وزمیله فى التعلم فقال : شب الاستاذ على ذکاء فانق» وألعية وقادة, فلم 
یلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم وقد امتاز بهمة طماحة إلى المعالي» وجد فى العمل لا 
يمسّه كلل ومحافظة على واجبات الدین وآدابه, وبالاجمال ليس إعجابي بوضاءة 
اخلاقه وسماحة آذابه بأقل من |عجابي بعبقریته فى العلم(7) فهذه الشهادة تصفه 
بالعبقرية والنبو غ والذ کاء الفانق» وهي شهادة زمیل له فى الدراسة أعرف بامکاناته 
الفكرية من أي مصدر آخر. 

2 وأما اني العوامل التي أحدئت آثرها فى فکره فهي البينة العانلية. كانت ذات اتجاه 
علمي. فمحمد الطاهر ابن عاشور (الجدّ) عالم» وجنه للأم محمد انعزیز بوعتور عالم 
تول الوزارة وأبوه موظف حکومي ‏ عصر علا فيه شأن الوظیف. والاسرة من أفضل 
أسر العاصمة ومن ذوي الیسار لها مکتبات علمية كالمكتبة العاشورية وغیرها تشتمل 
على مخطوطات نادرة فى الأدب والدین والقانون فإذا أضفنا إلى هذه البيئة» ما وصفه به 
زميله النضر بالهمّة العلمية الطماحة إلى المعالي والجد فى العمل الذي لا يمشه الكلل 
والامكانات الذهنية أدركنا على البداهة سر نجاحه العلمي وتفوقه على معاصريه حتى 
صار عالما من علماء تونس الأفذاد. 

3 وأما ثالث العوامل التي ساعدت على تفتق ذهن هذه الشخصية العلمية. فأساتذته 
هولاء الذين آخذوا بيده وأناروا سبیله وأطلعوه على تبارات عصره بعد أن عمقوا ثقافته 
الاسلامية بمختلف العلوم. ويأتي فى القدمة : 

7 شپوخه : 

أ. جده للام الشیخ محمد العز یز بن محمد الحبيب بن محمد الطیب ابن الوزیر 
محمد بن محمد بوعتور» ويتصل نسبه بالشيخ عبد الكافى القرشي دفين صفاقس» 
والشيخ عبد الكافى هذا قد جاء فى التاريخ أنه من ذرية الخليفة الثالث عشمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

ولد صاحب هذه الترجمة سنة 1240 هب ونشأ تحت رعاية والده الشيخ محمد 

(7) محمد الخضر حسين : تونس جامم الزيتونة. ص 126 126. 

# هو محمد الخضر بن حسين بن علي النفطي المولد ‏ أحد علماء تونس البارزين المشهورين بتآلیفهم 
العديدة هاجر تونس واستقر بالشرق وقد اسندت له خطة مشيخة الازهر من مؤلفاته تونس وجامع 
الزيتونة الدعوة الى الاصلاح تولي سنة 1377 - 1958 . محفوظ تراجم الولفین 126/2 - 135 
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الحبيب» فلقنه القرآن حتی حفظه على ظهر انقلب والتحق بطلاب العلم في جامع 
الز يتونة سنة 1254 ه فتلقی العلوم الدينية والعربية وغیرها من کبار الأساتدة مثل الشیخ 
ابراهیم الر ياحي وابنه الشیخ محمد الطیب, والشیخ محمد ابن الخوجة والشیخ محمد 
النیض والشیخ محمد سلامة» والشیخ محمد الطاهر ابن عاشور (الجد), كما أخذ عن 
المحدث الشيخ محمد الصالح الرضوي السمرقندي. 

وحين برع المترجم في العلم والآداب ونّق صلته بالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
(الجد) فرسخ فيه الطريقة التي ربی عليها الأستاذ تلامیذه» طريقة النظر الواسیع 
والبحث الحر والكشف عن الأسرار والغايات في كل قضية علمية أو عادية. 

شب الشيخ الوزير على هذه النفس التواقة الى شرف العلم والزاهدة في امناصب 
الوظيفية وف ذلك يقول : «ويشهد الله أني ما فكرت قط فى وظيفة مدة قراءتي للعلم» 
وما قرأت إلا طلبا للكمال العقاي» ولقد فاجأتني الاقدار بما آل إليه أمريء والانسان مسیر 
لامخيّرء فآلت إليه المناصب الوزارية والمهمات السامية رغم عزوفه عنها. ولعل الخير 
فيما آرادت الأقدار إذ تحقق على يديه وبمعونته عديد الاصلاحات فى كثير من 
المؤسسات منها : 

. اصلاح نظام التعليم بالجامع الأعظم. 

مساعدة خير الدين على تأسيس المدرسة الصادقية. 

ء تأسيس جمعية الأوقاف. 

تنظيم الحاکم الشرعية. 

تحر ير لوائح قوانين الدولة والقانون الداخلى للمجلس الأكبر. 

شرح قانون عهد الأمان : تأصيلا وتفريعا وتعليقا عليه قصد إجراء كلياته على 
قواعد عهد الأمان. 

فنال إعجاب الوزراء وتقدير الأمراء مما رشحه لأن يتصدر وزارة القلم ثم عين وزيرا 
للمال حين انفصلت هذه الوزارة عن مهام الوزير الأكبر سنة 1283 ه . ثم اعتمده خير 
الدين لما تول منصب الوزارة الكبرى ليكون أول أعضاده فى الإدارة والکتابة والمسائل 
الشرعية فعيّنه وزير استشارة سنة 1290 ه ثم تول الوزارة الكبرى بعد مصطفى ابن 
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اسماعیل. وبعد انتصاب نظام الحماية على تونس سنة 1300 ه. واستمر فى هذا النصب 
اخطیر لما حف به من وضع عسير إلى یوم وفاته(8) سنة 1325 ه الوافق 1907. 

والشیخ الوزیر قد وفر لحفيده محمد الطاهر عناية فانقة» فکتب له بخطه نسخة 
من «الفتاح للسكاكي » ونسخ له «متن البخاري» فى جزء فريد» وجمع له فى دفتر کبیر 
نصوصا من عیون الأدب وأمهات الكتب فکان الرشد الأمين والوجه القدیر ‏ شتی 
الجالات العلمية والأدبية والاصلاحیة (9). 

ب) عمر ابن الشییخ : (1239 ه. 1329 ه) هو عمر بن أحمد بن عاي بن حسن بن 
على ابن قاسم العروف بابن الشیخ أو «سيدي عمرء كما یسمی اختصارا وتمجیدا. ولد 
بقرية يقال لها «الاتلین» من عمل بنزرت. تلقی العلم على کبار الأساتذة مشل الشییخ 
محمد بن مصطفی البار ودي والشيخ محمد الخضار والشیخ الشاذلی بن صالح» والشیخ 
محمد النیفس والشییخ محمد بن اضوجت» والشییخ محمد عاشور والشیخ محمد 
الشاهد. والشیخ محمد البناء والشیخ إبراهيم الرياحي. 

ولا اشتد ساعد الاستاذ فهما وعلما جلس للتدریس بجامع الزيتونة سنة 1266 ه . ثم 
صار مدرسا من الطبقة الثانية سنة 1268 هم ثم صار مدرسا من الطبقة الأولی 1283ه. 

ودزس الاستاذ کتبا عالية فى علوم شتی, تدریس بحث وتحقیق منها الشرح «الطول 
على متن التلخیص, وشرح «الأشموني» على الخلاصة» وکتاب «مفني اللبيب» ودالحلی 
على جمع اخوامع» وشرح «السعد على العقاند النفسیة» وشرح «الزرقاني علن 
الختصر الخلياي» وتفسیر «القاضي البيضاويء انتهی فيه إلى قوله تعالى «شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وألو العلم قانما باتقسط.(0)). 

وکانت آشهر دروسه درسه لکتاب «الواقف, لعضد الدین الإيجي بشر ح السید أظهر 
فيه ضلاعة ‏ العلوم الحكمية ودقة في الفهم وبراعة فى التقریر. وکان هذا الدرس تاجا 
لدروس جامع الزيتونة, فقد حضره الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده فى زيارته الاول 
لتونس 1300 ه الوافق 1903م وأعجب بقيمة الاستاذ ودرسه أيّما اعجاب. 

(0) محمد الفاضل ابن عاشور : تراجم العلام ص 141 - 154 وانظر محمد الخضر حسین : تونس 
وجامع الزیتونة ص 89 - 91. 


(9) د . محمد الحبیب ابن الخوجة : مجلة جوهر الاسلام عدد 3 - 4 سنة 1978 ص 12. 
(10) (آل عمران الاية «18»). 
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ولقد آجمع الصدیقان محمد اضر حسین (شیخ الآزشر) ومحمد الطاهر ابن 
عاشور (شيخ الجامع الأعظم) على الاعجاب بدروس الشیخ. آما الأول فقد قال «أسلوب 
الاستاذ فى التعليم من أنفع الطرق كان يقرر عبارة التن» ويبسطها حتى يتضح الراد 
منهاء ثم يأخذ فى سرد عبارات الشرح وما تمس الحاجة إليه من الحواشي والكتب التي 
بحثت ف الوضوع لاسيما الكتب التي استمد منها شارح الكتاب ويتبعها بالبیان جملة» 
جملة, ولايغادر عويصة أو عقدة ‏ فتح مغلقها وأوضح مجملها بحيث يتعلم الطالب 
من دروسه كيف تلتقط جواهر المعاني من أقوال المؤلفين» زيادة عما يستفيده من 
العلم. فالاستاذ لم يأخذ فى دروسه بطر يقة الإملاءء كما يصنغ كثير من كبراء الأساتذة إلا 
أن له مزية التحقيق والكشف عن أسرار ما يوجه یذك عماله من سعة العارضة» 
والغوص ‏ أعماق الباحث إلى أبعد غاية (11). 

وأما الثاني فقال فيه لدى حديثه عن طريقة الالقاء وأنا مارأيت فى علماء جامع 
الزيتونة من يسلك فى دروسه غير طريقة الالقاء إلا الشيخ عمر ابن الشيخ» والشيخ 
مصطفى رضوان مع أنهما معترف لهما بقوة العلم وخاصة الشيخ عمر ابن الشيخ(12). 

ولم تكن براعة المنزلة العلمية واقفة فى مترجمنا عند حد هذا الدرس والطالعة بل كان 
الأستاذ فى طليعة الزيتونيين الذين اعتمد عليهم المصلح خير الدين باشا فى برنامجه 
الإصلاحي فأصلح نظام التعليم فى الجامع الأعظم فى عهد وزارة خير الدين وتولن خطة 
الفتوى لحاضرة تونس سنة 1308 ه وغيرها من المسؤوليات الحكومية (13). 

بيد أنه لم يعن بأمر التأليف إلا ما يقتبسه تلاميذه من تحر يراته القيمة وهي عادة 
سرت بين أغلب علماء الزيتونة. وهم فى هذا الأمر على العکس من علماء الأزهر الذين 
امتاز وا بغزارة التألیف» وصلة هذا الشيخ بمترجمنا وثيقة فلقد وجهه التوجيه الأول 
واختار له عند التحاقه بجامع الزيتونة الأساتذة الذين غرسوا فيه حب المعرفة والشوق 
إلى المطالعة والبحث. كما تلقى عنه شرح كتاب «المواقف» لعضد الدين الا يجي وما 
حفل به من مباحث كلامية وفلسفية وأخذ عنه دروس تفسير القاضي البيضاوي وقد 


(12) اليس الصبح بقريب : ص 232. 
(13) محمد الفاضل ابن عاشور : تراجم الأعلام ص 168 
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كان لهذه الدروس صداها ف تفسیر «التحریر والتنویر». 

ج- الشيخ سالم بوحاجب (1343.1243ه) (1827م.1924م) من موالید بنبلة من قرى 
الساحل التونسي تعلم بجامع الز يتونة» تلمیذ الشیخ محمود قبادو امتاز بالذکاء وقوة 
إيمانية تبث الهداية حیئما حلت. اتصل بکبار علماء عصره وآبرز رجال السياسة كشيخ 
الاسلام. بيرم الرابع واحنرال خير الدین. وقد آعانه على تحریر کتابه آقوم المسالك. 
انتخب عضواف الجلس الا کبر سنة 1861 مع خير الدین للتفاوض فى شأن الفرمان 
الشهور وسافر أيضا إلى إيطاليا مع الجنرال حسین ی قضية القاند اليهودي نسیم 
شمامة سنة 1874م وزار باريس ومعرضها سنة 1879م. ودام تدريسه بالزيتونة 

كان فى دروسه بجامع الزيتونة وق خطبه الجمعية بجامع سبحان الله العالم الصلح 
الذي نزع إلى الأصول والكليات. وأظهر أن الدين والحياة متلازمان وقد كان إلى جانب 
شيخه قبادو فى الدعوة إلى الاقبال على علوم الحياة. فقد افتتح الجمعية الخلدونية 
بمحاضرة حال فيها مقدار حاجة العالم المسلم إلى تلك العلوم سنة 1896 وكان بكل ما 
سبق ذا نزعة تجديدية واضحة لهذا وجد فيه الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده العالم 
الذي يسير معه على نهج واحد. فانقلب من تونس معجبا بالشيخ سالم بوحاجب 
ملاحظا أنه لو كان متصلا بحركة الإصلاح الديني فى الشرق منذ بدايتها لكان لها بمقامه 
العلمي وأفكاره النيّرة شأن عظيم وقد شارك فى تحرير جريدة الحاضرة سنة 1888 إلى 
سته 1912. 

والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور یجل شيوخه؛ وخاصة هذا الشيخ الذي أثبت له 
بعض الملاحظات في مؤلفاته الحديثية(15) كالتدقيق فى معنى أو الإشارة إلى طريق من 
طرق الرواية» قد انفرد به الشيخ سالم. يقول الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بعد أن 
تحدّث عن جملة من شیوخ مترجمنا: «وقد تخرج على أكبر علماء عصره. وكان شيخ 
شيوخهم العلامة سالم بوحاجب, وعلى هذا الأخير درس ف المرحلة العالية كتب الحديث 
والسنة مثل القسطلاني على البخاري والزرقاني على «الموطأء وأجازه شيخه الإجازة 


(15) ابن عاشور : كشف الفطی . ص 13. 


التامة الطلقة العامة کتبها له بخطه فى دفتر دروسه فى الخامس والعشرین من شهر 
رمضان سنة 1323 ه وقد آفاد رحمه الله من ملازمته له دقة نظر وسو فکر وواسع 
معرفه»(6)). 

د. محمد النجار؟(آبو عبد الله محمد بن عشمان) (1247 ه.. 1331 ه). من مؤلفاته 
مجموع الفتاوی وبغية الشتاق في مسائل الاستحقاق. وشمس الظهیرة - وفقه آبي 
هريرة ‏ ونحر یر القال. 

ه. صالح الشر یف : انحدر الشیخ من أسرة یعود أصلها إلى الجزائر من منطقة 
بجاية. وانتقات هذه العائلة إلى تونس, أثناء النصف الأول من القرن الماضي. وق سنة 

6 ه كان جذ مترجمنا الشيخ محمد العربي الشريف أحد علماء جامع الز يتونة 

الأعظم بتونس. 

ولد مترجمنا فى حدود سنة 1285 ه . تخرج على العلماء أمثال عمر ابن الشييخ* 
وسالم بوحاجب وحسين بن حسين ومحمد النجار ومحمد بن يوسف. 

أحرز على شهادة التطويع سنة 1304ه. 

وانتصب للتدريس بالجامع الأعظم وفى سنة 1310 ه ارتقى إلى رتبة مدرس من الطبقة 
الثانية» ثم انتقل بعد ذلك إلى التدريس من الطبقة الأولى. 

من أشهر دروسه تفسيره لكتاب الكشاف للزمخشري ولعل هذا من اسباب ولوع 
الشيخ ابن عاشور بهذا التفسير ونقله عنه ومناقشته لآرائه الاعتزالية ونهجه منهجه 
اللغوي فى كثير من الأحيان فى ثنايا تفسيره «التحر ير والتنویر». 

كما اشتهر الشيخ صالح الشريف بدرسه : شرح السعد على العقائد النفيسة. 

وفى سنة 1366 ه شارك فى لجنة اصلاح التعليم بجامع الزيتونة الاعظم ثم قصد 
الاستانه وفيها التقی برجال الاتحاد والترقي. ثم قصد دمشق. وقد دب اخلاف بينه 
وبين محمد عبده أثناء زیارته الثانية إلى تونس (1903). وکان الشیخ صالح الشر یف من 
الخالفین منهج الصلح الصري. وکان موضوع اخلاف ابن تيمية ومحمد بن عبد 
7 (16) جوهر الاسلام عدد 4-3 السنة العاشرة 1978-1398 ص 12. 


# انظر ترجمته : في شجرة النور الزکیه, ص 422. 
# انظر ص 33. 
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الوهاب فى إنكارهما زيارة القبور وزيارة قبر النبي يإ خاصة. ونهض الشییخ عبده 
للدفاع عن ابن تيمية مقرراء أن خلاف ابن تيمية مع بعض أهل السنة لا یخرجه عن 
كونه منهم وبأنه ينبغي أن تؤخذ آراؤه من كتبه لا من كتب أعدائه. ثم فكك الشيخ عبده 
بين الوهابية ومذهب ابن تيمية وان لم يفك الصلة بينهما(17). 

وف دمشق سنة 1907 تجدد الخلاف بين الشيخ صالح الشريف ومحمد رشيد رضا 
صاحب مجلة المنار. وكانت المشادة عنيفة بجامع دمشق وفيها اتهم صالح الشريف 
صاحب النار ‏ أنه على مذهب الوهابيين(18). 

وقام الشيخ بمأموريات كبيرة فى ذلك الوقت في طرابلس فكان مجاهدا واعظا بعلمه 
وبيانه. وعند حدوث الاضطراب بنهاية الحرب العالمية الأولى خر ج مترجمنا من تركيا إلى 
سويسرا وأقام بمدينة لوزان إلى أن توفى فيها سنة 1338 ثم نقل جثمانه الطاهر إلى تونس 
فى نفس السنة ودفن بها. وصلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بالشيخ صالح 
الشريف يحدثنا عنها ابنه الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور يقول حدثني سيدي الوالد 
آمد الله نوره أنه لما دخل لطلب العلم بجامع الزيتونة سنة 1310 ه كان العلامة المقدس 
سيدي عمر ابن الشيخ هو الذي انتدب لترتيب دروسه وتعيّين مشائخه الأوليين فكان 
أول اسم ذكره له من أسماء الشیو خ الذين انتخبهم له اسم الشيخ صالح الشريف قدس 
الله ذكراه(19). 

فالشيخ صالح من الأعلام البارزين الذين تلقى عنهم ابن عاشور خاصة دروس 
التفسير والعقائد. 

ه. محمد النخلى: أصيل القير وان التوق سنة 1925م من أشهر علماء الزيتونة الذين 
برعوا فى العلوم النقلية والعقلية وصفه الشيخ عبد الحميد ابن باديس تلميذه فقال رجلان 
يشار إليهما بالرسوخ في العلم والتحقيق فى النظر والسمو والاتساع في التفكير, أولهما 
العلامة الأستاذ شيخنا محمد النخلى القيرواني رحمه الله» وثانيهما العلامة الأستاذ 
(17) د . النصف الشنوق : حوليات الجامعة التونسية عدد 3 سنة 1966 مصادر عن رحلتي محمد 
عبده الى تونس : ص 100. 

(18) المرجع ذاته : الصفحة نفسهاء الهامش. 

(19) محمد الفاضل ابن عاشور : تراجم الأعلام ؛ ص 212. 
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9 روافد الفکر ا(اصلاحي عند ابن عاشور : 

وأما رابع العوامل التي أحدثت آثرا ظاهرا ‏ تفکیر الشیخ ابن عاشور فصلته برجال 
الاصلاح فى عصره. هذه الحركة الاصلاحية التي تزعمها جمال الدین الأفغاني وتلمیذه 
محمد عبده (ت 1905 م) وتلمیذه رشید رضا (ت 21935) قد سرى أثرها فى النخبة 
التونسية سریانا سریعا فأنّر فى الدعوات الاصلاحية التي جهروا بها ودعوا الیها. 

4 تاره بمحمد عبده 

كانت تونس من أوائل البلدان فى العالم الاسلامي تقبلا لهذه الحركة الاصلاحية 
وتفاعلا معهاعن طريق صحفها : العروة الوثقى» ثم «النار» بمانشرته هذان 

الصحيفتان من آراء اصلاحية ودعوات لإيقاظ العالم الاسلامي المهدّد فى كيانه الحضاري 

أو ما قام به هؤلاء الصلحون من زيارات فى أرجاء العالم كان من نصيب تونس منها 
زيارتان للشخصية الثانية فى الحركة الاصلاحية الاستاذ الامام مفتي الديار المصرية الشييخ 
محمد عبده كان لهما أبعد الأثر على رجال الاصلاح فى تونسء يقول الدكتور الحبيب 
الجنحاني : «إن زيارة الاستاذ الامام مرتين لتونس لم تكن من باب الصدفة بل جاءت 
نتيجة تلك السمعة التي أصبحت تتمتع بها الحركة الإصلاحية التونسية لدى رواد 
النهضة الفكرية فى الشرق الاسلامي. وقد لفتت الحركة التونسية انتباه الاستاذ الامام إلى 
أهمية بلدان الغرب العربي بالنسبة لدعوته فتجده يعرج على الجزائر بمناسبة زيارته 
الثانية الى تونس» ويقرر فيما بعد زيارة الغرب الأقصی, لكن الموت يسرع إليه فيحول 
بينه وبين زيارة المغرب الكبير للمرة الثالثة. ولم تكن زيارته لتونس سحابة صيف بل 
تركت أثرا عميقا ومراسلات واتصالات متينة» وقد مهدت إليها علاقات بين فئة من 
التقفین التونسيين وبين «جمعية الصروة الوثقى» التي أسسها جمال الدين الأفغاني 
بكلكته سنة 1882. وبادر بيرم الخامس إلى الانخراط فيها صحبة صديقه الأمير عبد 
القادر احزاثری»(23) ومن بين الذين أحدثت فيهم أثرا بينا الشيخ ابن عاشور وكان عمره 
أثناء الزيارة الأولى (6 ديسمبر 41884 جانفي 1885) ثمانی سنوات» والأرجح أن الشییخ 
لم یتطلع إلى هذه الآراء الاصلاحية بعد نظرا لصغر سنه. 

وأما الزيارة الثانية لمفتي الديار المصرية فكانت سنة 1391/21903 ه (24-9 سبتمبر) 
3) حوليات الجامعة التونسية : العدد 6 سنة 1969 : الحركة الإصلاحية في تونس ص 150. 


49 


وبلاغتها وبیانها وبدیعها الى جانب قدرة على التبلیغ ومعرفة بطرق التدريس والترکیز 
على تربية اللکات فى انعلوم. ومن آشهرهم الشیخ الوزیر العز یز بوعتور والشیخ سالم 
بوحاجب والشیخ عمر بن الشیخ والشیخ محمد النجار ومحمد النخلي وعمر ابن 
عاشور وصالح الشر یف. ومحمد الطاهر جعفر ومحمد الصالح الشاهد وأحمد جمال 
الدین ومحمد العربي الدرعي واذا تصفحنا حياة هؤلاء الأعلام وجدناها حياة علمية 
زاخرة حافلة بجلائل الاعمال قد أعطوا الحياة التونسية عطاء جزیلا فى الدين والاجتماع 
والأدب والسياسة» وهولاء النبغاء وان لم یترکوا مؤلفات ضخمة الا آنهم قد ترکوا تلامیذ 
شهدوا لهم بطول الباع فى نقد الآثار والمناهج وتتبع الهنات اللغوية فى بعض اللفات 
الشائعة بومنذ ونقد آرائها ومناهجها. وخلاصة القول فقد كان الشییخ بوحاجب 
آخصانیا فى علوم اللغة والنحو والبلاغة والادب والحديث النبوي الشريف. 

والاستاذ عمر بن الشیخ كان ماهرا ‏ الفقه والنطق والکلام والفاسفة والشیخ محمد 
النجار كان جامعا لشتی العلوم التي تدرس بجامع الزيتونة. 

وهولاء الذين تتلمذ علیهم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور کانوا ثمرة لصلحین 
آسهموا في الحياة التونسية اسهاما جلیلا على شتی الستویات الأدبية والاجتماعية 
کالشیخ ابراهیم الرياحي واسماعیل التميمي والوزیر خير الدین باشا صاحب «أقوم 
السالك. والشیخ محمود قبادو. ولقد كان هؤلاء العلماء زعماء الدرسة الاصلاحية 
التونسية وکانت فرعا مهما للمدارس الاصلاحية التي نشأت ‏ العالم الاسلامي کالدرسة 
الدهلوية› والمدرسة الوهابية» والمدرسة الأفغانية؛ وهذه المدرسة الفضربية تتفق مع 
مدارس العالم الاسلامي فى الاسس والبسادیء وتختلف عنها فى الاسالیب والن‌اهیح 
والطرائق, بيد آنها تلتقي جمیعا حول هدف موخد هو مقاومة هذا التخلف الزري 
الذي ترذى فيه السلمون, بالرغم من أن دينهم یعتبر دين الفکر والحضارة والعلم والمدنية. 
هذه السلسلة من العلماء الأعلام أخصبت فأينعت فأثمرت فكان أعظم انتاج لها قد 
تمثل فى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. 


9 ,وافد الفكر الإصلاحي عند ابن عاشور : 

وأما رابع العوامل التي أحدثت أثرا ظاهرا فى تفكير الشيخ ابن عاشور فصلته برجال 
الإصلاح فى عصره. هذه الحركة الإصلاحية التى تزعمها جمال الدين الأفغاني وتلميذه 
محمد عبده (ت 1905م) وتلميذه رشيد رضا (ت 1935م) قد سرى أثرها فى النخبة 
التونسية سريانا سريعا فأثر فى الدعوات الاصلاحية التي جهروا بها ودعوا اليها. 

(i‏ تأثره بمحمد عبده 

كانت تونس من أوائل البلدان فى العالم الاسلامي تقبلا لهذه الحركة الاصلاحية 
وتفاعلامعهاعن طريق صحفها : الصروة الوثقى» ثم «المنار» بمانشرته هذان 

الصحيفتان من آراء اصلاحية ودعوات لإيقاظ العالم الاسلامي المهدّد في كيانه الحضاري 

أو ما قام به هؤلاء المصلحون من زيارات فى أرجاء العالم كان من نصيب تونس منها 
زيارتان للشخصية الثانية فى الحركة الاصلاحية الاستاذ الامام مفتي الديار المصرية الشيخ 
محمد عبده كان لهما أبعد الأثر على رجال الاصلاح فى تونس, يقول الدکتور الحبيب 
الجنحاني : «إن زيارة الاستاذ الامام مرتين لتونس لم تكن من باب الصدفة بل جاءت 
نتيجة تلك السمعة التى أصبحت تتمتع بها الحركة الإصلاحية التونسية لدى رواد 
النهضة الفكرية فى الشرق الاسلامي. وقد لفتت الحركة التونسية انتباه الاستاذ الامام إلى 
أهمية بلدان المغرب العربي بالنسبة لدعوته فتجده يعرج على الجزائر بمناسبة زيارته 
الثانية الى تونس» ويقرر فيما بعد زيارة الضرب الأقصىء لكن الموت يسرع إليه فيحول 
بينه وبين زيارة المغرب الكبير للمرة الشالشه. ولم كن زيارته لتونس سحابة صيف بل 
تركت أثرا عميقا ومراسلات واتصالات متينتة وقد مهدت إليها علاقات بين فئة من 
اللثقفين التونسيين وبين «جمعية العروة الوثقى» التي أسسها جمال الدين الأفغاني 
بكلكته سنة 1882. وبادر بيرم الخامس إلى الانخراط فيها صحبة صديقه الأمير عبد 
القادر الجزائري»(23) ومن بين الذين أحدثت فيهم أثرا بينا الشيخ ابن عاشور وكان عمره 
أثناء الزيارة الأولى (6 ديسمبر 4-1884 جانفي 1885) ثماني سنوات» والأرجح أن الشييخ 
لم يتطلع إلى هذه الآراء الاصلاحية بعد نظرا لصغر سنه. 

وأما الزيارة الثانية لفتي الديار المصرية فكانت سنة 1903م/1391 ه (24-9 سبتمبر) 
3) حوليات الجامعة التونسية : العدد 6 سنة 1969 : الحركة الإصلاحية في تونس ص 150. 
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وکان عمر الشیخ ابن عاشور ثلائا وعشرین سنة. كان ی مقتبل العمر وفى عزه آخذا 
وعطای مدرسا ناجحا من الطبقة الثانية بدأت آفکاره الاصلاحية تخامره وکان یلحظ 
اخلل ویسجله بفکر اقب وبملاحظة دقيقت» وکان لا يفارق شاردة ولا واردة إلا 
أحصاها. سمع الشیخ بمحمد عبده وذاع صیته واشتهر مذهبه الاصلاحي وشاعت 
آراژه من خلال مجلة العروة الوثقى (13 مارس 1884أكتوبر 884)) التي كانت قد أرسلت 
إلى أعضاء الجمعية فى العالم الإسلامي كالأمير عبد القادر الجزائري ونخبة من زعماء 
الاصلاح فى تونس(24) وتشوقت نفسه للقاء هذا الصلح الكبير بعد أن قرأ کثیرا من 
أفكاره وتشبع بآرائه. وفعلا تمت اللقاءات العدیدة ‏ المحافل العامة واخاصت. فحضر 
بصحبته المآدب التي أقيمت على شرفه من قبل الأمراء والوزراء. 
وقد حضرها المخالفون لمحمد عبده فى منهجه الإصلاحي من باب المجاملة (26). 
وكان الشيخ ابن عاشور مهتما بمحمد عبده اهتماما خاصا فما من مأدبة إلا وحزر 
الشيخ بشأنها مذكرة أثبت فيها ما رآه وما سمعه من آراء الامام الاصلاحية والعلمية 
كالمأدبة التي حضرها يوم 16 سبتمبر 1903 بدار الشيخ محمد محسن الأكبر بتونس(26) 
والمأدبة التي أقيمت على شرفه بالمرسى عند الوزير خليل بوحاجب بقصره العروف 
هناك. وكان هذا الوزير زوجا لامرأة مصرية هي الأميرة نازلي هانم فكان ذلك سببا لنزوله 
ضیفا بالرسی(27). 
وعقدت الجالس العلمية بين الأستاذ الامام عبده وبين النخبة التونسیه. وکان شيخ 
الاسلام ابن عاشور لا یتخلف عنها وکان من بين الذين تقدّموا للاستاذ الامام باقتراح 
یطلبون فيه منه بأن يلقي محاضرة با طمعية الخلدونية التي كان عضوا بمجلسها 
الاداري وقد وقعت فى جمادی الثانية سنه 1321 ه/ سبتمبر 1903 م ووجدت صدی کبیرا 
فى اللفوس المتعطشة إلى الاصلاح. 


وتوطدت الصداقة بين الاماميين الكبيرين ابن عاشور وعبده وسماه «بسفير 


4 النصف الشنوق : حولیات الجامعة التونسية عدد 3 سنه 1966 مصادر عن رحلتي الاستان 
الامام الشیغ محمد عبده إلى تونس» ص 74. 

5 الصدر ذاته : ص 100. 

6 الصدر زاته : الصفحة نفسها (الهامش). 

7) الجلة الزیتونیه ج 7م 6 ص 334 سنه 1946. 
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الدعوة. فى الجامعة الز يتونية» لأن کل صفات الحركة الاصلاحية ممثلة فيه بل یعتبر 
شیخنا امتدادا لحركة الشیخین الأفغاني وعبده وکان منهجه بهذا الأخير آشبه وأقرب 
إليه من الأول الذي كان یجنح إلى الاصلاح السیاسی بینما صار یمیل عبده إلى الاصلاح 
التربوي والاجتماعي. فأحدث آثره الكبير فى مترجمناوتجسم ذلك فى آرائه التربوية عند 
محاولاته الإصلاحية للتعليم الزيتوني كما برز فكره الاجتماعي الإصلاحي من خلال 
كتابه «أصول النظام الاجتماعي ف الإسلام». 

وبدت هذه الصداقة بين الشيخين حينما اشتدت المحنة على مفتي الديار المصرية 

محمد عبده فى الفتوى الترنسفالية(*إاستغلها خصوم الشيخ السياسيون بإيعاز من 
«انقصر * واحزب الوطني یومنذ لمحاولة التشنيع عليه وإبطال فتواه وإظهاره بمظهر 

المتنكر للدین. ‏ هذه الظروف العصيبة وقف الشيخ ابن عاشور, فكتب رسالة مستندة 
إلى الأدلة الشرعية على المذهب الالكي أيّد فيها صاحبه ودافع عن صحة رأیه ووجاهة 
فتواه وقد ناله شر كثير من قبل بعض التعالین والمتعصبين. ومن هنا بدأت تطل عليه 
المحن فى كثير من الفتاوى ولكنه صبر على الشدائد وثبت على المحن فكان عالما عاملا لا 
تفت فى عزيمته العقبات ولم توقف خطته الإصلاحية الدسائس ولاالمؤامرات. 

ب صلته برشيد رضا : 

يعتبر محمد رشيد رضا امتدادا لهذه الدعوة التى تزعمها الأفغاني وعبده. لذلك 
كانت العلاقة بينه وبين ابن عاشور قائمة على منهج اصلاحي واحد دعمها الأستاذ 
الامام فى حياته وغذتها مقالات الشيخ ابن عاشور على صفحات «مجلة المنار». 

كانت الأفكار والأحاسيس أمام المحن التى عصفت بالأمة الاسلامية متحدة وقد 
تتفق العقول وان لم تلتق الأجسام. بل إن الهم هو اللقاء الفكري على خط إصلاح واحد 
وضع ملامحه جمال الدين وعدله بحكم الظروف محمد عبده وصار على نهجه 
محمد رشيد» ومحمد الطاهر ابن عاشور مدرسة واحدة تفكيرها متقارب متحدة 
المناهج ولكنها تختلف بحكم تأثير الظروف المحيطة برجل الاصلاح فتتعدل الوسائل 
وتتهذب الأساليب مع أن الغاية واحدة. لذلك كانت العلاقة متينة بين محمد الطاهر ابن 
عاشور ومحمد رشيد رضا عن طريق التراسل وتقريظ الكتب والرسائل. 
* الترنسفال بلاد بجنوب افريقيا يكثر فيها اختلاط المسلمين بالنصارى. 


* قصر الحكومة الملكية ف مصر يومئذ. 
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مناقشته لعلي عب دالرازق*: إن «كتاب الاسلام وأصول الحكم لعلي عبد السرازق 
(ت 1966) أثار ضجة فى الأوساط الفكرية. رذ عليه العلماء فى مصر كالشيخ محمد 
الخضر بن الحسين التونسي (شيخ الأزهر) بكتاب (نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم 
والشيخ بخيت (ت 1935) بكتاب «حقيقة الاسلام وأصول الحكم والشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور بكتاب نقد علمي «لكتاب الاسلام وأصول الحكم (28). 

واهتمت المنار بهذه القضية وأدرجت مقالا عنوانه «اللادينيون فى تونس ومصر» 
حيّى فيه صاحبه الذين فندوا أضاليل الكتاب كالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مفتي 
المالكية بالديار التونسية والشيخ محمد بن يوسف وكيل المجلس الشرعي الحنفي ورد 
فيها على جريدة الصواب التي ناصرت الكتاب بلسان صاحبها محمد الجعايبي (29). 

وكتاب الاسلام وأصول الحكم أثار قضية من هم القضايا التي أثيرت فى عصر الشيخ 
ابن عاشور. وما من عالم مسلم غيور على إسلامه الا ورذ على صاحب الکتاب. وابن 
عاشور كان فى مقدمة الذين رذوا على هذا الكاتب. بتأليف سماه «نقد علمي لکتاب 
الاسلام وأصول الحكم» يقول في مقدمته «ثم بدا لي أن أنبه على ما لاح من النقود, خيفة 
أن تتلقفه طلبة العلم كدأب الناس فى تلقف الحديد فتقع من أذهانهم موقع الصدأ من 
خالص اخدید»(30). 

فالکتاب یردد شبهات الفکر العلمانی ويبني أحکامه على مقدمات خاطنة فتفضي 
به إلى نتانج مغلوطة لذا رأى الشیخ ضرورة مناقشة هذا الکتاب بابا بابا وفصلا فصلا 
حتى لا تضرب معانیه الغالطة إلى آذهان الطلاب والسلمین عامه. 

وقد ذکر على عبد الرازق تحت عنوان الکتاب الأول . الخلافة والاسلام (الباب الأول . 
الخلافة وطبیعتها) أن السلمین لم يبيّنوا مصدر القوة التي للخليفة وأنه استقر من 
عبارات القوم أن المسلمين على مذهبين منهم من يرى أن الخليفة يستمد قوته من الله 
8) د . محمد الصالح الراكتي : تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار ص 144. 
(29) د . النصف الشنوق : حوليات الجامعة التونسية العدد الرابم سنة 1967 : علائق رشيد رضا 
مع التونسيين. 


# علي عبد الرازق درس بالازهر قاض بالمحاكم الشرعية المصرية من انتاجه الاسلام واصول الحكم 
كانت وفاته 1966 


0) محمد الطاهر ابن عاشور نقد علمي لكتاب الاسلام وأصول الحكم ص 1. 
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ومنهم من یری أن مصدر قوته هي الأمة(31) وقد رد ابن عاشور هذا الکلام ووصفه بانه 
بعید عن التحقیق, اشتبه علیه(32) فيه الحقيقة بالجاز والحقائق العلمية بالعاني 
الشعر یة. فقد «أطبقت کلمة الأمة الاسلامية على أن الخلافة لا تتعقد إلا باحد آمرین : 
آما البيعة من أهل الحل والعقد من الأمة» وأما بالعهد ممن بایعته الامسة لمن يراه 
صاگاء»(33). 
والذي یستقریء النصوص والتار یخ يجد أن الخلافة كانت بين هذين الخيارين اللذین 
ذكرهما الشيخ ابن عاشور. وان ما قام به على عبد الرازق تنظير ليس بمستقيم على حذ 
تعبير الشيخ ابن عاشور(34). ثم ناقش شيخنا الأزهري فى حكم الخلافة وعرض للقضية 
من خلال آراء الفرق الاسلامية فى نصب الامام وفند الرأي القائل بأن لا ضرورة لنصب 
الامام وهو رأي لم يقل به الا الخوار ج(35) وعلى عكس ذلك أكد مفكر و الاسلام أن الخلافة 
تجمع الأمة الاسلامية تحت رقابتها بتدبير مصالحها والذب عن حوزتها وهي بمثابة 
الرأس للجسم فلا سبيل للاستغناء عنها. 
ثم يجعل عبد الرازق الباب الثالث من كتابه تحت عنوان رسالة لا حکم ودين لادولة» 

وهي القضية الجوهرية التي يدعو إليها الكتاب ويرفضها الاسلام رفضا قاطعا ذلك لآن 
الإسلام فى حقيقته الواضحة دين ودولة نظم شئون الدين وشئون الدنيا جميعا فكما 
تكلم الاسلام عن الله والملائكة والأنبياء والجنة والنار والعبادات وغيرها من شئون الدين» 
تكلم كذلك عن البيع والشراء والزواج والطلاق والميراث وغيرها من شئون الدنیاء ووضع 
الاسلام لهذه وتلك القوانين والنظم وألزم المسلمين بأتباعها وحدّد عقوبة المخالفين 
والعصاة تحديدا مفصلا أو تحديدا مجملا ترك تفصيله لاجتهاد أيّمة المسلمين. ويرى 
عبد الرازق أن الرسول لا شأن له بالملك السياسي واستشهد بآيات وأحاديث كثيرة تخيّلها 
شاهدة لمدعاه. بینما هي بعيدة عن الفرض الذي سخره لها. ولم يفهم دلالة 
1) ابن عاشورء نقد علمي لكتاب الاسلام وأصول الحکم. ص 4 . 
2 الصدر ذاته والصفحة ذاتها. 
3) المصدر ذاته. 

( 

( 


4) الصدر ذاته. 
5) الصدر ذاته ص 7. 
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ألفاظها(36) مثل «هون عليك لست بملك. وقوله «أنتم أعلم بأمور دنیاکم «فهذه نصوص 
مبتسرة ولم تورد في سیاقهاء فدل ذلك على بعدها عن محل الاستشهاد الذي أخضعه لها 
عبد الرازق. 

وف الكتاب الثالث من الباب الأول : 3 الشیخ عبد الرازق مقدمة صحيحة تتضمن 
أن الاسلام دعوة خير البشر إلا أنه استنتح منها استنتاجات خاطنة مفادها أن الوحدة 
العربية لم تكن سياسية ولا كان فيها معنى من معاني الدولة بدليل أن النبي با لم يغير 
شيئا من أساليب الحكم عندهم, فلم يعزل واليا ولم يعين قاضيا بل ترك لهم كل الشؤون 
وقال أنتم أعلم بها وأن ما اشتملت عليه الشريعة من أنظمة العقوبات والجيش والبيع 
والرهن ليس ف الحقيقة من أساليب الحكم السياسي ولا من أنظمة الدولة وهو إذا 
جمعتة لم يبلغ جزءا يسيرا من لوازه الدولة وإنما هو شرع ديني خالص لله ولصلحة 
البشر وقد توف یار من غير أن يد يشير إلى شيء يسمّى دولة ومن غير أن يسمى أحذدا 
یخلفه(37). هكذا يكرس عبد الرازق كلامه لتأكيد مبادئه غير أن الحق ليس ما ذكره لأن 
النبي ب أقام أمر العرب وأصلح دنياهم فغير عواندهم وقمع المعاندين من رؤسائهم 
وتركهم مسلوبي السلطة وعوضهم برؤساء وأمراء من تابعيه, وهذا ممالا يرتاب فيه من 
له اطلاع على الحديث والسيرة والتاريخ فقد وجه النبى ی أمراءه إلى احهات التي اسلم 
أهلها من بلاد العرب ومظاهر الدولة متوفرة فى نظام الشريعة الاسلامية وأعظمها 
الحرب والصلح والعهد والأسر وبيت الال والإمارة والقضاء وسن القوانين والعقوبات إلى 
أقصاها وهو الاعدام بحيث لم يغادر مما يلزم لاقامة نظام أمة بحسب العصر والقوم وما 
ترك من التفاصيل التي لم يدع إليها داع یومنذ إلا وقد أسس له أصولا يمكن استخراج 
تفاصيلها منها. وقد أجمع أصحاب النبي ی من المهاجرين والأنصار على إقامة الخلافة 
الاسلامية. 

وهكذا يواصل الشيخ ابن عاشور رذه على الشيخ عبد الرازق فى كل قضية أثارها. 
يقول : وأما قول عبد الرازق أن عليا وسعدا رفضا بيعة أبي بكر فهو افتراء على 
صحابيين جليلين. فأما على فقد شغله ما أصابه من وفاة رسول الله یل ثم من مرض 


7) المصدر ذاته : ص 23 . 
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زوجه فاطمة رضي الله عنها كما اعتذر به هو نفسه عن تخلفه. وقد ذکر ابن عبد البر 
عن الحسن البصري عن على بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال مرض رسول الله کر 
ليالي وأياما ينادي بالصلاة فيقول مروا آبا بكر ليصلي بالناس فلما قبض الرسول الله كلا 
نظرت فإذا بالصلاة علم الاسلام وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله کل 
لدیننا فبايعنا أبا بكر. وقد قيل فى تأخر على رضي الله عنه عن البيعة مدة: أنه لما توق 
النبي يإ حلف أن لا يخرج حتى يجمع القرآن. فقد اتضح من هذا كله أن عليا رضي 
الله عنه كان معترفا بصحة بيعة آبي بكر (رضي الله عنهما) غير رافض لهاء وان تأخره 
مدة قليلة كان لشواغل مهمة والتخلف غير الرفض فإن معنى الرفض أن يطلب من 
أحد شيء فيأباه(38). 

وأما تخلف سعد بن عبادة رضي الله عنه عن بيعة آبي بكر إلى أن توق فهو الصحابي 
الوحيد الذي لم يبايع لأبي بكر فلابد من تأوّل فعله بما يليق بصحابي جليل مثل سعد 

ابن عبادة ولعله لا رأى الأنصار قد أعدته للخلافة يوم السقيفة ثم رأى اجماع الصحابة 
على أبي بكر وانصرافهم عن بيعة سعد استوحش نفسه بين الناس» وكان سعد رجلا 
عزيز النفس فخرج من المدينة ولم یرجع إليها حتى مات بحوران من أرض الشام في 
خلافة عمر وقيل فى خلافة أبي بکر ولم ينقل عنه طعن فى بيعة الصديق ولا نواء 
بخروج فتخلفه عن البيعة لا يقتضي رفضه لها ولا مخالفته فیها حتى يكون تخلفا 
قادخا فى انعقاد الاجماع إذ لا ينسب للساكت قول كما قال الشافعي لا سيما وقد قال أن 
مخالفة الواحد لا تضر انعقاد الاجماع كما تقرر فى الأصولء وام ينقل أحد أن الصحابة 
طلبوا منه بيعة ولاتحرجوا من تخلفه(39) . 

والشيخ فى نقده العلمي لكتاب الاسلام وأصول الحكم يدحض حججه» ويبطل 
رواياته ويناقشها. وهو يحاول إبطالها والتشكيك فيها وق رواتها ثم يفترض أخيرا 
وقوعها ويناقش القضية ويخرج بنتيجة تظهر تهافت حجج عبد الرازق. 

إن كتاب «نقد علمي لكتاب الاسلام وأصول ا حكم. للشيخ محمد الطاهر يعد وثيقة 
بالغة الأهمية تكشف عن قضية الخلافة الاسلامية ومادار حولها من نقاش وجدل 


8) المصدر ذاته : ص 30 . 
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وخاصة بعد أن سقطت هذه المؤسسة الاسلامية على ید مصطفی كمال أتاتورك سنة 
4م فكان النقاش قد اکتسی طابعا مميزا ذا حساسية خاصة فى فترة حاسمة من 
تاريخ الشعوب الإسلامية. 

والكتاب يكشف عن الروافد التي صبت فى النهر العظيم الممثل لثقافة الشيخ ابن 
عاشور فكانت مثيرة ودافعة من أهم الدوافع العاملة على تكوين فكر الشيخ فى أمهات 
القضايا التي كانت تشغل بال المسلمين. 

2۵ . حواره ات فاسفة الغرب : 

ولم یقتصر الشیسخ ابن عاشور على الاستلهام من الصلحین الکبار والجتهدین 

فحسب بل اجتمع بمفكري العالم الفر بي وفلاسفته ومستشرقیه. من ذلك اجتماعه 

بالستشرق أوبنهايم الصروف بمباحثه الفلسفية والدينية ومقارنة الأدیان والذاهب 
الفکر یة. وقد حل هذا العالم بتونس سنة 1323 الوافق 1905 

وروی محمد صالح الهيدي أن الشیخ ابن عاشور قد اجتمع به وناقشه وتحاور 
معه(40) ولا يخفى ما فى مناقشته هؤلاء العلماء والفلاسفة والمصلحين من فوائد جمة 
إذ فیها تتلاقح الأفکار وتتبادل الأراء فى مجال البحث العلمي وتسلط الاضواء على 
القضایا الفلسفية والدينية لعرفة أبعادها وتقصي مصادرها ومعرفة عللها واسبابها 
وظر وفها وخلفیاتها. وهذا الاتصال مع هؤلاء الفکرین زاد ثقافة الشیخ عمقا وأکسبها 
شمولا وأضفى على فکره تفتحا وعلى خبرته تمزسا ومرانا ‏ شتّی الجالات الفکرية 
والاصلاحیه. 

. وظائفه العلمية 

ولا امتلاً وطابه علما واشتد نظره فهما أقبل على التدریس بالجامع الأعظم بدءا من 
7 ه/ 1899 م وفاز سنة 1320 ه/1903 م فى مناظرة التدریس من الطبقه الثانية عوضا 
عن الشیخ محمد النخلى (ت 1925) الذي ارتقی إلى الطبقة الأولى بوفاة الشییخ الصادق 
الشاهد. وق سنة 1324 1905/۵ فاز فى مناظرة التدريس من الطبقة الأولى. وکان 
موضوع الدرس بیع الخيار فى الفقه. وکانت خطة التدریس عوضا عن الشيخ حسین بن 
حسین (ت 1329 / 21906). 


0 الجلة الزيتونية مجلد 6 ص 534 سنة 1946 
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ويصف الاستاذ الطیب العنابي حلقات العلم بجامع الز يتونة فیقول: كان الشییخ ابن 
عاشور بومنذ رأس علماء المالكية. وکان يلقي فى الساعة التاسعة من صباح کل یوم درسه 
بصوته اجهوري الحبوب, الذي لم تضعف نبراته» ولم تختل إلى آخر یوم في حیاته 
بالمسكبة الأخيرة من بيت الصلاة بجامع الز يتونة بين آبواب البلور على مقربة من باب 
الشفاء. بینما كان رأس علماء احنفية الشییخ محمد ابن يوسف يلقى بنفس الوقت 
درسه بصوت جهوري رقيق فى آن واحد وبنفس المسكبة وبين أبواب البلور وسط 
الاساطین الفاصلة باب البلور من صحن الجنائز, حلقتان علمیتان اثنتان تمتدان من هنا 
ومن هناك في شکل بيضاوي فى سلکین إثنين على الأقل من الراغبین ‏ التحصیل تجد 
فیهما على الدوام عددا کبیرا من نخبة الدرسین الذین تمتاز جبانبهم بأقمار مطروزة 
تسمی الشمس وبکثیر من التطوعین لجرد انتحصیل, أو لخطة التدریس وکثیرا ما كان 
یحمی فیهما وطیس الأسئلة والأجوبة والجدال والنقاش في جو علمي ولکنه جو مهذب 
ورفیع (42). 

واذا آلقینا مزیدا من الأضواء على الفترة الزمنية القصيرة (ثماني سنوات) نجده 
تجاوز فیها أشواطا كبيرة وقطع مراحل علمية قد یفنی فیها غيره العمر كله ولا يصل 
إلى بعض ما حفقه من انتصارات علمية ونجاحات باهرة خلال مسيرته الوظيفية 
بجامع الزيتونة وان دل ذلك على شيء فانما يدل على مقدرة فائقة وإمكانات فكرية 
سيكون لها شأن وأي شأن. 

وأشهر الدروس التي اشتهر بها الشيخ ابن عاشور دروسه ف التفسير وكان ينشرها 
فى المجلات العلمية كمجلة الهداية الاسلامية والمجلة الزيتونية وهي دروس تمتاز 
بالعمق والتحليل والغوص على المعاني الدقيقة والتحقيقات الرائعة. وقد نتج عن هذه 

الدروس التي كان يلقيها بحلقات جامع الزيتونة تفسيره المعروف ب «التحرير والتنویر 

وتضدى لتدريس مقدمة إيساغوجي فى النطق. 

ومن الكتب التي تولى تدريسها على طلبة جامعة الزيتونة كتاب «دلائل الأعجازء لعبد 
القاهر الجرجاني و«الشرح المطول» لسعد الدين التفتازانی ودشرح الحلی بجمع 
الجوامع» . 


2) الطيب العنابي : مجلة جوهر اةسلام عدد 3 4 سنة 1978 ص 38. 


57 


و«المقدمة» لعبد الرحمان بن خلدون ود«الموطاء مالك بن أنس و«ديوان احماست» لابي 
تمام بشرحه للمرزوقي وقد شکلت هذه الدروس نواة المؤلفات العلمية التي صدرت 
للشیخ فیما بعد, والصادر التي تون الشیخ تدریسها تعتبر آمهات الثقافة الاسلامية لیس 
من السهل استیعابها ونقدها إلا لمن امتاز بثقافه عميقة ومنهجية سليمة وذلك ما امتاز 
به مترجمنا. 

وتجاوز إشعاع الشیخ العلمي جامع الزيتونة فسمی مدرسا بالدرسة الصادقية سنة 
1 ه الوافق 1904 م وعضوا بمجلس إدارتها فى 1326 ه . 1909 م وکان له بها التلاميذ 
الذین حملوا رسالة الاصلاح وناضلوا من أجله. وتجاوزت قيمة الشيخ العلمية مهمة 
الدرس فسمى نائبا عن الدولة لدى نظارة جامع الزيتونة العلمية لما لوحظ عليه من 
كفاءة ومقدرة وسمي عضوا بلجنة الاصلاح الأولى فى صفر 1338ه مارس 1910م والثانية 
2 ه/ 1924 م. 

بهذه المسؤوليات العلمية التي كان له شرف تحملها قد لعبت دورها في إثراء تجربته 

وربط فلسفته النظرية بالواقع وأطلعته على مافيه من خلل دفعة إلى حمل رسالته 

الاصلاحية . 
إشرافه على جامع الزيتونة الأعظم وفروعه وخصائص إصلاحاته : 

أنجز الشيخ مشروعه الإصلاحي من خلال إشرافه على «الزيتونة» وطبّق رؤيته 
الإصلاحية فجاءت متميزة بخصائص منها : 
1. إصلاحات ذات صبعة عملية : 

لقد أعطى الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور التعليم الزیتونی دفعا قويا على مختلف 
الستویات أثناء تحمله لمسؤوليات الاشراف عليه فقد عين نائبا أول للحكومة لدى 
النظارة العلمية بجامع الزيتونة سنة 1325 1907/۵ م وق 1351 1932/۵ م سلمت إليه 

مقاليد الاشراف عليه بيد أنه استقال بسبب العراقيل والصعوبات التي وقفت فى وجهه 

خاصة من المعارضة التي اصطدم بها من الشيوخ محمد بيرم والطاهر جعفر وصالح 
الشريف, عند عزمه على اصلاح التعليم الز یتونی. 


3) الفاضل ابن عاشور : الحركة الأدبية والفكرية بتونس ص 170 طبعة تونس 1983. 
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لقد عیّن ابن عاشور فى مارس 1932 شيخ الاسلام المالكي؛ ثم عيّن فى منصب مدير 
للجامع الأعظم وذلك خلال شهر سبتمبر من نفس السنة وبقی الشیخ ابن عاشور على 
رأس مشيخة الجامع الاعظم مدة لا تزید عن السنة والنصف ولکنها كانت فترة ملينة 
بالأحداث» واعتبر الشیخ الفاضل ابن عاشور ذلك التعیین على رأس اجامع الاعظم فى تلك 
الفترة 1932 انتصارا للحركة الطلابية والحركة الاصلاحية بوجه عام ثم أعيد تعبینه بنفس 
الهمة سنة 1364 ه 1945 م» ثم اسندت إليه رئاسة اخامعة الز يتونية 1374 ه/ 1956 م فى 
فجر الاستقلال. وعند تولیه مشيخة الجامع الاعظم سنة 1945 أحدث اصلاحات ذات 
شأن فى تنظیم التعلیم الز یتوني منها أحداث نظام التفقد وارشاد شیوخ الزيتونة 
وتوجیههم إلى إحداث الناهج والأسالیب البيداغوجية سنة 1946 م, وق نفس هذه السنة 
تم إجراء امتحان شهادة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي «الأهلية» في اربعة مراكز داخل 
البلاد وهي صفاقس وقفصة والقيروان وسوسة. 

كماتم على يديه إحداث فرعين للتعليم الزيتوني بتونس وهما الجامع الرادي واجامع 
الحسيني وی داخل البلاد التونسية تم إنشاء فروع المهدية والمسنتير ثم باجة وبنزرت 
ومدنين ولقد أقبل الناس على هذه المعاهد بشغف نادر. 

وقد طمح الشيخ ابن عاشور فى إيجاد تعليم ابتدائي بالقيروان وسوسة وصفاقس 
وتوزر وقفصة على غرار الجامع الأزهر(44) ولكن يبدو أن الظروف لم تسمح بتحقيق 
هذه الامنية الغالية التي حرمت منها البلاد التونسية» وقد بلغ عدد فروع الزيتونة إلى 
سبعة وعشرين معهدا علميا وقد خصص فرع للبنات الزيتونيات بتونس وقد أحدث 
فرعين زيتونيين بالجزائر الشقيقة بقسنطينة ونما عدد الطلاب المنتسبين إلى جامع 
الزيتونة نموا مطردا فمن ثلاثة آلاف إلى خمسة وعشرين الفا كما ارتفع عدد الشيوخ 
من المدرسين تبعا لذلك» ونظمت الامتحانات وضبطت ضبطا محكما وصارت لجان 
امتحانات تشرف على الشهائد العلمية» وتجري ف المواعيد المضبوطة وبكل الدقة 
وبروح مسؤولة عالية. 

ووقع تطوير التعليم الزيتوني إلى شعبتين الشعبة الأصلية وتدبني الدراسة فيها على 
المواد الشرعية كالفقه والتفسير والحديث مع الأخذ بعلوم الحساب والفلسفة والتاريخ 
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والجغرافياء والشعبة العصرية تلم بالعلوم الشرعية مع الأخذ الکثیر بالعلوم الرياضية 
والطبيعية والفلسفية والتاریخ واللغات كالانقليزية. قال الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور فى شأن مواكبة «الزيتونة» للزمان ومقتضيات الحياة, ونحن اليوم في عصر صار 
فيه الجتمع الانساني بمنزلة ما عليه القطر اخاص, وتغلغلت حاجات الامم ومصالحها 
بعضها فى بعض, فأصبح تقارب الثقافة بينهم ضربة لازب» وصار ما كان يعد تكملة 
موضوعا الآن فى عداد الواجب» فلذلك كله لم يغن التلميذ الزيتوني عن ان يضرب مع 
أمم عصره بسهم صائب» وذلك يلزمه لا محالة إلى أن يصعد فى جو الثقافة الزمنية إلى 
مرتقى لا يقعد به عن مجاراة أرقى الامم إحاطة بدلائل الحياة السعيدة» ولم یفن عن 
الأخذ بالنصيب الكامل مما يتناوله أمثاله من علوم التبضرء فلا يعدم بصارة بأحوال العالم 
تبصر خريجي العاهد الراقية وبرامج ذلك يكون على وفق المناسبة للمراتب التي يختار 
التلميذ الانتهاء إليها على وجه تحصل به التكملة ولايضاع معه الأصل. 

2 إصلاحات ذات صبغة علمية : 

إن جامع الزيتونة كان حصنا منيعا ودرعا واقيا حافظ على مقدسات البلاد من 
خطر الاستعمار وغزوه الثقافى, وقد كان للجامع الأعظم إسهامه العلمي وعمق مده 
الحضاري قال الشيخ فى هذا الصدد إن تعليم هذا العهد هو الحافظ على الأمة علوم دينها 
الذي به فوزها فى الحياة العاجلة وسعادتها فى الحياة الأبدية والحافظ عليها علوم لفتها 
التي هي ضمان جامعتها ومظهر مفاخرها وعزتها لذلك دعت الحاجة إلى اصلاح التعليم 
الزيتوني فى المناهج والأساليب والطرق. 

وقد شملت عناية الشيخ ابن عاشور إصلاح الكتب الدراسية وأساليب التدريس 
ومعاهد التعليم. وقد اهتمت لجان من شیوخ الزيتونة بتشجيع منه بهذا الفرض 
ونظرت إلى الكتب الدراسية على مختلف مستوياتهاء وعمد الشيخ إلى استبدال كتب 
كثيرة كانت منذ عصور ماضية تدرس وصبغ عليها قدم الزمان صبغة احترام وقداسة 
موهومة. وقد اشتملت الكتب العديدة على تمارين حتى تقوى ملكة الطالب بمعالجة 
القواعد العلمية معاخة تقوم مقام السليقة(45. 


45( الجله الز یتو نیه الجنء 7 الجلد 0۰7 ص 507 وانظر مجلة : «جوهر الا سلام» (عدد خاص 
بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور) سنة 1078 . عرد 4_3 
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وق عهده وقع الاهتمام بنوع من العلوم والفنون كان الاعتناء بها محدودا وهي 
الانشاء والتاریخ والأدب كما وقع الاهتمام بالعلوم الطبيعية وخصائص الأشياء وعلوم 
الحساب» وقد روعي فى المرحلة العلمية العالية من التعلیم الز يتوني التبحر فى أقسام 
التخصص فروعي فى القسم الشرعي معرفة الأحكام الشرعية وأدلتها وأصول العقيدة 
ومقاصد الشريعة وأسرار التنزيل وتقوية ملكة الترجیح ومعرفة طرق الاستدلال» ولذلك 
اختیرت کتب اعلام الشريعة أمثال «شرح ابن دقیق العید على أحاديث العمدة» وکتاب 
«شرح العقائد النفيسة» وکتاب «أعلام الوقعین». وروعي فى القسم الأدبي معرفة الأدب 
الرفيع وتربية الذوق واتساع دائرة التفكير وتفوية ملكة النقد وتفهم اللفه ودقانق 
اتعبیر. وقد عينت کتب لهذا الفرض «کتفسیر البيضاويء و«دلائل الاعجازء وشرح 
الرقي على الكفاية و«شرح الرزوقي على» ديوان الحماسة» و«الكامل» للمبرد. وق معاهد 
التعليم الزيتوني أحدثت بعض الأقسام وفيها السبورة للتوضیح والشرح» وبدأ الحديث 
عن الوسائل التعليمية المتنوعة ذات الحدوى الكبيرة فى التعليم. 

3 اصلاحات ذات صبغة تربوية 

وقد حرص الشيخ ابن عاشور على خاصتي التعليم الزيتوني : الصبغة الشرعية» 
والسمة العربية» وللوصول إلى هذا الهدف لا بد من تخصيص كتب دراسية شهد لها 
العلماء بغزارة العلم وإحكام الصنعة وتنمية اللکات فى التحرير, ليتخرج من الزيتونة 
العالم المقتدر على الفوص فيما درس من مسائل وتمحيصها ونقدهاء ولتحقيق هذه 
الأهداف السامية دعا الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور إلى التقليل من الالقای والاكثار 
من الأشغال التطبيقية» حتى تتربّى للطالب ملكة بها يستقل في الفهم» ويعول على نفسه 
فى التحصيل على ثقافته العامة. وقد حث شيوخ الزيتونة على استفراغ الجهد فى التأليف 
العلمي فقال: «أملت العلوم منا إصلاحا فنظرت إلينا نظرة الأسير لفاديه والمظلوم 
لناصره وإصلاح التأليف هو الخطوة الأولى بل هو نصف المسافة من إصلاح العلوم فما 
العلوم إلا معاني التأليف وإنها لا ترجو تقدما ما دامت محبوسة فى تآليفها القديمة التي 
وقفت بها عند القديم منها منذ ستمائة سنة(46). 

كما حت المدرسين على نقد الأساليب والمناهج الدراسية واختيار أحسنها أثناء 
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الدرس» ومراعاة تربية الملكة بدل شحن العقل بمعلومات کثيرة قد لا یحسن الطالب 
التصرف فيها. 

وإذا تدبرنا هذه الأراء وجدناها تتسجم مع روح التربية الحديثة التي تعول على 

نشاط الطالب واستنتاجه للمعارف بنفسه فتلك ادعی إلى الرسو خ وأقدر على الافادة. 

تولية القضا. والافتاء ومشيخة الإسلام : 

وازدان القضاء والافتاء بتحمل الشیخ ابن عاشور لتلك الهام ذات السوولیات الثقيلة. 
فتقلد وظانف قضانية وشرعية بدأ بها بخطة العدالة التي تحصل علیها ولم یمارسها. ثم 
تعيينه عضوا بمجاس الأوقاف الأعلى. وحاکما بالحلس الختلط العقاري عام 1329 ه. 
1 م. ثم تولیه قضاء اطماعة سنة 1331 ه ‏ 1913م واستمر مباشرا لهذه الوظيفة إلى 
رجب 1341 ه.1933م. وق هذا التاریخ عين مفتیا. وبعد سنة تدرج ‏ سلم الرقي فعیّن 
مفتیا انیا عهد إليه بخطة باشا مفتي* ثم تقلدها بصفة قانونية فأصبح کبیر أهل 
الشوری ‏ رجب 1345/ جانفي 1927 ثم شيخ الاسلام المالكي  )47(‏ 23 محرم 1351 الوافق 
8ماي 1932. 

إن لقب شيخ الاسلام هو لقب تفخيمي. تداولته الرناسة الشرعية الحنفية بتونس 
منذ القرن العاشر الهجري ولم يكن لدى الالكية بتونس هذا اللقب وقد أطلق على رئيس 
المجلس الشرعي الأعلى للمالكية بصفة رسمية على الشيخ ابن عاشور وكان هو أول من 
لقب به(48) فكان بهذا أول مالكي تقلد هذا النصب السامي الذي مكنه من الاتصال 
بالمسلمين في البلاد التونسية. وقد جمع بين الشیختین في أن واحد فهو شيخ الجامع 
الأعظم شيخ الإسلام وقي ذلك دلالة على المنزلة العلمية التي تبوأها الشيخ. 

أخلاقه : 

امتاز الشيخ ابن عاشور بأخلاق فاضلة فى شتی الميادين التي اضطلع بها. فهو رجل 
جاد لا یتسامح في القيام بالواجب» كريم النفس سخيها إذا صادق كان خير الأصدقاء 
من عر عر ل و( 
وهو لقب تفخيمي أحدثته الدولة الحسينية : انظر محمد ابن الخوجة المجلة الزيتونية مجلد 
4-3 


7) د . محمد الحبیب ابن الخوجة : جرهر الاسلام سنة 10 عدر 1870-1398/4-3/ص 13. 
8) محمد ابن الخوجة : الجلة الزيتونية مجلد 3 جزء 10 ربیم الثاني 19410-1159/ص 24. 
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صفاء ووفاء تحدث بذلك أصدقاؤه وزملاژه. قال محمد اضر متحدثا عن صداقته به 
«انعقدت بيني وبینه سنه 1317 ه صداقه بلغت في صفائها ومتانتها التي لیس بعدها 
غاية وصداقة بهذه المنزلة تقتضي أن نلتقي كثيراء وأن یکون کل منا يعرف من سريرة 
صاحبه ما یعرف من سریرته فکنت آری لسان لهجة الصدقء وسريرة نقية من کل 
خاطر سيء وهمة طماحة إلى العالي وجدا فى العمل لا یمسه کلل» ومحافظة على 
واجبات الدین وآدابه»(49). 

وللأستاذ فصاحة منطق وبراعة بیان ویضیف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاء 
الذوق ورقه الاحساس وسعة الاطلاع على آداب اللغة» وقدرة على النقد الادبي فائقة 
تشهد لذلك تعلیقاته على کتب النقد « کدیوان احماست. و«سرقات التنبي» وشرح 
«دیوان بشار» وغیرها وکان الشعر دوما على لسانه یفترف من بحره فمن بين ما یعث 
به إلى الأصدقاء أحيانا بیتا رائعا من الشعر يهز النفس كمثل : هذا : 

تألقت الاداب كالبدر وقد لفظ البحران موجهما الدز 
فمالس آری منطیقهما وق مجمع البحرین لایفقد اخضر* 

ووصفه أحدهم فقال : 

رأيت فيه شیخا مهيبا یمثل امتدادا لسلف الصالح فى سمته ود خل فى عقده العاشر 
ولم تنل منه السنون شینا... قامة سمهر ية خفيفة اللحم وعفلية شابه ثرية بحصیلتها, 
وقلب حافظ آصاب من علوم القدماء والمحدثين» ولسان لافظ یقدر على الخوض ی کل 
شيء من العارف» وذهن متفتح یشقق الحديث روافد مع وقار يزينه, وفضل يبينه» 

واخلاق وشمانل حسنة تهش للأضياف وترحب بالوارد وتدطي فى عمق لمن يريد 

الاغتراف من بحر کثرت مياهه وقد ازدحمت العلوم فيه (50). 

ومن بدیع أوصافه ما ورد لدی الدکتور محمد الحبيب ابن الخوجة قال في وصف 
#) وبذلك زال التمايز في التسمية بين المجلسين الشرعيين : الحنفي الذي تعتنقه أقلية منها الاسرة 
الحسينية الحاكمة التي كانت تؤثره وتعطف عليه. والمالكي الذي هو مذهب الجمهور في تونس منذ 
القرن الثالث الهجري. 
9) تونس وجامع الزيتونة : ص 125 . 


# الخضر : هو محمد الخضر بن الحسين. صديق الشيخ ابن عاشور. 
0) محمد مسعود جير : مجلة جوهر الاسلام عدر 1 السنة 19136 ص 56. 


63 


شیخه كان فریدا مع تقدم السن في حضور الزمن واستحضار ما يسأل عنه من مسائل؛ 
آذکر آنني طلبت منه ذات یوم من شهر أوت 1963 بعد أن جلست إليه في زيارتي له بعد 
العصر عن وجه اعراب آية خفي على فإذا الامام رحمة الله عليه يفيض فى بیان ذلك 
ويشرح الوجوه الختلفة فيستشهد بما آورد ابن هشام فى «الفني» وق «التصريح» وكأنه 
يقرأ ی کتاب وكذلك كان شأنه فى کل ما يسأل عنه من قضايا العلم اللفوي أو انشرعي. 
كان خزانة علم تتنقل يجد لدیه كل طالب بغیته, آعانه على حصول ذلك وبلوغ الرتبة 
العالية العجيبة فيه اشتغاله التواصل بالراجعة والتدریس والتحقیق والتألیف» مع صحة 
ذهن وجودة طبع وقوة عارضة وطلاقة لسان. والشيخ صبور على الحن فلم يشك من 
احد. رغم احملات التي أثيرت ضده. ولم آعشر ‏ نقده العلمي على ما يمس الذوق أو 
یخدش الکرامة. عف اللسان کریم. محب لأهل العلم ولطلبته ولمن كان أهلا للمحبة. 
وکان فى مناقشاته العلمية لا یجر ح أحدا ولا بحط من قدره فإذا لاحظ تهافتا فى الفکر 
لح إلى ذلك تلمیحا ولم أجد فى خصوماته الفکرية ما يمس شخصية أحد قط. ورغم 
احملات التي شنت ضده فى فتوی التجنس وغیرها لم ينزل عن الستوی الخلقي الذي 
یتصف به العلماء. بل لم يشر إليهم ولم يشك منهم قط . 

فکان الشیخ قدوة ومنارة علمية ومثالا لتعمق فى الفکر كما شهد بذلك تلامیذه 
وأصدقاؤه وکل من عرفه من القاصي والداني وکان بحق ماما من أيمة الدين وعلما من 
اعلام الأدب. وسریا من سراة الأمة. 

عاداته ومعاملاته : وکان الشیخ کثیر الاحسان إلى مساعدیه من الستکتبین والعملة 
ومن عاداته عدم تناول وجبة العشاء فاذا حضر مأدبة تظاهر بالأكل مجامله. 

نشاطه الاجتماعي : 

والشيخ وافر النشاط فى الحياة الاجتماعية مشجع للجمعيات العامية والاجتماعية» 
فلقد كان يشرف على الجمعية الخلدونية بوصفه عضوا بمجلس إدارتها ومحاضرا على 
منبرها. وألقى عام 1906 محاضرة بعنوان «أصول التقدم والمدنية فى الاسلام» على منبر 
جمعية قدماء الصادقية. وشجع الحركات الطلابية على نشاطها وحضر احتفالاتها 
كالاحتفال الذي أقامته هيئة مكتبة التلميذ الزيتوني. وقام بزيارات لفروع الجامع 


1) د/ محمد الحبيب بلخوجة : مجلة جوهر الاسلام السنة العاشرة العدد 3 1398/4 1978 
ص 21. 
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الأعظم کز یارته لفرعي صفاقس وانقیروان. وتفقد أحوال الطلبة ومساکنهم ومما قال في 
ذلك كان الطلاب یسکنون بيوتا ضيقة الأرجاء قلبلة الهواء كثيرة الرطوبة فاقدة الاشعة 
فيقضي کل ثلاثة أو أربعة من شبان الطلبة حياتهم بين نوم وانشفال بالدروس وخزن 
للأزواد وإيقاد للطبخ. فلا تزال زهرة شبابهم تذوي ومظاهر المرض والکلال تمتلك 
سحناتهم وآثار الانقباض والکلل تشوش آفکارهم وتنقص من اقبالهم وتقل من حدة 
نشاطوم حتی أثر هذا خللا فى سير التعليم» وانحط بأبناء العهد عن الستوی الذي يراد 

وصولهم إليه بمايقام عليه التعليم من برامح وجعل إدارة المدارس تتولى تنظيم سكن 
الطلبة. ودعا إلى تكوين لجنة تشرف على بناء «حي زيتوني» جعل رئاستها لشییخ 
الإسلام. المالكي محمد العزيز جعيط وتحقق المشروع وتم بالفعل إقامة مأوى عظيم 
مستكمل لوسائل الصحة والراحة هو المعروف اليوم بابن شرف (52). 

وقد كان مهتما ببعث المكتبات من ذلك مشاركته في وضع فهارس المكتبة الصادقية» 
إذ انتدب عضو اللجنة المخصصة لذلك فى محرم 1905/1323 ورئيسا لتلك اللجنة ابتداء 
من ربيع الأنسور 1329/ مارس 1910 وتوقيفاته على الكتب وأعماله الفهرسية الدقيقة 
العلمية تنطق بذلك. 

ومن عاداته الكريمة إشرافه على تدريس كتب السنة والحديث النبوي الشريف 
خلال شهر رمضان بالمساجد التونسية وخاصة بالجامع الأعظم وبيته وهي عادة علماء 
الزيتونة عموما إذ يتولى تدريس الحديث النبوي خلال شهر رمضان العظم. ثم يشرفون 
فى آخر الشهر المبارك على حفل اختتام الحديث. وقد كان لهذه العبادة المباركة أثرها في 
تقدم الدراسات الحديثية فى البلاد التونسية. 

رحلاته: 

. وقام الشيخ إلى جانب هذا النشاط الوافر برحلات إلى الشرق وأوروبا واستانبول 
وشارك فى بعض المؤتمرات العلمية يقول الفاضل ابن عاشور رحلت للاشتراك فى مؤتمر 
المستشرقين عدة مرات ولکن المرة التي كنت فيها بصحبة والدي هي التي انعقد فيها 
المؤتمر باستانبول فى سبتمبر 1951 وكانت رحلة أعدّها من غرر الحياة فلم نكن نمثل دولة 
2) الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة : مجلة جوهر الاسلام عدد 403 السنة 1978/10 ص 19. 


3) المرجع ذاته : ص 13. 
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ولا منظمة وکانت لنا فرصة لز يارة تلك المدينة التي هي أم التاریخ الحديث ومجلی الجمال 
الساحر ومجمع الكنوز النفيسة من العالم والآثار والکتب (54). 
تلاميذه 0 
أجدر الناس بالخلود هم الذين يبنون الأمم وينشئون الأجيال» وشيخ الجامع الأعظم 
وفروعه أنشأً أجيالا فى بلاد المغرب العربي خاصة وق العالم الاسلامي عامة. فما من 
عائلة تونسية أو جزائرية على الأخص إلا ولها صلة وثيقة بجامع الزيتونة. فقد يكون 
أحد أفرادها وأقربائها درس فى الزيتونة وتتلمذ على الشيخ ابن عاشور أو على أحد 
تلاميذه المتأثرين به المطبقين لاصلاحاته. وما فخر الأستاذ الامام بأعظم من فخره بمن 
تخرجوا على يديه من كبار الوزراء وعظماء الكتاب ومشاهير الحكام ورجال الصحافة 
والاقتصاد وقد قضى شيخنا مدة طويلة فی التدريس بجامع الزيتونة» وكان يشهد 
دروسه طلبة كثيرون وكم كان تعلق الطلبة بعلمه وأدبه. ولقد كان مرجعا علميا الى 
أساتذة جامعة الزيتونة وعلمائها إلى آخر أيام حياته. 
وكان العلماء والحقفون يستفتونه فيما أشكل من المسائل العلمية المبهمة ويقصده 
القاصي والداني من البلدان الشقيقة للنهل من فيض علمه. وكان من أبرز المتخرجين 
على يديه ابنه المرحوم الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور* يقول عنه فى إجازته إياه قرات 
عليه بجامع الزيتونة درسا مدة خمس سنين تفسير البيضاوي والموطأ وديوان الحماسة 
واقتبست من ملازمته وخدمته سفرا وحضر أدبا ورأيا وعلما وهديا وجميل أخلاق 
وصفات وواسع معرفة وباهر محاضرات زاد الله فى رفعة شأنه وأقر عني شکسر 
إحسانه. 


. كما تخرج على يديه ابنه الثاني الاستاذ عبد الملك ابن عاشور*. 


4 تراجم الأعلام : ص 20-19. 

* الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور (1970-1909) ولد بتونس وتولى التدريس بجامع الزيتونة 
والقضاء ثم عميدا بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدينء ومفتيا للجمهورية التونسية. من مولفاته 

: تراجم بالاعلام - الحركة الأدبية والفكرية في تونس - ومضات فكر. 

5) تراجم الاعلام ص 10. 

* الاستاذ عبد الملك ابن عاشور : موظف سام. من إنتاجه بحوث وتحقيقات علمية نشرت له بالجلات 

التونسية كالهداية وغيرها. ومؤلفات علمية تتصل بجمع ما تناثر في الصحف والجلات من آثار والده. 
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. وله أحفاد *أساتذة بالجامعات التونسية امتازوا بانتاجهم العلمي فى میادین 

اختصاصهم. 

وممن تخرجوا عليه الشیخ الدکتور محمد اخبیب ابن الخوجة“يقول فى شأن ذلك 
عرفته من قرب من ثلاثة عقود خلت. وكنت كثير التردد عليه والاستماع له والتتبع 
لنشاطه والإفادة من خلقه الرضي وعلمه الواسع. وكان من أمتع ما شهدت له من 
المجالس حصص رواية الحديث الشريف ف بيته التي كان يعقدها رحمه الله بعد صلاة 
التراويح من ليالي رمضان من كل سنة والتي يجلس إليه فيها ابنه العلامة النظار النقطیع 
النظير مقام والدي الشيخ سيدي محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله. فكان هذا يتلو ما 
شاء الله من الكتب الحديثية كتابا بعد كتاب» وديوانا بعد دیوان وكان أستاذنا الامام یتول 
بقلمه الأحمر تصحيح النسخ ومقابلتها بالأصول مع المراجعة للمصادر اللفوية 
والشرعية وكتب التراجم ونحوها(56). 

ذلك وصف دقيق لأحد مجالس ابن عاشورء وما أكثر المجالس وما أكثر الدروس التي 
أضاءت العتمة, وما أكثر الطلاب الذين تخرجوا على يديه وهم الآن عمدة الدولة 
التونسية في الإدارة والتربية وشتى الميادين» ولولا مدد طلبة جامع الز يتونة وغيرها من 
المعاهد التونسية العريقة كالصادقية لا نهضت الدولة الفتية بمسؤولياتها. 

وهكذا فان الشيخ ابن عاشور ترك آثارا تمثلت فى تلاميذ کثیرین حملوا لواء مدرسة 
إصلاحية ذات منهج متميز. 

شهرته العلمية وتكريمه : 

ذاعت شهرة الشيخ العلمية وطبقت الآفاق. فصارت محافل الأدباء والعلماء 
والباحثين توجه الدعوات الحتالية إليه وتستمتع ببحوئه العميقة وتحقيقاته الدقيقة 
كحضوره موتمر المستشرقين فى سبتمبر 1951 م, وتعيّينه عضوا مراسلا بالمجمعين» 
مجمع اللفة العربية بالقاهرة سنة 950 وبالجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1955 
وقد أثنى رجال المجمعين على مقالاته العمقة وتعليقاته الرائقة وكان مما قاله فيه أحد 
#) منهم الاستاذ الدكتور عياض بن الفاضل ابن عاشور : أستاذ بكلية الحقوق , له انتاج علمي في 
القانون وغيره. 
#) د . محمد الحبيب ابن الخوجة : تولى عمادة الكلية الزيتونية - ثم افتاء الجمهورية التونسية. وهو 
يشغل الآن منصب الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي. للأستاذ الدكتور انتاج علمي وافر في العلوم 


الاسلامية واللغوية مثل كتابه حول حازم القرطاجني وغيره كثير. 
6) د . محمد الحبيب ابن الخوجة : مجلة جوهر الاسلام عدد 3 و4 السنة 10 - 1978 ص 4. 
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اعضاء الجمع : أشكر الاستاذ العضو الراسل أنه جمع صورا كثيرة لهذا الاستعمال في 
لغة احدیث الشریف. وأقترح أن یسجل الجمع شکره على مجهوده القیم(57). ویقول 
الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور متحدئا عن اشتراك والده فى الجمع: كنت متتبعا 
لاعمال الجمع العظیم منذ تکونه سنة 1934 ومعتزا على اخصوص باشتراك اثنين من 
أحبّ الناس إلى فيه هما الأستاذان الجليلان محمد اضر حسین وحسن حسني 
عبد الوهاب وباشتراك سيدي الوالد (أي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور) فى بحوثه 
وأعماله بالمراسلة منذ عشر سنين (58). 

ظل محمد الطاهر ابن عاشور علما من أعلام الفكر فى تونس البارزین» زان البلاد 
بفكره ومؤلفاته فملأ الدنيا وأضاء ربوعنا باصلاحاته, وجدّد فى بحوثه خلال المؤتمرات 
العلمية والدولية. ولذلك فلا غرابة أن يكون هو أول الفائز ين بالجائزة التقديرية للدولة 
التونسية ونيله وسام الاستحقاق الثقاق سنة 1968 وهو أعلى وسام ثقافى قررت الدولة 
التونسية إسناده إلى كل مفكر امتاز بانتاجه الوافر ومؤلفاته العميقة الأبحاث ودعواته 
الإصلاحية ذات الأثر البعيد المدى فى مختلف الأوساط الفكرية. 

وفاته : 

توق يوم الأحد 13 رجب 1393 ه الموافق 12 أوت 1973 بعد حياة حافلة بالجد والنشاط 
والإفادة والتآليف القيمة. وموت أعلام الفكر موت لأجسامهم ومنهم من يدخل بوفاته 
حياة الذكر والفكر فيقبل الناس على آثارهم يتدارسونها وذلك ما كان لابن عاشور. 

فلفد أقبل الناس على آثاره يتدارسونها وتقرر دراسة بعضها فى الجامعات الإسلامية. 

إن تونس لم تعرف فى عصره رجلا عالا مؤلفا أوفر انتاجا وأغزر فائدة للمجتمع في 
مجال الثقافة منه كما تدل على ذلك آثاره العلمية. ومؤلفات الشيخ ابن عاشور كثيرة 
ومتنوعة منها مؤلفات فى العلوم الإسلامية ومنها مؤلفات فى العربية وآدابها. وهي 
تكشف عن موسوعة علمية لكثير من المعارف الإسلامية والأدبية. 

ويمكن تصنيفها كالتالي : 

أ العلوم الإسلامية : 

1.التحرير والتنوير 


7) المرجع ذاته . 
8) تراجم الاعلام : ص 16. 


2 مقاصد الشر يعة الإسلامية. 
3 أصول النظام الاجتماعي ‏ الاسلام. 
4 اليس الصبح بقریب. 
5 الوقف وآثاره فى الإسلام. 
6 کشف الفطی من العاني والالفاظ الواقعة في الموطأ. 
7 قصة الولد. 
8 حواشي على التنقیح لشهاب الدین القراق ‏ أصول الفقه. 
9. رذ على کتاب الاسلام وأصول الحكم تألیف على عبد الرازق. 
0 فتاوی ورسائل فقهية. 
1 التوضیح والتصحیح فى أصول الفقه. 
2. النظر الفسیح عند مضایق الأنظار فى الجامع الصحیح. 
3 تعلیق وتحقيق على شرح حديث ام زرع. 
4 قضايا شرعية وأحكام فقهية وآراء اجتهادية ومسائل علمية. 
5 آمال على مختصر خليل. 
6. تعاليق على المطول وحاشية السيالكوتي. 
7 أمال على دلائل الاعجاز. 
8 أصول التقدم فى الإسلام. 
9 مراجعات تتعلق بكتابي معجز أحمد واللامع للعز يزي. 
ب . مؤلفاته في اللغة العربية وادابها 
1 أصول الانشاء والخطابة. 
2 موجز البلاغة . 
3 شرح قصيدة الأعشى فى مدح المحلق. 
4- شرح دیوان بشار 
# انظر ترجمته ص 37. 
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5 الواضح فى مشکلات التنبي لابن جني 

6 سرقات التنبي. 

7 شرح القدمة الأدبية للمرز وقي على دیوان احماسة . 

8 تحقیق فواند العقیان للفتح بن خاقان مع شرح ابن زاکور. 

و دیوان النابغة الذبياني (جمع وشرح وتعلیق). 

0 تحقیق مقدمة في النحو خلف الأحمر. 

1 تراجم لبعض الأعلام. 

2 تحقيق كتاب الاقتضاب للبطلیوسی مع شرح كتاب أدب الكاتب. 

3 جمع وشرح ذيوان سحيم. 

4 شرح معلقة امرىء القيس. 

5 تحقيق لشرح القرشي على ديوان التنبي. 

6 غرائب الاستعمال. 

7 تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس للحكيم ابن زهر. 

8 شرح ديوان ابن المسحاس. 

9 وله مؤلفات فى التراجم والتاريخ. 

وإذا تأملنا قائمة مصنفاته أدركنا الثقافة المتنوعة التي كان متشبعا بهاء فقد شملت 
شتى العلوم الإسلامية القرآن والحديث والفقه وأصوله والسياسة الشرعية ورذ الشبهات 
والفتاوى العميقة التي تعالج واقع المسلمين ومشاكلهم. 

بدت بوادر النبوغ على ابن عاشور منذ وقت مبكر فساهم فى إثراء الحياة الثقافية» 
وجدد فى العلوم الإسلامية» وابتكر الأبحاث الفكرية التي تناولت حالة المسلمين وأجاب 
عن الإشكالات الأعمق نفاذا والأشد إرتباطا بأوضاعهم. وأسهم الشيخ ابن عاشور بالكتابة 
فى الجلات والصحف والدوريات نذكر منها : 

السعادة العظمى. 

المجلة الز يتونية. 
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هدى الرسلام. 

»نور الاسلام. 

. مصباح الشرق. 

. مجلة الهداية الإسلامية. 

. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

ء مجله الجمع العلمي بدمشق. 

تالتان 

الرسالة . 

الرزنامة التونسية . 

-الثريا. 

ومن الصحف التى حفلت بفتاويه : 

.الزهرة . 

النهضة . 

الوزير. 

الصباح . 

الفجر . 

تلك هي شخصية شيخ اجامع الاعظم وفروعه. وهي شخصية رحبة الافاق متعددة 
الجوانب» من الذین زانوا هذا القرن بالفکر النیّر فأعطوا عطاء» خصبا وقدّموا جهودا 
إصلاحية جمة حمت البلاد من النز و الثقافى الذي كان يهدد الأمة. كما آثری الساحة 
الفكرية باثاره فحرك السواکن وحفز الهمم ودفعها إلى التجدید وکان بمؤلفاته معینا لا 
ينضب جلبت للزيتونة وللمفرب العربي كل التقدیر وأظهرت بجلاء مدی ما تجود به 
هذه الأرض من عبقریات إسلامية ذات انتاج علمي وأدبي مشهود لها بالريادة والتفوق 
فى شتی الجالات. 
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اين عاشور مفسرا و محدنا 


الفصل الأول 
اين عاشور مغسسرا 


1 شهرة تكسيره : 

إن أشهر ما عرف به شيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور تفسيره للقرآن الكر يم. 
وقد طفی هذا الجانب على الجوانب العلمية الهامة الأخرى» كعلم الحديث ومقاصد 
الشريعة ومؤلفاته وتحقيقاته الأدبية واللغوية وإصلاحاته التربوية . 

والشيخ ابن عاشور قد تولى تدريس الواد الأدبية والشرعية فى جامع الزيتونة العمور 
كشرحه للمقدمة الأدبية على ديوان الحماسة للمرزوقي» ودرس التفسير الذي كان 
يلقيه برحاب جامع الزيتونة؛ هذا الدرس الذي ظل ينشره تباعا فى المجلة الزيتونية» 
وللشيخ شغف بعلم التفسير فهو يحقق مسائله ويتابع تفاريعه وأحكامه ويطلّع على 
آراء الفسرین قبله دون كلل وهو لا يرى أن التفسير علم» ولكنه تابع فى هذه المسألة 
وعده علما من العلوم يقول فى ذلك : ما كنت أرى التفسير يعد علما إلا لو كان شرح 
الشعر يعد علما ولكني لما رأيت التفسير معدودا فى مقدمة العلوم لأنه منبع العلوم 
الشرعية ورأيت لأسباب تأخره أثرا قويًا فى تأخر كثير من العلوم الإسلامية خصوصا 
الفقه والنحو واللغة أحببت أن أتابعهم فى عده علماء(1). 

ولکن ذلك لا يغض من قدر التفسير لأنه وان لم یعده علما فهو يعتبره منبع العلوم 
الشرعية وله أثر ظاهر فى العلوم الاسلامية الختلفة وبقدر ما يمسه من تطور بقدر ما 
يحدث ذلك من أثر عليها. 

وقد كان لهذا العلم فعل السحر فى عقل الشيخ فاتسعت آفاقه وأدرك مقاصد الکتاب 
الكريم» وألم بأهدافه وأغراضه وساعده ذلك على فهم أسرار الشريعة ومراميهاء وحذق 
مسائلها وفروعها. 


1) محمد الطاهر ابن عاشور : اليس الصبح بقريب. ص 184 
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2 ية ٠.‏ 3 ۳ ك4 : 
فسر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور القرآن الكريم تفسيرا تاما من سورة الفاتحة 
إلى سورة الناس» وعنونه : «التحرير والتنوير من التفسير»» وهو عنوان مختصر من 


عنوانه الطویل : «تحرير العنی السدید وتنوير العقل اخدید من تفسير الکتاب 


الجید» وزيادة فى الاختصار كان العنوان الذي صدز به كتابٌ الشیخ هو «تفسیر التحریر 


والتنویر». 


3 مقدمات التقسیر : 

یستهل الشیخ تفسیره بمقدمات عشرة کزسها لعلوم القرآن وهي کالتالي: 
القدمة الأولى  :‏ التفسیر والتأویل. 

القدمة الثانية : فى استمداد علم التفسیر. 

القدمة الثالثة : فى صحة التفسير بغير المأثور ومعنی التفسیر بالراي. 
المقدمة الرابعة : غرض المفسّسر. 

المقدمة الخامسة : أسباب النزول. 

القدمة السادسة : فى القراءات. 

المقدمة السابعة : القصص القرآني. 

المقدمة الثامنة : ما یتعلق باسم القرآن وآياته. 

المقدمة التاسعة : المعاني التي تتحملها جمل القرآن. 

المقدمة العاشرة : فى إعجاز القرآن. 


وتفسير الشيخ ابن عاشور لكتاب الله العزيز أمنية عزيزة طالما منى النفس بالظفر 


بها رغم ثقل المسؤولية» خاصة عندما اسندت إليه مهمة القضاء. ولا انتقل الى خطة 


الفتيا صح العزم منه على تحقق ما أضمره من إقدام على تفسير القرآن : 

يقول فى هذا الشأن : «وفيما أنا بين إقدام وإحجام, إذا بأملى قد خيل اي أنه تباعد أو 
انقضی» وقدر أن تسند إلي خطة القضاء فبقيت متلهّفا ولات حين مناص... وكنت 
أحادث بذلك الأصحاب والاخوان» وأضرب الثل بأبي الوليد بن رشد فى كتاب البيان» ولم 
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3 الآلوسي (محمود بن عبد الله الحسيني) (1270 ه. 1854م). 

روح العاني فى تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني. 

4 محمد عبده : تفسیر القرآن. 

وأهم التفاسير عنده تفسیر الکشاف مع ما كتبه عليه الطيبي والقزويني 
والتفتاراني» والمحرر الوجيز لابن عطية ومفاتيح الغيب للرازي» وتفسير البيضاوي 
وتفسير الألوسي وتفسير أبي السعود وتفسير القرطبي وتفسير ابن عرفة وتفسير 
الطبري وهذه التفاسير كثيرا ما تتردد فى تفسيره. وقد وقف منها شيخنا موقف الناقد 
الحصيف فالکشاف نقده الشيخ وتتبعه فى تقض دقيق وكذلك غيره من التفاسير لا یورد 
اقتباسا منها إلا ويعقب عليها بالنقد والترجيح والتعديل ويضيف إلى ما قاله المفسرون 
إضافات تمتاز بالجدة والتعمق والنفاذ إلى مرامي الكتاب العزیز. 

6- مفردات القران : 

ويحلل الشيخ مفردات القرآن بدقة وتوسع يبلغ أحيانا كثيرة إلى درجة المعاجم 

اللغوية العتبرة. ويقف عند التطور التاريخي للمفردة ويدعم ذلك بأدلة من الشعر 

العربي» ومن القرآن والسنة» مما يدل على التمكن من اللغة العربية وحفظ شواهدها 
وتبحره فى علومها وتوقفه فى الاستدلال على المعنى المراد» وصحة حمل الألفاظ على 
الاستعمال. كاستعمال اللفظ المشترك فى أحد معنبيه أو معانیه, واستعمال اللفظ فى 
حقيقته أو مجازه وی صريحه أو كنايته ومثال ذلك قوله تعالى : (ألم تَر آن الله یس له 
من في السْمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض واشمش والقمز واننجوم والجبال والشجز والدوابٌ 
وكثيّر من الناس وكثيّر حَقْ عليه العذاب ومن هن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما 
يشاء 6 (4). 

فللسجود معنيان حقيقي وهو وضع الحبهة على الأرض ومجازي وهو التعظيم 
والتقديس وقد استعمل فعل يسجد هنا للمعنيين الحقيقي وهو سجود الناس والملائكة 
والمجازي كالشمس والقمر والجبال. 

والشيخ فى تحليله لمفردات القران ينقد الفسرین» وهو مولع خاصة بنقد صاحب 
الكشاف. فلفظ الرب يرى فيها الزمخشري أنها مخصوصة باسم الحلا إلا أن يُقيّد. وقد 
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كانت كثيرة ‏ فانك لا تجد الکثیر منها الا عالة على کلام سابق» بحیث لا حظ لمؤلفه إلا 
اخمع على تفاوت بين اختصار وتطویل. 

ولقد رأى الولف الناس حول کلام الأقدمین أحد رجلین : رجل معتکف فیما شاده 
الأقدمون, وآخر أخذ بمعوله ‏ هدم ما مضت عليه القرون و کلتا احالتین ضرر کبیر 
وهنالك حالة آخری ینجبر بها الجناح الکسیر وهي أن تعمد إلى ما آشاده الأقدمون 
فتهذبه وتزيده, وحاشا أن تنقضه أو تقیّده» عالما بان غض فضلهم کضران للنعمة... 
وذلك ما برز ‏ عمل الشیخ فلقد نظر فى التفاسیر التي سبقته وأفاد منها لذلك ظهر 
تفسیره كما وصفه «فیه أحسن ما التفاسیر وفیه أحسن مما ف التفاسیر». 

فما هي هذه التفاسیر التي اعتمدها الشیخ مصادر لتفسیره؟ 

إن أهم التفاسیر التي اعتمدها مصادر لتفسیره هي التالية : 

) محمد بن جرير الطبري . جامع البیان. 

© الزمخشري الکشاف. 

3 الرازي (محمد بن عمر) (606 ه) الوافق 1210 مفاتیح الغيب (التفسیر الکبیر). 

4 البيضاوي : (عبد الله بن عمر بن محمد) (685 ه. 1286 ه) آنوار التنزيل واسرار 
التاویل. 

5 الاصفهاني (محمود بن عبد الرحمن بن أحمد) (749 ه . 1349 م) آنوار الحقائق 
الربانية فى تفسير الایات القرانية. 

6 التفتازاني : (مسعود بن عمر بن عبد الله) (793 ه. 1290م) حاشية على الكشاف. 

7) محمد بن عرفة : تفسير ابن عرفة (من تقييد تلميده الأبي). 

8 أبو السعود : ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكر يم. 

9) القرطبي : جامع أحكام القرآن. 

0 القزويني (عمر بن عبد الرحمان بن عمر) (745ه) : 

الکشف : حاشية على الكشاف. 

1) ابن عطية : المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. 

12) الخفاجي (أحمد بن محمد بن عمر) (1069ه. 1653م). 

حاشية على تفسير البيضاوي. 
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3 الالوسي (محمود بن عبد الله اخسینی) (1270 ه. 1854م). 

روح العاني فى تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني. 

4 محمد عبده : تفسیر القرآن. 

وأهم التفاسير عنسده تفسیر الکشاف مع ما كتبه عليه الطيبي والقزويني 
والتفتازاني» والحرر الوجيز لابن عطية ومفاتيح الغیب للرازي» وتفسیر البيضاوي 
وتفسیر الالوسي وتفسیر آبي السعود وتفسیر القرطبي وتفسیر ابن عرفة وتفسیر 
الطبري وهذه التفاسیر کثیرا ما تتردد فى تفسیره. وقد وقف منها شیخنا موقف الناقد 
الحصيف فالکشاف نقده الشیخ وتتبعه فى تفص دقیق وکذلك غیره من التفاسیر لا یورد 
اقتباسا منها إلا ویعقب علیها بالنقد والترجيح والتعدیل و یضیف إلى ما قاله الفسرون 
إضافات تمتاز بالجدة والتعمّق والنفاذ إلى مرامي الکتاب العز يز 

6- مقفردات القران 

ويحلل الشيخ مفردات القرآن بدقة وتوسع يبلغ أحيانا كثيرة إلى درجة المعاجم 
اللغوية العتبرة. ويقف عند التطور التاريخي للمفردة ويدعم ذلك بأدلة من الشعر 
العربي» ومن القرآن والسنة» مما يدل على التمكن من اللغة العربية وحفظ شواهدها 
وتبحره فى علومها وتوقفه فى الاستدلال على المعنى الراده وصحة حمل الألفاظ على 
الاستعمال. كاستعمال اللفظ المشترك فى أحد معنییه أو معانیه» واستعمال اللفظ فى 
حقيقته أو مجازه وف صريحه أو كنايته ومثال ذلك قوله تعالى : آل تز آن الله جد له 
من في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض والشمش والقمر والنجومٌ والجبال وانشجز والدوابٌ 
وكثيّر من الناس وكثيّر حَقْ عليه العذاب ومن هن الله قما له من مكرم إن الله يفعل ما 
یشاء (4). 5 ۱ 

فللسجود معنیان حقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض ومجازي وهو التعظیم 
والتقدیس وقد استعمل فعل یسجد هنا للمعنیین اخقيقي وهو سجود الناس واللانکة 
والجازي کالشمس والقمر واجبال. 

والشیخ فى تحلیله لفردات القرآن ينقد الفسرین» وهو مولع خاصة بنقد صاحب 
الکشاف. فلفظ الرب یری فیها الزمخشري آنها مخصوصة باسم الجلالة الا أن يُقيّد. وقد 
4( الحج : 18 
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رأى الشیخ أن العرب لم تخص لفظ الرب به تعالی لا مطلقا ولا مقیدا لوزنه واشتقاقه إلى 
أن قال : وجمعه على آرباب أدل دلیل على اطلاقه على متعدد فکیف تصح دعوی 
تخصیص اطلاقة عندهم بالله تعالى؟ وأما اطلاقه مضافا أو متعلقا بخاص فظاهر وروده 
بکثرة کقولهم» رب الدار ورب الدابة ورب الشيء أحق بحمله. 

وقد ورد الاطلاق ‏ القرآن على لسان یوسف عليه السلام «بْه ربن أخسن منوا 
وقوله : زاب متفرفون خيّر أم الله الواحد القهار» ورد النهي ‏ احدیث الشریف 
عن أن یقول أحد لسیده ربي ولیقل سيدي الراد به نهي كراهة للتأدیب ولذلك خص 
النهى بما إذا كان الضاف إليه ممن يعبد عرفا کأسماء الناس لدفع تهمة الاشراك وقطیع 
دابره(5). 

ونقد البرد كما في تفسیر القرطبي عن ابن الانباري أن لفظ الرحمن إسم عبراني نقل 
إلى العربية وأن أصل الحاء خاء معجمة قال الشیخ معلقا : إن هذا ادعاء لا حجه له عليه 
وأن اللفظ عربي بيد أن العربية والعبرية تنتمیان إلى أصل واحد هو اللغات السامية. 
ولعل العربية الأصلية أقدم من العبرية غير أن الذي دفع بالبرد إلى هذا الرأي ما ورد في 
القرآن الكريم عن المشركين في قوله عز وجل «قالوا وما الرحمن. وهكذا يمضي الشيخ في 
تحليله اللغوي محللا مرجحا تارة ناقدا مصوبا تارة آخری, لأيمة اللنة وجهابذة الفكر. 

تفسيره حافل بما لذ و طاب : 

تفسير الشيخ من التفاسير المطولة حافل باراء الحكماء وموطن لقالات المذاهب كما 
امتاز بإيراد الشواهد الشعرية فلقد اشتمل الجزء الأول مثلا من التفسير على حوالى مائة 
وثلاثين بيتا من الشعر الجاهلى والإسلامي يأتى فى مقدمة الشعراء الستشهد بأشعارهم 
النابغة الذبياني ويليه المتنبي فالصري فلبيد بن ربيعة وطرفه وغيرهم. وقد استشهد 
بأشعار لمغاربة كابن الخطيب الأندلسي وابن شرف القيرواني وعلي الغراب الصفاقسي. 

وهو فى شواهده الناقد الحصيف كقول النابغة الذبياني يخاطب الملك النعمان : 

فإنك كالليل الذي هو مدركيى20 وان خلت إن المنتأى عنك واسع 

حينما سلط عليه الشيخ المقايبس النقدية المعاصرة بدأ تشبیه النابغة غير موات لأن 
تشبيه الملك بالليل فى زماننا يعد من الحفاء. 
5) التحرير والتنوير : 168/2. 
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هکذا كان الشیخ ذا ثقافة لغوية أدبية نقدية آثری بها التفسیر وجعله غنیا بشتی 
العارف. 

7 القران معجزة خالدة : 

القرآن الكريم أعظم معجزة خاندة لا یأتیها الباطل من بين یدیها ولا من خلفها. فهو 
معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن علیهاء وهو حجة ناطقة بين ظهرانینا تتحدی 
وتدعو إلى الإيمان إلى اليوم وإلى الغد وإلى الأبد. وليس هناك دين حجته ناطقة على مر 
الأجيال مثل الدين الإسلامي. ذلك لأن القرآن معجز بكل ما يتحمّله لفظ الإعجاز من 
معنى. فهو معجز فى ألفاظه وأسلوبه فالحرف الواحد منه فى موضعه من الاعجاز الذي 
لايغنى عنه غيره فى تماسك الكلمة. 

والكلمة فى موضعها من الإعجاز فى تماسك الجملة» والجملة فى موضعها من الإعجاز 
فى تماسك الآية. والقرآن معجز فى بيانه ونظمه يجد فيه القارىء صورة رائعة للكون 
والانسان والحياة. وهو معجز فى معانيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية 
ورسالتها فى الوجود والقرآن معجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيرا من 
حقائقها وهو معجز فى تشريعه الذي يحفظ للمجتمع تماسكه وتصان فيه حقوق 
الأفراد والجماعات والأجناس والألوان فترفرف عليها جمیعا. إن طبقتها وأخذت نفسها 
بها الطمأنينة» والسعادة. وقد وقف الشيخ عند هذه المعاني فى تفسيره خاصة الاعجاز 
البلاغي الذي خصه باهتمام بالغ يقول ان معاني القرآن ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى 
مترامية الأطراف موزعة على آیاته. فالأحكام مبيّنة فى آيات الأحكام والاداب فى آياتها 
والقصص فى مواقعها وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر. وقد 
وقف كثير من المفسرين على تلك الأفنان. ولكن فنا من فنون القرآن لم يفرد دقائقه بما 
يستحق وهو دقائق القرآن البلاغية كما أفردوا الأفانين الأخرى. من أجل ذلك التزمت أن 
لا غفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظیم(6). 

إذن تفسير التحرير والتنوير تفسير بلاغي اهتم فيه الشيخ بدقائق البلاغة في كل آية 
من آيات القرآن وأظهر ما فيها من إعجاز هذا الضرب الصعب الذي لم ير الشيخ غرضا 
تناضلت له سهام الافهام ولا غاية تسابقت إليها جياد الهمم فرجعت دونها حسری 
واقتنعت بما بلغته من صبابة نزرا مثل الخوض فى إعجاز القرآن(7). 


6) التحرير والتنوير (1 8/1). 
7 التحرير والتنوير (1 1/ 104). 
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وهو يقسم آراء العلماء حول الاعجاز إلى طائفتين : 

1) الطانفة الأولى ويتقدمها النظام (آبو إسحق ابراهیم بن سیار) تری أنه |عجاز انقرآن 
كان نتيجة الصرفه أي أن الله تعالى صرف الجهود عن محاکاته لا إعجاز فى ذات القرآن أو 
لبلاغة عجز البلغاء عن صياغة مثله. 

2) الطائفة الثانية ومن بينها احاحظ #وأيمة أهل السنة ترى أن عجز المتحدين يعود 
أساسا إلى بلوغ القرآن الغاية القصوى من البلاغة التي عجزت قدرة البلفاء عن الاتيان 
بمثله ووجوه الإعجاز يعود إلى ثلاث جهات: 

1 الجهة الأولى : بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البلیغ من 
حصول كيفيات فى نظمه مفيدة معاني دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء 
العرب وهو ضرب من الإعجاز لا يدانيه شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم. 

2 الجهة الثانية : ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف فى نظم الكلام مما لم يكن 
معهودا فى أساليب العرب ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

3 الجهة الشاشه ما آودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلسة 
والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر فى عصر نزول القرآن وق عصور بعده متفاوتة. 
وهذه الجهة أغفلها المتكلمون فى اعجاز القرآن من علمائنا مشل أبي بكر الباقلاني 
والقاضي عیاض (8). 

4 وقد عد کثیر من العلماء من وجوه الاعجاز ما يعد جهة رابعة هي ما انطوی 
عليه من الفیبات مما دل على أنه منزل من علام الغیوب. وقد ید خل فى هذه ما عذه 
القاضي عیاض فى الشفاء وجها رابعا من وجوه الاعجاز وهو ما أنبأ به من آخبار القرون 
السالفة مما كان لا یعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من آخبار أهل الکتاب(9) وهذه 
الجهات التي ذکرها الشیخ تبرز بوضوح إلمامه بمختلف القضایا التي تخص الاعجاز 
كالصرفة التي قال بها النظام وغیره. وهو ينبه على ما فات علماء الکلام فى الاعجاز 
کالباقلاني وعیاض. وكذلك ما انفرد به بعضهم بلفت النظر إليه كما انفرد عیاض بالتنبيه 
#) رد الجاحظ على النظام القائل بالصرفة بمولف سماه «نظم القرآن» بيد أن آراء الجاحظ في الاعجاز 
وردوده على النظام توجد أيضا متفرقة ف کتاب البیان والتبيين وفي الرسائل للجاحظ. 

8) التحریر والتنویر : ۰1/106 
9) الصدر ذاته. 
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على إعجاز القرآن فیما أنبأ به من آخبار القرون السالفة. 

ويبرز في تفسیره مبتکسرات القرآن التي تميّز بها نظمه عن بقية کلام العرب 
كمجيئه على أسلوب مخالف للشعر وجاء على أسلوب التقسيم والتسوير . وللقرآن 
عادات ينبغي الإلمام بها. أكد الشيخ على وجوب معرفة استعمالاتها كما قال ابن عباس 
رضي الله عنه أن كل كأس فى القرآن المراد بها الخمر. 

وقال ابن عبينه أن المطر فى القرآن المراد بها العذاب وقال احاحظ ف البيان والتبين 
وق القرآن معان لا تكاد تفترق مثل الصلاة والركاة والجوع والخوف والجنة والنار والرغبة» 
والرهبة والهاجرین والأنصار والجن والانس(10) «وبعد أن أورد الشيخ كلام المفسرين 
قبله مما يدل على اطلاع واسع قال : «قلت» : والنفع والضر والسماء والأرض»(11). 
وهذه إضافة من إضافات الشيخ الكثيرة» مما يدل على أنه ليس ناقلا ولا جامعا لآراء 
المفسرين قبله بل هو يضيف ويبتكر ويصوب وينقد وينبه على ما فات المفسرين من 
الآراء واللاحظ أن هذه الاضافات التي تميّز الشيخ ابن عاشور تبرز إلى حد مدى ثقافة 
مشائخ الزيتونة والمامهم بتيارات الفكر الاسلامي. 

8- الإعجاز العلمي : 

إن من الحقائق العلمية ما يمكن للمفسر استخدامه فى تأيبد الدين وتوضیح 
مفاهيمه ونصرة قضاياه والذود عنه بدفع شبهات خصومه ومفتريات أعدائه. 
ويتجان ذلك فى إشارات القرآن فى كثير من أياته إلى حقائق علمية كشف عنها العلم 
الحديث ووافقت أحدث ما انتهى إليه الكشف العلمي ‏ هذا العصر مع انها كانت 
مجهولة في عصر النبوة وما بعده لقرون عديدة. 

والشيخ ابن عاشور حين يأخذ بهذا اللون من الإعجاز إنما يأخذ به فى اعتدال فهو 
يخالف الشاطبي (12) الذي يرى «أن الشريعة أمية ليس فيها من علوم المتقدمين 
والمتأخرين شيء لذلك لا ينبغي تناول آبات القرآن من وجهة نظر العلوم الحكمية 
بجميع أنواعهاء(13). 

وهو يخالف الغالین الذين أسرفوا فى تأويل آيات الى حد التكلف والمجافاة للفظ 
0) الجاحظ : البيان والتبين : (150/1). 
1) التحرير والتنوير : 106/1. 


2) التحرير والتنویر : 41/1. 
3) الموافقات (105/1). 


القرآن وسياقه ولم يخرج الالفاظ والتراکیب عند مدلولاتها اللغوية ولم يحمل النصوص 
ما لا تحتمل بل كان كما قال الشيخ رشید رضا «وأما آخبار القرآن عن عالم الغیب المادي 
من تکوین وتاريخ» فمن معجزاته الایجابية أنه جاء فيه کثیر من التعبیرات التي کشف 
العلم والتاريخ فى القرون الاخيرة من معانیها ما لم يخطر فى بال أحد من آهل العصر 
الذي نزل فيه ومن معجزاته السلبية أنه لم یثبت على توالي القرآن بعد نزوله شيء 
قطعي ينقض شینا من أخباره انقطعية»(14). 

والاشتغال بفهم القرآن عن طريق العلوم ليس أمرا زائدا فى نظر الشيخ ابن عاشور» 
إنما هو ضرورة نابعة من القرآن لاشتماله على معاني ادخر فهمها للآتين في العصور 
الحاضرة والمستقبلة» وقد صرح بذلك عند شرحه للآية «ان فى خلق السموات والأرض» 
إلى قوله «وما آنزل من السماء من ماء(۰)15 فقال : «وف الآية عبرة علمية لمن يجيء من 
أهل العلم الطبیعی»(16) وكذلك الاية الكريمة «أولم ير الذين كفر وا أن السموات والأرض 
كانتا رتقا ففتقناهما»(17) فقال الشيخ بشأنها «ان الآية قد اشتملت على عبرة تعم کل 
الناس» وعلی عبرة خاصة بأهل النظر والعلم. فتکون من معجزات القرآن العلمية التي 
آشرنا إليها فى مقدمات هذا التفسيرء(18). 

وهكذا اقتصر الشيخ على الاشارات العلمية فى القرآن دون الاغراق فى تفریعاتها أو 
الاسترسال مع دقائق النظر یات العلمية حتى لا یضیع حسن تأثيرها. وقد أثبت الشیخ 
أنواع الاعجاز وناقش فضاياه واستدل على من أنكره فاستقصی الأصول وألم بالتعريفات 
فى القديم والحديث. 

9 تناسب الآي : 

تناسب الاي مطلب جليل القدر, عزيز النال حرص الشيخ على اظهار صله الاي 

وقد عني بهذا التناسب بين الاي فخر الدين الرازي. وألف فيه برهان الدين البقاعي 
كتابه المسمى «نظم الدرر فى ترتيب الاي والسورء ولكنهما كما قال الشيخ ابن عاشور «لم 
يأتيا فى كثير من الآي بما فيه مقنع, فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلیع»(19). 

(14) الوحي المحمدي : 307. 

(15) البقرة (164). 
6) التحریر والتنویر (83/2). 
7) (الانبیاء /30). 


8) التحریر والتنویر (56/17). 
9) مقدمات تفسير التحریر والتنویر (312/1). 


وقد التزم بذلك فى تفسیره كله فى شمول ودقة كما قال في التمهید : 

«ولم أغادر سورة الا بينت ما أحيط به من أغراضهاهء لنلا يكون الناظر فى تفسير 
القرآن مقصورا على بیان مفردات ومعاني جملة كأنها فقر متفرقة تصرفه عن رومة 
انسجامه ويحجب عنه روائع جماله» ومثال ذلك قوله تعالى : «ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة..:(20) معطوف على قوله تعالى «ولن يتمنوه أبداء للإشارة إلى أن عدم تمنيهم 
الوت ليس على الوجه المعتاد عند البشر من كراهية الموت» وما دام المرء بعافية بل هم 
تجاوزوا ذلك إلى كونهم أحرص من سائر البشر على الحياة» حتى المشركين الذين لا 
يرجون بعثا ولا نشورا ولا نعيماء فنعيمهم هو نعيم الدنياء فاليهود يتمنون أن يعمروا 
أقصى أمد التعمير مع ما يعتري ذلك من سوء الحالة ورذالة العیش»(21) ورغم المؤلفات 
العديدة التي تناولت موضوع تناسب الآي والسور فإن الشيخ من خلال المنهج القارن 
يبدو لنا مفسرا رائدا أتى بما لم يأت به المفسرون قبله. 

0 ساب تأخ علم التقسير : 

إن الشیخ عندما عرض خطته لاصلاح العلوم الاسلامیة. وضع التفسیر مقدمة 
العلوم التي يجب أن يشملها هذا الاصلاح فذ کر آسبابا لتأخر علم انتفسیر وهي أسباب 
تعود إلى الضعف ‏ اللغة والبلاغة وعلم التاریخ واحهل بفلسفة العمران وسنن الاجتماع 
وبالادیان والسياسة. وقد ذکر من اسباب تأخر علم التفسیر ما يلي : 

) الولع بالتوقيف والنقل (22). 

اتقاء للغلط الذي أعظموا آمره فى القرآن حتی قالوا «خطوه کفر» زجرا للعامة عن 
التطرق إليه بدون تأهل لکنها کلمة قدمت حتى توهمها الخاصة أصلا فأصبح الناس 
یغتفرون فيه النقل ولو كان ضعیفا أو كاذباء ویتقون الرأي ولو كان صوابا حقیقیا. 

© الضعف ف اللغة والبلاغة وقلیل البرز فیهما(23). 

3 الضعف فى علوم يظنونها بعيسدة عن القرآن وهي : ضرورة لمعرفة عظمته 
العمرانية مثل التاریخ وفلسفة العمران والادیان والسیاسة(24). 
(21) التحریر والتنویر : 1/ 617. 
2) الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور : آلیس الصبه بقریب ص ۰.186 


3 الصدر ذاته : ص 188. 
4) الصدر ذاته : ص 190 . 


4) خروج بعض التفاسیر عن دکر العلوم التي لها تعلق بفهم الاية إلى مسائل من 
علوم متنوعة ضعيفة الناسبة بموضوع تفسیر تلك الآية كما فعل الفخر الرازي في 
التفسير الكبير فجاء كتابا بعيدا عن غرص الفسر. (25) حتى قال فيه بعضهم «فيه كل 
شيء ما عدا التفسيرء كناية على توسعه المفرط فى العلوم الكونية وجعله التفسير لا 


يحتل المنزلة الأولى فيه. 


اقترح الشيخ ابن عاشور منهجا لإصلاح التفسير يمكن أن تتبين منه العالم التي 
اتبعها يقول: و«الذي يجدر أن يؤسس عليه إصلاح علم التفسير ويكون منحولا من 
التفاسير, هو أن تفسر التراكيب القرآنية جریا على تبيين معاني الكلمات القرآنية 
بحسب استعمال اللغة العربية» ثم أخذ المعاني من دلالات الألفاظ والتراكيب وخواص 
البلاغة» ثم استخلاص المعاني المدولة منها بدلالات المطابقة والتضمن والالتزام مما 
يسمح به النظم البليغ ولو تعددت المحامل والاحتمالات» ثم نقل ما يؤثر عند أئمة 
الفسرین من السلف والخلف مما ليس مجافيا للأصول ولا للعر بية (26). 

ثم ينبه شيخنا على مزالق یقع فيها الفسر وهي الاستطراد والاندفاع في أغراض 
ليست من مفادات تراكيب القرآن» فيجعل الآيات القرآنية منافذ يخرج منها إلى 
أغراض دعائية أو مذهبية أو حزبية حتى تصير الأیات القرآنية بمنزلة عناوين لمقالات 
صحفية» ويجب أن لا یقتصر المفسر على تبيين المعنى بحيث يصير التفسير بمنزلة 
ترجمة كلام من لغة إلى لغة آخری(27). 

هكذا كان الشيخ ابن عاشور متميزا فى منهجه ف التفسير ناقدا للتفاسير الأخرى 
كالطبري والرازي وغيرهما مظهرا ثقافة اسلامية عقلية تنبه الغافلين» وتوقظ النائمين 
وتستلهم من هدى القرآن وأثره ق النفوس ما يدفع الأمة الإسلامية إلى التطور حتى 
يستعيد السلمون بهدايته سيرتهم الأولى فى القوة العلمية والسياسية.... ويتحقق بذلك 
منهح الشيخ ابن عاشور ی الإصلاح التربوي بجامع الزيتونة من خلال اصلاح العلوم 
التي وضح خطته فيها فى كتابة «أليس الصبح بقر یب»(28). 
25) الصدر ذاته. 
6) الصدر ذاته : ص 190. 


7) الصدر ذاته : ص 190. 
8) انظر في هذا الکتاب : ص 175 و ص 184. 
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وهي استراتيجية هامة ابتکرها هذا الصلح الکبیر ودعا إليها فى نطاق اصلاح تربوي 
شامل للعلوم الإسلامية التي ضعفت منهجیا وعلمیا وتخلفت عن الفکر المنهجي الذي 
بدا العلوم العصرية. ان التأخر قد بدا جلیا ‏ منهچية العلوم الإسلامية فأراد شیخنا 
أن ینبه على ما آدرکه من هنات ف هذه العلوم : واقتر ح خطة ذات استراتيجية متميزة 
للنهوض بها ولإصلاح ما علق بها من نقانص منهجية حتى تکون مواکبة للعصر. 
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الفصل الثانی 
این عاشور محدتا 

نمهید 
1 افتمام اهل تونس بالحدیث النبوي الشریف 

إن الاطار احضاري الذي أحاط بشخصية الاستاذ الامام شيخ الاسلام محمد الطاهر 
ابن عاشور اطار متمیر. 

فلقد نشأ في أسرة یهتم آهلها باخدیث النبوي الشر یف وبه یحتفلون کل عام في شهر 
رمضان العظم ویجتمعون لتدارسه فى أسمارهم الرمضانیة(1). ونال الاجازات النادرة في 
هذا العلم من کبار رواة احدیث. 

فقد روی عن جده الوزیر محمد العز یز بوعتور سند «الفربري» وهو سند مشهور 
به آجیز کثیر من علماء الغرب العربي. 

وبهذا السند یعتژون ویفتخر کل من أجيز على أيديهم والاستقراء التاريخي یثبت 
عراقة أهل تونس خصوصا وأهل الغرب العربي عموما فى علم احدیث. 

2 لمحة تاريخية عن هذا الاهتمام : 

واهتمام أهل تونس بالحديث النبوي الشريف اهتمام قل نظيره بالعالم الإسلامي منذ 
أقدم العصور. فلقد انتشر فى هذه الربوع المذهب المالكي وعمدة هذا المذهب كتاب 
«الموطأء وما حواه من استنباط نفيس من الأحاديث النبوية الشريفة للأبواب الفقهية 
والمسائل الشرعية. كما اهتم علماء الشريعة فى هذه البلاد بحفظ الحديث وشرحه 
وتدريسه ونشره والتأليف فيه فألف محمد بن سحنون (ت 256 ه) غريب الحديث(2) 

واهتم القابسي /أبو الحسن على بن محمد بن خلف العافري المعروف بالقابسي 


1) استنادا إلى ما ذكره شيخنا الدكتور الحبيب ابن الخوجة في إحدى محاضراته لنا بجامعة الزيتونة كلية 
الشريعة وأصول الدين سابقا. 

2) محمد الطاهر ابن عاشور : أليس الصبح بقريب ص 68. 

* كانت وفاته بالقيروان : سمع القابسي من حمزة بن محمد الكناني الحافظ والقاضي التستري - وابن زيد 
الروزي وآبي أحمد محمد بن أحمد الجرجاني وهما عن الفربري عن البخاري. 


89 


(ت 403 ه) برواية صحیح البخاري وهو أول من أدخل رواية هذا الکتاب إلى 
افر یقیة(3). وروی أبو عمران الفاسي القيرواني (ت 438 ه) عن آبي الحسن القابسي 
کتب الاحادیث ودرسها بالقیروان. 
وی آوائل القرن الخامس الهجري رحل آبو بكر حمود الصفاقسي العروف بابن 
الفابط إلى الشرق ثم عاد ومعه رواية لأحاديث البخاري عن آبي ذر الهروی ثم رحل إلى 
الأندلس سنة 346 ه وهناك عرف أهل الأندلس بکتاب غريب الحديث للخطابي. 
وق آواخر القرن السادس الهجري قام آبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي 
(ت 611 ه) فشرح صحيح البخاري وسمی شرحه هذا الخبر الشصیح ‏ شرح 
البخاري الصحیح, وقد اعتمد هذا الشرح کثیر ممن شرحوا البخاري کابن حجر 
العسقلانی وقد حافظ أهل تونس على رواية احدیث وحفظه والتبرك به جیلا بعد 
جیل. فهم إن آقسموا كان قسمهم کتاب البخاري والشفا للقاضي عیاض تسمع ذلك في 
أحاديثهم. ومن سنن الجتمع التونسي الحميدة منذ عدة قسرون الاحتفال فى شهر 
رمضان فى الجوامع والساجد بإقامة مجالس الحديث النبوي الشر یف حفظا وشرحا 
ویشتغلون بها عن کل ما سواها وينادي فیهم المنادي الا أن ختم الحديث الشریف 
سیکون فى موضع کذا. 
یقول المؤرخ التونسي محمد بالخوجة واصفا هذه السنة الحميدة في الجتصع 
التونسي خلال شهر رمضان «وقد وجه العلماء كامل عنايتهم لتلاوة أحاديث البخاري 
فهما وتفهيما قاصدين بذلك تدعيم أصول الدين وتوثيق عرى حبله المتين حتى ينتفع 
الخاصة بفهم أسراره ويتيمّن العامة ببركة آنواره» على هذه القاعدة درج أيمة السلف» 
واقتدى بهم علماء الخلف فكانوا السابقين اللاحقين للكرع من مناهل رياضه » 
والارتواء من سلسبيل حياضه ولم تزل بفضل الله قائمة بهذه الديار(4) وقد دأبت تونس 
على هذه السنة الحميدة منذ عهد الدولة الحفصية»› حيث أقيمت احتفالات فاخرة 
یحضرها الملك بجامع أبي محمد المرادي خارج باب سويقة بالعاصمة*وفى عهدهم 
3) انظر مخلوف شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (ترجمة للقابسي). 
4) معالم التوحيد : ص 20. 
* هذه العناية بالاختام الحديثية ما تزال قائمة إلى اليوم في جامع الزيتونة المعمور. أنظر نماذج لهذه 
الأختام الحديثية كتاب: مجالس العرفان لعبد العزيز جعيط (ت 1970-1389) (شيخ الاسلام بتونس) 


يحتوي الكتاب على نماذج لهذه الدروس والحاضرات ف علم الحديث: وهي أبحاث وتحقيقات في شتی 
المعارف والمعاني اللغوية والبلاغية والتاريخية والأصولية والفقهية. 


590 


أسست الدارس وأقیمت فیها قراءة احدیث والاختام فى آشهر رجب شعبان ورمضان. 

ولا يزال اهتمام العلماء بعلم احدیث حتی عهد قريب قائماء فهناك من يروي کتب 
احدیث بسند خاص ينسب إليه من ذلك السند الشهور فى تونس عن الشییخ الطیب(5) 
النیفر (ت 1345 ه) وقد رواه عن الشیخ ابراهیم الرياحي عن الأمیر محمد الصغیر عن 
الأمير محمد الكبير, عن الشيخ على الصعيدي عن محمد عقيل المكي» عن حسن بن 

علي العجمي» عن أحمد بن محمد الطبري» عن البرهان إبراهيم بن محمد بن صدقة» 

عن عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغاني» عن أبي لقمان يحيى بن عمار بن عقيل 
الختلاني» عن محمد بن يوسف الفربري» عن محمد بن اسماعيل البخاري. 

» وهناك سند حديثي ينتهي إلى الفربري برواية الشيخ بلحسن النجار(6). 

وقد حقق الدكتور محمد الحبيب بالخوجة كتاب «إفادة النصيح بالتعر يف بسند 
الجامع الصحیح. لشيخ المحدثين : محيي الدين بن عبد الله بن محمد بن رشيد السبتي 
الفهري الأندلسي. وقد روى ابن رشيد صحيح البخاري بسندين صحيحين وأراد بهذه 
الرسالة أن يميّز قيمة رجال هذين السندين. 

3 ابن عاشور الحافظ الحجة : 

فى مثل هذا المناخ الفكري الذي يزخر عناية بالسنة النبوية نشأ شيخ الإسلام محمد 
الطاهر ابن عاشور فارتضع لبان السنة وحفظ الأحاديث وحقق المسائل» واستقل 
بأسانيد ونال الإجازات الحديثية. وعلم الحديث يشكل جانبا هاما من جوانب فكره 
انصرف إليه باعتباره المصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي. 

فكان الإمام احافظ والراوية الحجة للحديث النبوي واهتمامه بالحديث لا تظهر في 
مؤلف واحد من مؤلفاته بل عنايته تمتد إلى كل مولفاته. فما من فن من الفنون أو علم 

من العلوم إلا وتطرّق الشيخ إلى أحد مسائله مستشهدا عليه بالحديث النبوي» فتفسيره 
التحرير والتنوير حافل بالأحاديث المتنوعة» وإنتاجه اللغوي لايخلو من الرجوع إلى 
كلام الرسول ید 
5) مجلة الهداية العدد 1 السنة 2 رمضان 1196 اکتوبر 1974 


6) مجلة الهداية العدد 3 السنة 10 ربیم الأول وربيه الثاني 1403 جانفي وفيفري 1983. ص 31 
(الفربري وروایه الصحیحین). 
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ولم یکتف الشیخ بنقده لرویات شائعة ‏ الصحف والجلات بل قد ألف الولفات 
القيمة فى هذا الشأن ککتاب «النظر الفسيح عند مضایق الأنظار فى الجامع الصحییح.. 
للبخاري وكتاب «كشف المغطى من العاني والألفاظ الواقعة فى الموطأء. 

. إجازات الشيخ في علوم الحديث : 

من الإجازات الحديثية المشهورة فى تونس إجازة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في 
صحيحي البخاري ومسلم. وقد تحدث عن هذه الاجازات فقال : 

وعمدتنا فيه ما كتبه شيخي وجدي الوزير (محمد العزيز بوعتور) (1245 1325 ه) 
عن شيخه الجليل محمد الصالح الرضوي فيما كتبه له فى شهر جمادى الأولى سنة (1262 
ه) حين حلول الشيخ الرضوي بتونس وذيله بخطه وبختمه ونص ما کتب عنه: أقول 
وأنا الفقير إلى الله محمد صالح الرضوي البخاري مما من الله على وله الحمد والمنة فضلا 
وكرما وإحسانا. آني أروي على ما علمته على وجه الأرض أقرب من هذا السند وأعجب 
ما كان فيه أنى أروي الصحيحين بهذا السند الواحد, وهذا لم يوجد قط مثله وها أنا الآن 
"سانقه أنظر إلى قربه وعجوبته أقول : 

حدثني شيخي وقدوتي عمر ابن عبد الكريم عن الشيخ العمر محمد ابن سنة 
الأزهري عن قطب زمانه أحمد ابن موسى ابن عجين اليمانى» عن مفتي بلد الله الحسرام 
قطب الدين محمد النهر واني عن أبي الفتوح نور الدين محمد ابن عبد الله الطاوسي» 
عن الشيخ المعمر بابا يوسف الهر وي» عن الشيخ المعمر محمد بن شاذ بخت الفرغاني» 
عن أحد الأبدل بمسند آبي لقمان يحيى الختلاني» عن محمد ابن يوسف الفربري» عن 
الإمسامين الجليلين آبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري ثم النيسابوري. إلى آخره وقد علق عليه ابن عاشور بقوله: فهذا 
سند ثابست لا محالة لأن الذي رواه معروف بالحفظ والعدالة وهو يرويه عن رواة 
معروفين بمثل ذلك. إلا أنه لتفرده يعد غريبا فى سنده وغرابة السند لها حكم غرابة 
المتن(7. 

وللشيخ محمد الطاهر ابن عاشور سند آخر غير هذا السند روى به أحاديث الجامع 
الصحيح للامام البخاري يعرف بسند المحمدين وهو إسناد عزيز رواه عن جده الشييخ 


7) مجلة الهداية . العدد 6 السنة 9. رمضان شوال 1402 جويلية أوت 1982. 
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محمد العزیز بوعتور عن شيخ الاسلام محمد ابن اشوجة, عن الشییخ محمد بن 
التهامي الرباطي» عن محمد بن عبد السلام الناصري» عن محمد بن الحسن التطاوني 
عن محمد بن عبد العزيز الحنفي» عن محمد ابن علاء الدين البابلي عن الشيخ محمد 
حجازي عن الشيخ محمد الخيطي» عن محمد ابن محمد الزنجي» عن محمد 
الخضري» عن محمد المراغي عن فخر الأيمة محمد القلقشندي عن محمد بن فليح» 
عن محمد بن مسلم الحنبلى؛ عن محمد بن أحمد بن عبد الرحيم المقدسي» عن محمد 
بن عبد الواحد» عن محمد بن أبي القاسم القطان» عن محمد بن محمد الحفيد» عن 
محمد بن طاهر المقدسي» عن محمد بن عبد الواحد البزان عن محمد بن أحمد بن 

حمدان» عن محمد مكي عن محمد بن يوسف الفربريء عن الاممام محمد بن 
اسماعيل البخاري. 

وبهذا يكون السند بين الشيخ ابن عاشور وبين رسول الله فى الاجازة الأولى خمسة 
عشر راويا وقد أجاز الشيخ بسنده هذا منات من علماء تونس والجزائر والمغرب وهي 
عادة العلماء عندنا في تونس. 

ب علوم الحديث ومصطلحه : 

يرى ابن عاشور أن علم الحديث نال عناية عظيمة فكان بذلك أتقن العلوم الإسلامية 
أحكاما وأعلاها منهجية» وأبعدها أثرا فى شتى العلوم خاصة ف علم التاريخ وكتبه أسلم 
الكتب من الأخلال. وكانت أسباب الفساد فى علم الحديث بذلك قليلة لشدة يقظة أهله 
وتحفظهم فى رواية الأخبار وإخضاعها إلى منهج صارم. ورغم ذلك فان علم الحديث قد 
تسربت له عيوب منها عیبان بارزان : ۱ 

أولهما : اغترار الناس بحسن أحوال اللرواة(8) من غير نقد» فوقعوا فى مصيبة 
الذهول إن سلموا من مصيبة التدليس والغرور, وقد تفطن الوضاعون لوجوب تزبين 
احال بمظاهر الزهد والتقی ودجلوا بذلك لوضع الحديث. 

وکانت المصيبة الکبری فى أهل القاصد الدولية فان قوما من الفرس والیهود لما آهمهم 
أمر الإسلام ورأوا أنه لا سبیل إلى مناصبته رجعوا إلى الحيلة فأظهر وا الإسلام نفاقا وغروا 
الناس بتبتلهم وتمويه أحوالهم فاغتر السلمون بهم فوقع فى الحديث كثير من الوضع 
رغم الدقة والضبط والشروط انس لا تتخلف مطلقا. 
8) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور : آلیس الصبح بقريب ص 192 
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وثانیهما: قصور الهمم عن مزاولة علم احدیث مزاولة نقد وضبط حیث اقتنعوا من 
صفة المحدّث بسرد الحديث أو حفظ كثير منه ریما كان مخلوطا صحبحه بضعيفه ثم 
اقتناعهم من الرواية بما یسمونه الإجازة(9). 

وف رأي الشيخ ابن عاشور أن هذين السببین(10) آثرا تأثيرا قويا فى الفقه والعقائد 
وآداب الدين فبينما يكون أصل ثابتا بالقرآن أو بالسنة أو بمعرفة مقصد الشريعة 
الحاصلة بالقياس الجلي إذا بحديث يطن على الآذان يهدم ذلك الأصل أو يعارضه ولا يعدم 
ذلك متابعا.» فنتج عن هذا أن دبت أسباب الضعف إلى هذا العلم. 

ج . مصادر الشيخ في علم الحديث ومصطلحه : 

إن مصادر الشيخ في علم الحديث ومصطلحه تمتد من بداية تدوين هذا العلم وتنتهي 
بعصر الشيخ. فكتب الحديث المعروفة ك «الکتب الستة» قد درسها الشيخ وأخذ عنها 
واستدرك ونقد الرواية متنا وسندا وم بفنون هذا العلم وشروعه واعتمد على مصادر 
كثيرة أذكر منها على سبيل المثال لا اخصر ما يل : 

1) الجامع الصحيح : للبخاري أبي عبد الله محمد اسماعيل : (ت 256ه). 

2 الجامع الصحيح : لمسلم بن الحجاج القشيري (ت 261). 

3 سنن الترمذي : للترمذي (آبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة) (279ه). 

4) سنن أبس داوود : .لابي داوود (سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني) 
(275 م.ه). 

5) سنن النسائي :. للنسائي (أحمد بن شعيب بن على) (310ه). 

6) مسند أحمد :. لأحمد بن حنبل الشيباني (241ه). 

ومن السنن التي اعتمد عليها الشيخ فى نقد مروياته : 

7 سنن اب ماجه : - محمد بن يزيد القزويني الملقب بابن ماجة. 

8 سنن الدارمي : . للدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل). 

9 السنن الكبرى للبهيقي : البهيقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على). 

أما كتب الرجال وما يتعلق بها من تعديل وتجريح فقد اعتمد ابن عاشور على آثار 
متنوعه منها: 
9 الصدر ذاته ص 195 . 
0) المصدر ذاته. 
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0) الجرح والتعدیل :لابن آبي حاتم (عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي). 

1) ميزان الاعتدال ي نقد الرجال: 

للذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان) (673 ه.748). 

وأما كتب السيرة فمن الصادر التي اهتم بها الشیخ : 

2) السيرة لابن هشام : ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) (ت 761 ه). 

3) الشفاء :. لقاضي عیاض بن موسی اليحصبي (ت 544 هه). 

هذه الصادر والتي آلعنا إليها هي عينة من الکتب التي تفحصها الشییخ ونقدها. ولا 
یمکن بحال الاکتفاء بهذه الاشارة التي سقتها على سبیل الخال لا الحصر لان هناك آمهات 
کتب الحديث التي لم نقف عندها ووقف عندها الشیخ : 

4 کالالام إلى معرفة أصول الر واية وتقييد السماع. 

. للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 ه). 

5) شرح صحيح البخاري. 

6 تهذيب التهذيب. 

7) نقر یب التهذیب. 

لابن حجر العسقلاني (أحمد بن على). 

8) مقدمة ابن الصلاح : لابن الصلاح. 

9 التقييد والإيضاح (شرح مقدمة ابن الصلاح). 

للزين العراقي (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي) (ت 806 ه). 

0 شرح الجامع الصحيح. 

- لابن بطال (علي بن خلف بن عبد الملك (449 ه). 

1 أسباب النزول. 

ء للواحدي (أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري) (458ه). 

إذن هناك مصادر مختلفة أفاد منها الشيخ إفادة الناقد, وألم بمنابع هذا العلم إلمام 
الحافظ الحجة بكتب الرجال العدول وكتب «الضعفاء والتروکین» فاستدرك على أئمة 
هذا العلم وبسط القول فيما اختصرواء وأفاض فيما لمحوا و ذلك دلالة على طول الباع 
فى هذا العلم. 
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مظاهر الاهتمام بعلم الحديث : 

هناك مظاهر تبدو جلية ‏ مسيرة الشیخ العلمية تبرز اهتمامه بعلم احدیث منها : 

1- جانب الحدیث في تفسیر التحرير والتنویر 

كان للحدیث النبوي الشریف القسظ الوافر من العناية به في تفسیر التحصرير 
والتنویر. فهو يبدأ السور بذكر اسباب نزولها ویعرض عدة حوادث تتضمن أحاديث في 
ذلك. 

واسباب النزول من الباحث التصلة بالحديث اتصالا عضوياء فقد احتوت کتب 
الحديث على بعض اسباب نزول آي القرآن. ولذلك تطرق الشیخ فى القدمة الخامسة من 
مقدماته فى التفسیر إلى بيان هذا الشأن. وبيّن أن من اسباب النزول ما ليس للمفسر 
غنى عن علمه لأن فیها بیان مجمل أو ایضاح خفي موجز(11). وقد رأى الشیخ أن کثیرا 
من الفسرین قد ولع بتطلب اسباب النزول إلى حد الفرابة حتی كاد بعضهم أن یوهم 
الناس أن کل آية من القرآن نزلت على سبب. 

وقد آبدی الشییخ فى أكثر من موضع الأراء القيمة التي تعکس مدی تضلعه ‏ علم 
احدیث یقول في ذکر سبب نزول سورة الأنفال» اتفق رجال الأثر كلهم على آنها نزلت في 
غزوة بدر قال ابن إسحق «أنزلت فى بدر سورة الأنفال بأسرهاء(12) وفى هذه الصيفة 
دلالة على سعة الإطلاع فى الموضوع. ولو قارنا بين ما ذكره الشيخ فى هذه القضية وبين 
غيره من المفسر ين لألفينا ما تميز به ابن عاشور عن غيره واضحا بارزا. قال البيضاوي 
أن سبب نزول سورة الأنفال «اختلاف المسلمين فى غنائم بدر أنها كيف تقسم؟ ومن 
يقسم الهاجرون منهم أو الانصار(13)» وقال ابو السعود «روي أن السلمین اختلضوا ی 
غنائم بدر وق قسمتها فسألوا رسول الله جر كيف تقسم؟ ولن الحكم فیها؟ آللمهاجرین 
آم للأنصار أم لهما جمیعا؟ وقیل أن الشباب قد آبلوا یومنذ بلاء حسنا فقتلوا سبعین» 
وأسروا سبعین» فقالوا نحن القاتلین ولنا الغنانم, وقال الشیو خ والوجوه الذین کانوا عند 
الرايات» كنا رداء لکم وفئة تنحازون الیها حتی قال سعد بن معاذ لرسول الله بَا والله ما 
منعنا أن نطلب ما طلب هولاء زهادة فى الأجر ولا جبن من العدق, ولکن کرهنا أن تعری 
مصافك فیعطف عليك خیل من الشرکین فنزلت(14). 
1) التحریر والتنویر 46/1. 
2) التحریر والتنویر (245/9). 


3) آنوار التنزيل وأسرار التأويل : 182. 
4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : (2/4). 
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وقال سيد قطب : «نزلت سورة الأنفال» فى غزوة بدر ‏ شهر رمضان من العام الثاني 
للهچرة بعد تسعة آشهس من الهجرة على الأرجح»(15) ویعمد الشيخ إلى الجمع بين 
الروايات التي تبدو متعارضة فى الظاهر فقد جمع أثناء تفسيره لسورة التوبة بين 
الروايات التي تثبت أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء والروايات التي 
تؤكد أنه المسجد النبوي. يقول «ووجه الشبه بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعای 
«لسجد أسس على التقوی»(16) المسجد الذي هذه صفته لا مسجدا واحدا معيّنا فيكون 
هذا الوصف كليا انحصر فل فردین».(17) هكذا يبدو الشيخ مرجحا تارة ناقدا ومرجحا 
فى أطوار آخری, وليس ناقلا دائما كما تقتضيه ذلك طبيعة أسباب النزول. 

منهح ابن عاشور في التعامل مع الحديث النبوي من خلال تخسيره: 

إن أغلب الأحاديث النبوية التي استشهد بها الشيخ صحيحة» منها ما خرجها 
البخاري» ومنها ما خرجها مسلم ومنها ما خرجها الاثنان معا. ومنها ما خرجها أصحاب 
السنن كأبي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي. ومنها ما خرجها الحاكم في 
مستدركه. وهو يقول عند ذكر الحديث «وفى صحيح البخاري» أو دوفى صحيح مسلم» أو 
قي الصحيحين». 

ومثال ذلك يتضح عند تفسيره لقوله تعالى : «ومنهم من يلمزك فى الصدقات:(18) قال 
الشيخ ابن عاشور مستشهدا بالحديث عن آبي سعيد الخدري أنها نزلت فى ذي اخويصرة 
التميمي الذي قال للنبي يكل «أعدل» وكان ذلك فى قسمة ذهب جاء من اليمن سنة 
تمع »(19). 

هذا الحديث أخرجه البخاري(20) ومسلم(21) وابن ماجه(22) وأحمد(23) وكذكره 
عند تفسيره لقول الله تعالى: ديا أيها الذين آمنوالا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم 
5) في ظلال القرآن: مجلد 3 ج 8 ص 149. 
6) (التوبة / 108). 
7) التحرير والتنویر: (32/11). 
8) (التوبة / 57). 
9) التحرير والتنوير (432/11). 
0) الجامع الصحیح 17: كتاب استتابة المرتدين. وباب 7: قتال الخوارح حديث: 1. 
الجامع الصحیح: 78 کناب الأدب. 5 باب: «تول الرجل ويلك» حدیث : 5. 
الجامم الصحیح: 61 کتاب الناقب: باب 35 علامة النبوة. 
1) الجامم الصحیح: 12 کتاب الزكاة. باب : 46 المؤلفة قلوبهم حدیث : 140 . 
الجامع الصحیح: 12 کتاب الزكاة. باب : 47 ذکر الخوار- حديث: 5.144.143 6.14 14 
2 السنن : القدمة . باب 12 حدیث : 132 
3 السند : (۰56/3 65 . 353 ۰ 355). 
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خبالا (الآية)(24) لقول النبي ييا : «الأنصار شعار والناس دثار».(25) فقد آخرجه فى کتاب 
الغازی(26)» ومسلم في کتاب الزکاة(27)» وتحفظ ابن ماجه(28) على أحد رواته إذ 
آخرجه عن طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» حدئنا ابن أبي فديك عن عبد الهیمن بن 
عباس ابن سهل عن أبيه عن جده أن رسول الله یا قال «الحديث. قال فى الزوائد أسناده 
ضعيف وآفته فى عبد المهيمن. وأما باقي رجال الحديث فثقات. 

والشيخ ينص على صحة الحديث ويذكر مخرجه كقوله : «ويدل لذلك حديث ابن 
عباس فل الصحيح فقال : بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله بإ فمسح النوم عن 
وجهه ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران... إلى آخر الحديث(29). فقد أخرجه 
البخاري(30) فى كتاب التفسير, ومسلم(31) وأبو داوود(32) وابن ماجه(33) فى كتاب 
الصلاة. 

وقد يعمد الشيخ إلى الإشارة إلى الحديث في مصادره» دون أن يورد نصه أو يذكر 
مخرجه. ويظهر ذلك فی مواضع من تفسيره من ذلك تفسيره لقوله تعالى ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبيّن لهم أنهم 
أصحاب الجحيم (34) فقد آشار الشيخ الى قصة عبد الله بن أبي وملاطفة النبي له فقال 
فبقى للتخير غرض آخر, وهو حسن القول لمن يرى النبي إا أنه أهل للملاطفة لذاته أو 
لبعض أهله مثل قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي(35). 

وقد يروى ابن عاشور الحديث بالمعنى اعتمادا على حفظه. ولم لم يفعل ذلك؟ وهو 
الحافظ الحجة العالم بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها الخبير بما يحيل معانيها البصير 
بمقادير التفاوت بين ألفاظها. ومثال ذلك يتضح عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين 

آمنواان تطیعوا الذين كفر وايردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو 


4) (آل عمران/ 118). 


( 
5) التحرير والتنوير (63/4). 
6) باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان عن عبد الله بن زيد بن عاصم, (5/ 104). 
7) باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام عن عبد الله بن زيد بن عاصم. (739-738/1). 
8) المقدمة . باب فضل الانصارء (1/ 58). 
9) التحرير والتنویر. (74/4). 
0) باب قوله : ان في خلق السموات والارض.. (175-174/5). 
1) كتاب صلاة السافرین, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (1/ 530-525). 
2) كتاب الصلاة : باب صلاة الليل. (09-98/2). 
3) كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في كم يصلى بالليل. (433/1). 
4) التوبة / 113). 
5) التحریر والتنویر : 11/ 44. 
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خير الناصرین(36)» فقد أورد الشيخ معلقا أن هذا معنى قرره الاسلام فى خطبة حجة 
الوداع أو فتح مكة إذ قال رسول الله «من انتسب إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (37)». 
وبالرجوع إلى المصادر الحديثية نجد بعض الاختلاف بين نص الحديث كما آورده 

الشيخ» وبين غيره من كتب الحديث فقد ورد بلفظ من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه أو بلفظ من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام أو بلفظ 
من رغب عن أبيه وهو يعلم... فهناك(38) تغاير بين ألفاظ الحديث ولكنه لايؤثر على 
المعنى ‏ وقد يعمد الشيخ إلى بیان الضعف ف الحديث من خلال سنده فيبرز ذلك» یظهر 

هذاعند تفسيره لقوله تعالى : وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم 
توق کل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون»(39) قال واستدلوا بحدیث رواه صالح بن 
محمد ابن زائدة أبو واقد الليثي عن عمر بن اخطاب أن النبي یز قال إذا وجدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه وأضربوه(40) وهو حديث ضعیف. قال الترمذي سألت 
محمد يعني البخاري. عنه قال : إنمارواه صالح بن محمد وهو منكر الحديث 
واضاف ابن عاشور معلقا على هذا الحديث على أنه لو صح لوجب تأويله لأن قواعد 
الشريعة تدل على وجوب تأویله فالأخذ به إغراق في التعلق بالظواهر وليس من التفقه 
في شي ء(41). فرد الشيخ لهذا الحديث من جهة السند صريح لقوله على أنه لو صبح (42) 
وفيه إشارة لا قاله الترمذي عن أحد الرواة أنه منکر احدیث. فهده التحفظات مع ما 
اجتمع الیها من أحاديث صحاح تعارض الرواية السابقة دفعته إلى القول أنه لو صح 
6) (آل عمران/150). 
7) التحرير والتنویر» (122/4). 
8) آخرجه البخاري في کتاب الناقب. (156/4) وأيضا في كتاب الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه. عن 
سعد وأبى بكرة. (12/8). 
- مسلم في كتاب الفرائضء باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم: (81-79/1). 
- وابن ماجة في کتاب الحدود : من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه عن طريق ابن عباس عن النيي 
كبك (810/2). 
- الترمذي في كتاب الوصاباء باب ما جاء لا وصية لوارث عن آبى إمامة الباهلي (434-433/4). 
9) آل عمران/ 167). ۱ 
40( الترمذي : کتاپ الحدود باب ما جاء في الغال ما یصنم به : 61/4. 


1) التحرير والتنوير : 4/ 156. 
2) الصدر ذاته . 
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لوجب تأویله ثم ذكر الشییخ ما صح عن رسول الله بل فى قضية الفلول فجزم قائلا: 
وأصح ما فى الغلول حدیث الوطا: أن رسول الله ڳا حين رجع من خیبر قاصدا وادي 
انقري وکان له عبدا أسود یدعی مدعماء فبینما هو یبحط رحل رسول الله کل إذ جاءه 
سهم عاثر فقتله فقال الناس: هنینا له الجنة فقال رسول الله بَا : «کلا والذي نفسه بیده» 
أن الشملة التي آخذها یوم خیبر من الغنانم لم تصبها القاسم نتشتعل عليه نارا(43) وقال 
الشيخ معلقا على ذلك: ومن عل في المغنم يؤخذ منه ما غلته ويؤدب بالاجتهاد, ولا قطع 
فيه بالاتفاق(44) وهكذا ينبه الشيخ على مظاهر الضعف فى الحديث بعرضه عرض 
الخبير على المصادر الحديثية. 
ومن النادر جدا أن تعثر على حديث ضعيف فى تفسير التحر ير والتنوير. وان وجد 
فان الشيخ قد استخدمه فى مبحث لغوي وقد جوز علماء مصطلح الحديث هذا الضرب 
من الاستشهاد من ذلك تفسيره لقوله تعالى : «يأيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطو 
واتقوا الله لعلكم تفلحون(45) يقول الرسول کل رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر(46) فقد ذكر العجلوني فى «كشف الخفاء ومزيل الألباس أن الحافظ ابن حجر 
قال فى «تسديد القوسء : هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عبلة. وكأنها 
إشارة إلى أنه موضوع مما دفع العجلوني إلى رد ذلك بقوله وأقول أن هذا الحديث في 
إحياء علوم الدين قال العراقي أخرجه البيهقي فى الزهد من حديث جابر وقال : هذا 
إسناد فيه ضعف(47) وأخرجه صاحب :كنز العمال» عن جابر وعزاه إلى الديملي وهو 
ضعيف لقوله فى مقدمة الكنز وكل ما عزى إلى الديملي في مسند الفردوس فهو ضعيف 
3) الموطا كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول عن أبي هريرة ص 459. 
- مسلم : كتاب الايمان» باب غلظ تحرير الغلول (ص 108/1). 
- البخاري : كتاب الإيمان والنذورء باب هل يدخل في الأيمان والنذور الارض والغنم والزرع والأمتعة 
(459/7). 1 
- أبى داود : كتاب الجهاد. باب في تعظيم الفلول. (156-155). 
- النسائي ‏ کتاب الإيمان والنذور. باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذرء (7/ 24). 
4) التحرير والتنویر» (156/4). 
5) (آل عمران/ 200). 
6 التحرير والتنوير. (209/4). 
7) العجلوني : كشف الخفاء ومزيل الالباس» (52/1). 
- الغزالي إحياء علوم الدین» (7/3) كتاب شرح عجائب القلب. 


- العراقي 8 المغنى عن حمل الأسفار 5 الأسفار 6 تخريج ما 5 الاحياء من الا خبار. هامش الاحياء., 


.)7/3( 
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فیستغنی بالعزو السه عن بیان ضعفه(48) والحديث وان كان ضعيفا فان الشيخ 
استخدمه على معنی التشبیه ولا یلزم من کونه ضعیفا عدم الاستشهاد به في الباحث 
اللغوية. 
2 النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصديح : 

يعتبر الجامع الصحيح لأمير المؤمنين فى احدیث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم. فقد اشتمل على أحاديث صحيحة مبوية تبویبا 
متقنا ذات علم غزير وفقه ونظر. 

وقد انصرفت عناية علمائنا إلى إيضاح معانيه وبيان أغراضه. والتعليق على تراجمه 
وفقهه وأسانيده انصرافا لا یعرف له نظير فيما صرفوا إليه الهمة من غيره من الكتب 
والشروح» وكتاب الجامع الصحيح للبخاري وان شرح بشروح جمه فقد بقيت خلاله 
نكت مهمة تستدعي بيانا وكشفا وإيضاحا. ذلك ما أفسح فيه النظر الشيخ ابن عاشور 
فى كتاب سماه : «النظر الفسيح عند مضايق الأنظار فى الجامع الصحيح» فجاء صنو 
كتابه +کشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأء. يقول ولقد كثر ما عرض لي 
عند روايته ما یستوقف طرف الطرف» ويستحث بیانا لذلك الحرف لم يشف فيه غليلاء 
أو تجاوزه قلم كان عند بلوغه کلیلاه فرأيت حقا أن أقيد ما بداء وأن لا آترکه يذهب 
سدى. والحمد لله على ما ألهم إليه وهدى(49). 

فالشییخ قد وقف فى كتابه عند مواضع لم يشف الشراح للجامع الصحییح غليلاء 

بعضها مجمل يتطلب بیانا؛ وبعضها لاخر مختصر يستدعي بسطا. منهاماهو 

فقهي. ومنها ما هو لغوي. ومنها ما یتعلق بالتن تارة ومنها ما یتعلق بالسند تارة أخرى 
وهذا الضرب من العناية بالسنة النبوية الشريفة قد قصرت عنه الهمم فى هذا العصر. 
وانصبت جل أعمال الحدئین فى تبسيط علوم الصطلح وتقریبه من عامة السلمین» 
والدفاع عن السنة ضد هجوم الستشرقین والشککین فى مکانتها من التشریع الاسلامي. 
آما هذا الضرب من العرفة العمقة بعلم الحديث رواية ودراية كالذي اتصف به شیخنا 
فلم يتطلع إلى آفاقها إلا القلیل النادر من معاصرینا.. 

وقد أكد الشیخ على منهجه فى القدمة فذكر آنها لحات تدل من له الام بهذا الفن 


8) التقي الهندي: كنز العمال. کتاب الجهاد. باب الجهاد الأكبر والأصغر (399/4). 
9) النظر الفسیح عند مضایق الانظار في الجامه الصحیه 5 
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وتتبهه على مواطن فاتت على شراح الجامع الصحیح, وقد بوب ذلك ف أبواب على 
منهج البخاري مع تجنب الشيخ للتكرار الذي وقع فيه الجامع الصحيح يقول ابن 
عاشور «وإذا كان الحديث قد روى فى عدة أبواب من كتاب الجامع الصحيح أو توخى 
الكلام عليه فى الباب الذي هو أولى به من بقية الأبواب» مثل حديث سحر لبيد بن 
الأعصم رسول الله بډ فإنه ذکر E‏ بدء الخلق وق كتاب الطب والرضی» فكل 
کلامنا عليه من بساب الطب والسرضی أرشق. فمن وجد إشكالا فى بعض الأحاديث 
وتطلب ساك دنه لاس ا 
ابن عاشور على الجامع الصحيح للبخاري تناولت جوانب متنوعة. 

. فبعضها قد انحصر فى جانب لغوي قد تجاوزه الشراح ومثال ذلك ما وقع في حديث 
عائشة رضي الله عنها فى بدء الوحي عند قول خديجة لرسول الله یی «تعين على نوائب 
الحق...» يقول الشيخ «لم أر شرحا لهذه الجملة شافيا فى شروح الصحيحين وكتب 
غريب الحديث واللفة. ولا یز يدون على بيان معنى النوائب» دون تصرض إلى معنى 
إضافة النوائب إلى الحق, ولا إلى المراد من الحق ما هو فان الحق له معان کثیرة»(51). إذن 
اللفظ الذي استوقف ف الشيخ «الحق» . فلقد استقرأ شروح الصحيحين وكتب الفريب 
واللغة ولم یعثر له على شرح شاف. 

ویظهر أن هذه الکلمة فى تحلیل الشیخ قد جرت مجرى الأمثال فى کلام العرب 
ولذلك كان نظم الحديث على إيجاز بالغ (52). 

وبعد تفص لعاني «نوائب الحق» يرى أن تقدير معنى هذه الكلمة : «وتعين صاحب 
الحق على تحصيل حقه لمن عليه فى نوازل الحق وتحصيله عند النوائب» فوقع فى الكلام 
حذف متكرر يدل عليه السياق. وهذا شأن الأمثال(53). 

. وبعضها قد انصب على نقد ما أخرجه البخاري من الأحاديث فى أبوابه على 
شروطه من ذلك باب قول النبي یی «الدين النصيحة لله ولرسوله... فقد نسب البخاري 
هذا القول إلى النبي بَا ولم يثبته حديثا لأنه غير شرطه فكان الظاهر أن لا یجزم بنسبته 
إلى النبي. ولكنه قد التمس له عذرا فقال فلعل البخاري ترجمه وبقى يتطلب الظفر 
ليسند فيه على شرطه فلم يعثر عليه فبقي كذلك فى اخامع»(54) وبعض تعاليق الشيخ 
0) المصدر ذاته : 6. 

1) المصدر ذاته : 8. 
2) المصدر ذاته : 9 . 
3) الصدر ذاته . 

4) الصدر ذاته : 12 
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تهتم بنقد المتن مشل ما أخرجه البخاري فى باب ما كان أصحاب النبي 36 يواسي 
بعضهم بعضا... الخ»(55) وقد وقع فى هذا الباب قول «نافع أن ابن عمر رضي الله عنه 
كان يکري مزارعه على عهد النبي بَا وأبي بكر وعصر وعشمان وصدزا من إمارة 
معاویة»(56) بيد أن الشيخ لاحظ ‏ هذا النص عياب ذکر مدة على رضي الله عنه. 
فتساءل وقدم الشرح التالي فقال «ولعل سبب ذلك أن المدينة لم تكن في مدة على تابعة 
لعلي ولا لمعاوية» فلم يكن ينسب العمل فيها إلى أحد من الخلفاءء فرأى نافع أن لا حجة 
فى تلك المدة بفعل أحد من الخلفاء ولا الأمراء البعوئین منهم حتى استقر الأمر لمعاوية 
بعد انخلاع احسن, ولذلك كان مراد ابن عمر بالامارة هو الخلافة. وانما سماها إمارة 
نظرا إلى ما وقع من الاختلاف قبلها(57). 

- وبعض هوامش الشيخ على الجامع الصحيح تنصرف إلى مسائل فقهية وشاهد ذلك 
ما أخرجه البخاري فى كتاب الهبة تحت باب أدرج فيه قول «ابن أبي مليكة أن بني 
صهيب مول ابن جدعان أدعوا بيتين وحجرة أن رسول الله بز أعطى ذلك صهيبا 
فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عم فدعاه» فشهد : لأعطى رسول 
الله بلا صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته»(58). 

وهذا النص ورد عليه إشكال يتمثل فى قضاء مروان بن الحكم بشهادة عدل واحد» 
فقيل : أراد الراوي مع يمين الدعین» ولكن الشيخ رد هذا الزعم لأنه لو وقع اليمين لذکر 
ومثل هذا الأمر لايهمله الرواة. وقيل: لعمل مروان كان يرى القضاء بشهادة عدل واحد 
يكفي فى العدالة» مثل شهادة خزيمة» وقد نقل عن شرح القاضي أنه كان يرى مثل هذا 
الرأي(59). 

وعند تقصی الوجوه المختلفة لما ذكره الشراح آورد لذلك احتمالين فقال: وعندي أن 
هذا یحتمل وجهين: أحدهما وهو الأظهر : أن تصرف مروان كان تصرف مارة لا 
تصرف قضاءء وهو أوسع من تصرف القضاء. والوجه الثاني: أن يكون مروان جعل 
شهادة ابن عمر مع حيازة أبناء صهيب بمنزلة حصول شاهدينء لأن الحوز شاهد 
عریق(60). ويستخلص من هذا التعليق مدى فقه الشيخ وعمقه ف المسائل الفقهيسة 
5) الجامع الصحيح : أخرجه البخاري عن ظهير بن رافع : 141/3. 
6) المصدر ذاته . 
7) النظر الفسیح. ص 88 . 
8) البخاري : الجامع الصحیح, (3 : 215). 


9) النظر الفسيح : 96. 
0) الصدر ذاته : 97 . 
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والسياسة الشرعية . ومن حواشي الشیخ ‏ نظره الفسیح على اجحامع الصحيح ما تعلق 
ببیان سهو الرواة کمثل ما وقع في الباب الذي عقده البتخاري تحت عنوان «ولقد آتینا 
لقمان الحكمة» إذجاء فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه(61) قال لما نزلت 

«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم»(62) قال اصحاب النبي: أينا لم یلیس إيمانه بظلم فنزلت 
الآبة «لا تشرك بالله أن الشرك لظلم عظیم»(63) علم الصحابة من قوله تعالى «أولنك لهم 
الامن»(64) حصر الأمن فیمن آمنوا ولم یلبسوا أيمانهم بظلم» فأفهمهم رسول الله بَا أن 
المراد بالظلم هنا هو الشرك. 

وقوله : «فنزلتء «إن الشرك لظلم عظيمء(65) ظاهرة أنها نزلت عند قول الصحابة 
ذلك. والذي فى الرواية المذكورة عقبه أن رسول الله قال لهم : ليس ذلك, إنما هو الشرك» 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ديا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم»(66) 
فقه جاء فى تلك الرواية بالحديث على وجهه البين فى أن الآية معروفة من قبل ذلك 
وعليه فقوله هنا «فنزلت لا تشرك بالله» سهو من الراوي عن الأعمش أما من أبي الوليد 
وأما من شعبه»(67). 

وقد لا یتعلق الأمر بسهو من الرواة وإنما ينصب نقد الشیخ على وهم وقع فيه 
الراوي وبعد استقرائه لصادر الحديث والتزامه بمنهج تحليلى مقارن ينتهي إلى تأكيد أن 
الإضافة فى الحديث أو النقص فيه «تعين أنها من وهم الراوي»(68). 

وأما نقد الشيخ لشراح الحديث النبوي فقد توجه إلى أعلام فى هذا الفن من ذلك قوله 
«وقد أهمل هذا اللفظ عياض ف «المشارق» وقصر فيه ابن الآثير فى «النهاية»(69) 
واستعمال ألفاظ نقدية مشل «قصر و «أهمل» إنما تدل على عمق ثقافة الشيخ فى علم 
مصطلح الحديث. 
2) (الانعام/ 82). 
3) (لقمان/ 13). 
4) (الانعام | 82). 
65( (لقمان/ 13). 
6) (لقمان / 13). 
7) النظر الفسیح : 148. 


8) الصدر ذاته 158. 
9) الصدر ذاته : 85. 
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. ومن نماذج نقد الشیخ لشراح البخاري قوله «وآما قول ابن التين والكرماني فلیسا 
جاریین على معتاد البخاري على أنه لا يعرف حديث عن ابن عمر وأبي هريرة في شان 
إسحاق غير ذلك, فدعوی وجوده ذلك احتمال لا دلیل عليه ولا داعي الیه»(00. 

.هذا النص یکشف بچلاء عن جانب من جسوانب شخصية الشییخ ابن عاشور 
الحافظ الحجة فى رواية الحديث النبوي الشریف فضلا عن النقد والترجیح والتمحیص 
اللغوي الدقیق. 

وهذا الشأن الذي بلفه «یجعله يتبوأ منزلة فى علم احدیث ومصطلحه لاتقل عن کبار 
علماء هذا الفن. وإذا اشتهر الشیخ بتفسیره «التحر ير والتنویر» وبمباحثه فى مقاصد 
الشريعة فان جانب الحديث النبوي ومنزلته في مولفات الشیخ تجعلنا نلفت النظر إلى 
هذا العلم العزیز الذي أضاف فيه الشیخ اضافات علمية ذات بال واجتهد اجتهادات لا 
تقل قيمة عما قام به أيمة هذا العلم. 

: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ‎ ٠3 

كتاب الموطأً مالك بن أنس أمام دار الهجرة كتاب فقه اعتماداعلى الأحاديث النبوية 
الشريفة. وقد تشدد صاحب المذهب المالكى بوضعه لشروط قبول الأحاديث وضيق في 
رواية الحديث تضييقا استبرأ فيه لدينه على حد تعبير الشيخ ابن عاشور(71). حتى قال 
فى ذلك الإمام الشافعي, ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك». 
هذه الأحاديث النبوية الواقعة فى الموطأ كانت موضع دراسة الشيخ على نحو ما 
فعل بأحاديث الجامع الصحيح فى كتابه الذي سماه «النظر الفسيح». 

آما دراسة أحاديث الموطأ فقد أطلق عليها اسم «كشف المغطى من المعاني والألفاظ 
الواقعة فى الموطأ.. وقد بدت هذه التعليقات على هذا الکتاب حين درسه لطلبته في 
جامع الزيتونة يقول الشيخ فى ذلك «فكنت حين أقرأته فى جامع الزيتونة بتونس 
عقدت العزم على وضع شرح عليه يفي بهذا الفرض, يجمع أشتات ما انقدح في 
الدرس»(72). 

0 الصدر ذاته : 138. 


1 کشف الفطی : ص 9. 
2) الصدر ذاته : ص 50. 
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فهذه التحقیقات قد عرضت للشیخ عند مزاولة موطأ مالك رضي الله عنه وأثناء 
تدريسه له وهي «نكت وتحقیقات وفتح لمغلقات ليست مما تهون إضاعته ولا مما 
تبخس بضاعته»(13). 

وکتاب الموطأ قد أشبعه الشراح تعليقا وتحقيقا ولكن رغم ذلك فقد بقي لشیخ 
ملاحظ ونکت مهمة لم تفض على دررها الاذهان» وهي إذا لاح شعاعهالا یهون 
إهمالهاء(74) لذلك لم يهمل الشيخ هذه النكت التي بدت له عند مزاولته للموطا؛ فكشف 
عما أشكل» وحقق الباحث الدقيقة وفصل النزاع فيما اختلف فيه» كبيان استعمال 
عربي فصيح أو مفرد غير متداول» أو غير ذلك من المباحث المهمة التي انقدح لها 
ذهن الشيخ. وقد أخذ الشيخ على نفسه بأنه لا يتناول ما ورد فى الشروح بل لا يجلب 
منها إلا ما يتعين جلبه للتنبيه على وهم أو تقصير, وسيقتصر على ما ینفتح لذهنه من 
الحقائق والألفاظ التي أشكلت أو اهملت أو أغلقت» وكلها وان كانت قليلة وجيزة تعد 
من النكت العزيزة(75). ويلخص الشيخ ابن عاشور ما خلص له من استنتاجات من 
خلال ما حواه الموطأ إلى أقسام(76) : 

الأول : أحاديث مروية عن النبي ب بأسانيد متصلة عن مالك إلى النبي لا 

الثاني : أحاديث مرسلة ويذكر صيغتها فى الموطأ مشل أن رسول الله قال كذا أو فعل 
ذا ٠‏ 1 

الثالث : أحاديث مروية بسند سقط فيه راو ویسمی النقطع. 

الرابع : الأحاديث الموقوفة. 

الخامس : البلاغات. 

السادس : أقوال الصحابة وفقهاء التابعين. 

السابع : ما استنبطه مالك من الفقه المستند إلى العمل. 

وهكذا يتناول الشيخ ابن عاشور أحاديث الموطأ ومسائله بالدرس والتحليل. فهو يعلق 
أحيانا على ما أورده مالك فى الموطأ من الأحاديث المسندة والموقوفة بأنها كلها 
صحيحة(77). 
3) الصدر ذاته . 
4) الصدر ذاته. 
55 ) الصدر ذاته. 


6) الصدر ذاته : 18 
7) الصدر ذاته : 27. 
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وقد یتناول الشیخ مسألة فقهية مشل النهی عن دخول السجد بریح اشوم فلقد 
آدرچت هذه الترجمة فى کتاب أوقات الصلاة للتنبيه على أن الجماعة ليست بفرضء والا 
لا جاز التخلف عنهاء فلما جاز أكل الشوم الموجب للتخلف. وق رأي الشيخ أن هذا غير 
رشيق من قبل أحد الشراح(78) والذي يظهر أن ذلك هنا لمجرد مناسبة ترك فضيلة من 
فضائل الصلاة وهي فضيلة الجماعة لعارض الأذى(79). 

هكذا أسهم الشيخ ابن عاشور بتحقيقات علمية على كتاب الموطأ لاتقل شأنا عن 
الشروح الجمة التي شرح بها الموطأ كشرح محمد الزرقانيء والمنتقي لأبي الوليد 
الباجي وتعليق جلال الدين السيوطي على الموطأ والتمهيد لابن عبد البر» وشرح غريب 
الموطأ للسيد البطليوسي» والمشارق للقاضي عياض. وهذه التعليقات العلمية حقّق بها 
الشيخ مباحث مهمة وكشف عن مشاكل فصل بها النزاع فى كثير من القضايا. 

4) نقده [أحاديث ضعيفة شائعة : 

من عادة الأيمة الحفاظ التنبيه على الأحاديث الضعيفة الشائعة على ألسنة المسلمين. 
وذلك ما كان من الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. فهو ما فتىء ينبه على الحديث 
الضعيف فى مواضع متعددة من مؤلفاته وعلى صفحات المجلات والجرائد. 

ففي مقاصد الشريعة تحت عنوان السماحة أول أوصاف الشريعة عن مطرف بن 
عبد الله ابن الشخير التابعي أثر عنه يقول خير الأمور أوساطها وبعضه يرويه حدينا. 
وهو مشهور على الألسنة ولكنه ضعيف الاسناد(80) ولعل اهتمام الشيخ ابن عاشور بهذا 
النوع من الحديث النبوي ونقده يعود إلى أن هذه المرويات الضعيفة تكاثرت بين 
المسلمين وترددت على ألسنتهم بسبب تهاون بعض أهل الحديث بتساهلهم فى رواية 

الأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمالء وهذه المرويات تضر كثيراإن لم يقع التنبيسه 

علیهاء لذلك كان حقا على من يتصدى لإصلاح حال المسلمين أن ينبّه على تمحيص الآثار 
ونقدها وبيان رواتها ومصادرها ل فى التساهل فى قبول ضعيفها من الأخطار, وما تحدثه 
هذه المرويات الموضوعة من اضطراب وبلبله, لذلك كان واجب المسام الاعراض (81) عن 
8 الصدر ذاته : 67. 
9 الصدر ذاته : 64 . 


( 
( 
80( مقاصد الشريعة : 60. 
1) المجلة الزيتونية ج 2 مجلد 3 ص 54 
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هذه الرویات والتنبیه علیها حتى لایقع فى الائم. ومن الأمثئلة فى ذلكء «لا عزاء بعد 
ثلاث. فقد تتبع الشيخ هذا القول وذكر أنه لا يوجد له أثر فى كتب الحديث المعدة 
لاخراج الحديث الضعيفء ولم يدرج فى الأحاديث الموضوعة فضلا عن كتب الصحييح 
واحسن (82). 

وقد ذکر الاستاذ الامام شيخ الاسلام ابن عاشور طائفة من هذه الأحاديث الجموعة 
مرتبة على حروف العجم وعلق علیها وهي كالتالي (83): 

«أنا مدينة العلم وعلی بابها» وقد علق عليه الشیخ الطاهر بأنه حدیث موضوع بجمیع 
أسانيده ولا عبرة بمن آخرجه اغترارا بظاهر حال راویه وقد وضعه آبو الصلت واشتهر 
به . 

أ «أحبوا العرب ثلاث لاني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي» روی هذا 
الحديث الحاكم ولکن أيمة الحديث ضعفوه. 

أ أن الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم... وقد نقب عنه الشيخ ابن عاشور في 
مظانه من كتب الحديث الصحيحة وذكر أن ابن عدى قد أخرجه فى كتاب الضعفاء 
وقال أيمة الحديث هو ضعيف. 

أ دإذا ذلت العرب ذل الاسلام». هذا الحديث رواه أبو يعلى فى سنده وقال العراقي في 
فضل العرب هو حديث صحيح وقال عالم الحديث الناوي فيه ما فيه. 

ب ١‏ «بعثت لأتمم صلاح الأخلاق» هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وقد حققه 
الشيخ ابن عاشور ووسمه بالضعف. 

ج .«حب العرب إيمان وبغضهم نفاق». هذا الحديث قد تقصى طرقه الشيخ ابن 
عاشور وحكم عليه بأنه ضعيف ولم يخرجه عدا الحاكم فى المستدرك. 

د -«حب العرب إيمان وبغضهم كفر » فمن أحب العرب فقد أحبني ومن أبغض 
العرب فقد أبغضني» وقد علق عليه الشيخ ابن عاشور بأنه أشد ضعفا من الذي 
قبله (84). 

هذا جانب علمي من جوانب انشیخ ابن عاشور وتبدو هذه الصفحة مشرقة من 


2) المرجع ذاته. 
84( الجله الزيتونية 3 0 مجلد 1 (ص 501 (جوان 2)37. 
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حياته العلمية لأنها أزالت بعض ما علق بالصدر الثاني للتشریع الاسلامي من آوهام كما 
لفت النظر إلى وجوب العناية بالسنة وتنقیتها من الأحاديث الوضوعة وإزالة ما علق بها 
وضرورة التحري عند الرواية. 

وعناية الشیخ بالاحادیث الوضوعة الشائعة على ألسنة الناس وتقصیه لها تدعونا إلى 
استنتاج ما يلي : 

أ) لم يكن تبحر الشیخ ابن عاشور فى التفسیر فحسب بل كان على علم واسع بصناعة 
الحديث متنا وسندا وتحقیقا فى هذا الفن وتدقیق وتتبع للمصادر ومعرفة بکتب 
الحديث الصحيحة والموضوعة وخبرة واسعة بمسالكها قل نظيرها فى عصره. 

ب) المام دقيق بما يموج به عصره من ثقافة إسلامية وما شاع من هذه العلوم على 
السنة معاصريه وتمحيصا لها ومعرفة الزائف منها وكشفه لها والتنبيه على مضاره. 

ج) خطر هذه المرويات على المصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي وما ينجر 
عن ذلك من قلب لحقائق شرعية في أصول الدين وفروعه لذا وجب التنبيه والکشف 
والبيان وذكر المصدر والراوي. 

د) حسن التبويب : فقد رتب شيخ الإسلام ابن عاشور هذه المجموعة من الأحاديث 
طبق حروف المعجم, وق ذلك دلالة على منهجية الشيخ. وهذه الملاحظة تصدق على 
جميع مؤلفاته فهي حسنة العرض مبوبة العناصر مرتبة المسائل آخذ بعضها برقاب 
بعض فى ترتيب منطقي. وف مؤلفات الشيخ رد على من يرى أن العقلية الزيتونية تعنى 
بشحن العلومات ولا تعنى بتربية اللکات وتهتم بالتحصيل المعرقيى ولكنها تغفل الجانب 
التكويني. 

5 ثوصیات ابن عاشور لعلماء الحديث : 

إن شيخ الإسلام.ابن عاشور يعد من علماء الحديث وهو جانب من جوانبه الفكرية 
لم يشتهر به كما اشتهر بتفسيره «التحرير والتنويرء وقد أسهم فيه إسهاما علميا جليل 
القدر. وقد أوصى علماء الحديث بجملة من التوصيات والاقتراحات منها: 

1) أن يسد باب التسامح فى إيداع الأحاديث الضعيفة فى كتب الحديث ولو كانت ف 
فضائل الأعمالء فان ترك ذلك أعظم فائدة للدين من ذكره. وق الأحاديث الحسان بلاغ 
لطالبي الفضائل (85). 


5) المصدر ذاته. ص 195 196. 
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2 أن يطرح الاشتفال بضبط أحوال الر واة بعد ما محص الحفاظ صحیح الحديث 
من علیله فان الاشتغال بذلك أصبح قلیل احدوی» فلیقتصر على ذکر الصحابي الراوي 
للحديث وعلی ذکر رتبة ذلك احدیث ‏ نظر أهل النقد كما فعل ذلك جلال الدین 
السيوطي (ت 911 ه) فى الجامع الکبیر فى القسم الأول منه وأن يذيل احدیث بمنازع 
علماء الفقه فى الاستنباط منه وهي طريقة مالك فى الوطاً وهي الطر يقة الثلی(86). 

وهکذا تتجلى لنا من خلال مولفات الشيخ ابن عاشور عنایته بالصدر الثاني من 
مصادر التشريع ال(سلامي. فلقد ألف فیها المؤلفات القيمة وعلق علیها التعلیقات 
الدقيقة» وحقق السائل فکان راوية من رواة احدیث ‏ عصر قل فيه حفاظ هذا الفن. 
وکان ناقدا مصححا لا شاع من أحاديث موضوءة أو ضعیفة. 
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الباب الثالث 


ابن عاشور مجتهد! 


الفصل الأول 
مقاصد الشريعة عند الشیخ ابن عاشور 


براعة الشيخ في علم المقاصد : 

يعتبر شيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور إماما مجتهداء شمل فقهه قضايا 
عديدة ظهر فيها علمه الغزير وفهمه العميق لمشاغل عصره واجتهاده لحل الإشكاليات 
الواردة على المسلمين لأن الاجتهاد من أهم العوامل لتطوير الحياة والنهوض بها. 

وعندما أغلق باب الاجتهاد فى أعقاب القرن الخامس الهجري ثار كثير من المسلمين 
على هذا الضنيع. فألف السيوطي (ت 911 ه) رسالة رد فيها على من أنكر الاجتهاد 
بعنوان «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فرضء وقال الشوكاني «ولا 
يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضا يستلزم عدم خلو الزمان من مجتهد ويدل على 
ذلك ما صح عنه بلا من قوله «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم 
الساعه»(1). 

ونادی رائد النهضة الاصلاحية جمال الدين الأفغاني فى السلمین قائلا «ما معنی باب 
الاجتهاد مسدود؟ وبأي نص قد سد؟ وأي إمام قال: لا يصح لمن جاء بعدي أن يجتهد 
لیتفقه فى الدین» ويهتدي بهدي القرآن, وصحیح اخحدیث, والاستنتاح بالقياس» على ما 
ینطبق على العلوم العصرية وحاجات الزمان وأحکامه؟ 

والشیخ ابن عاشور یری أن غلق باب الاجتهاد يحط من قيمة علم الأصولء فیرکن 

السلمون إلى التقاعس والتقلید» ولا یتصورون حلولا للأقضية التي تجذ فى حياتهم. یقول 
في ذلك «ان غلق باب الاجتهاد وتحجیر النظر حط من قيمة عام الأصول عند طالبیه 
فأودع ی زوايا الاهمال وأصبح کلمات تقال وبذلك قل تدریسه»(2). 

لقد آفر غ علم الأصول من محتواه وصار الاجتهاد حفظا وحلا للمعضلات اللفوية 
1) إرشاد الفحول . ص 255. 


2 ابن عاشور : اليس الصبح بقریب ص 205 
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بدل حل الشکلات التي تعرض للمسلمين فى حياتهم» ثم بدأ الشيخ یسلط الاضواء على 
احسور الوصلة إلى الاجتهاد فدرس علم أصول الفقه وذکر اسباب تأخره. 

أسباب تأخ علم أصول الفقه : 

ذکر الشيخ العوامل التي أدت إلى اختلال علم الأصول وکانت سببا فى تخاب العلماء عن 
الاجتهاد من دلك: 

الأول : توسیع العلم بادخال ما لا یحتاج إليه حیث قصدوا منه أن یکون علم آلات 
الاجتهاد فارادوا أن یضمنوه کل ما یحتاج إليه الجتهد فاختلط بالنطق واللغة والنحو 
والکلام قال ابن الحاجب : وأما استمداده فمن الکلام والعربية والأحکام. وأكثر الغزالي 
فى کتابه «الستصفی» من هذا وتابعه عليه ابن ا اجب فخض قسما من مختصره 
الأصلي بالنطق» تبعا للمستصفی وذکروا معاني الحروف والاشتقاق والوضع والترادف 
والدلالة والنطق وغیرهاء وذلك مما یمل متعاطي هذا العلم وهو عمل غير محمود في 
الصناعة وهذا من أهم العوامل التي أدت إلى تأخر علم الاصول(3). 

الثاني : أن قواعد الاصول دونت بعد أن دون الفقه فوجدوا بين قواعده وبين فروع 
الفقه تعارضاء فلذا تخالفت الأصول وفروعها فى کثیر من السائل على اختلاف الذاهب 
حتی أصبحوا یقولون طرد فلان أصله وخالف فلان أصله, والبخاري يعبر بقول 
«ناقضء وق الحقيقة ما خالف ولا طرد وانما تأضل الأصل من بعد الفرع(4) » وهذه 
مسألة کثیرا ما يؤكد علیها الشيخ ابن عاشور من أن الاختلال الذي حدث بين الفقه 
والاصول هو نشاة الفقه قبل الأصول. 

الثالث : ومن العیوب التي تضمنها هذا العلم اشتمال مباحشه على مسائل لا طائل 
تحتها مثل مسألة هل كان النبي یل متعبدا بشرع قبل نبوته؟ ومسألة أقل الجمع؛ 
ومسألة التکلیف بالحال وغیرها. وهي المسألة التي جعل آبو اسحاق الشاطبي اضوض 
فیها من العيب(5). 

الرابع : ومن العیوب التي علقت بهذا العلم الغفله عن مقاصد الشريعة فيه فلم 
يدونوها فى علم الأصول(6) وإنما أثبتوا شینا قليلا فى مسالك العلة مثل مبحث المناسبة 
4( المصدر ذاته والصفحة نفسها. 
5) الصدر ذاته والصفحة نفسهاء وانظر الشاطبي : الوافقات ص 2/ص 119). 


6) المصدر ذاته. 
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والاخالة والمصلحة الرسلة وکان الأولى أن تکون الأصل الأول للأصول لأن بها يرتفع 
خلاف كبير وقد وقف عندها أبو إسحاق الشاطبي فخصها بقسم من كتابه 
«الموافقات». 
حظ علم اصول الفقه في جامع الزيتونة : 
هذه لمحة تاريخية قدمها الشيخ ليبيّن بها حظ علم أصول الفقه بجامع الزيتونة 
وكيف أدى تأخر هذا الفن إلى قعود علماء هذه الجامعة عن الاجتهاد» وكان من العوامل 
التي أسهمت فى تخلف الفكر الإسلامي عن دوره الريادي فى هذا الميدان. 
يقول فى ذلك(7) : لقد أتى زمن على جامع الزيتونة ودروس أصول الفقه تتضاءل فيه 
وتتأخر عدا ما يلوح منها من لحات مضيئة مثل درس المحلى ”على جمع الجوامع* 
قام به الشيخ ابن عاشور* ودرس العضد”على مختصر ابن الحاجب” قام به الشییخ 
سالم بوحاجب سنة 1309 ه وقيض الله لهذا العلم الشيخ محمد العزيز بوعتور الوزير 
الا کب ر جعل الأصول مادة في امتحان الدرس الأول" فى مناظرة التدريس من الطبقة 
الثانية بالأمر العلي المؤرخ فى ذي القعدة سنة (1309 ه) قصد إلى صرف عناية الناس إليه» 
فانتعش بذلك علم الأصول فى جامع الزيتونة بعد أن ذوت زهرته. 
هكذا يعتبر الشيخ الضعف فى علم أصول الفقه سببا أساسيا فى تأخر الاجتهاد ويعده 
المصيبة التي عمت متأخري الغاربة والمصريين (8). 
7 الصدر ذاته ص 205. 
# الحلی (جلال محمد ابن آحمد الحلی) له شرح على جمم الجوامم ونصف التفسی مع جلال الدین 
السيوطي. 
# جمع الجوامم : کتاب في اصول الفقه. شرحه الحلي. 
# جد مترجمنا للاب. 
# العضد هو عضد الدین الايجي (عبد الرحمن بن ركن الدین بن عبد الغفار فقيه شافعي ومتکلم آشعري 
ولد 680 ه الوافق 1281 م - توفي 756 ه . شرح کتاب ابن الحاجب. 
#) مختصر ابن الحاجب : ابن الحاجب هو جمال الدین آبو عمرو بن آبي بكر بن يونس ولد بصعید مصر 
0 . ه-/1175 م تون 646 ه الوافق 1249 م من انتاجه : الشافية والكافية في الصرف والنحو - 
منتهی السژال والامل في علم الاصول والجدل وله مختصر الاصول لهذا الکتاب. 
# جد مترجمنا للأم. 
#) امتحان الدرس : مادة من الواد امتحانات حامه الريتونة وصورتها أن الطالب یمتحن شفویا امام 
لجنة يلقي درسا علمیا ویعده تحت إشرافها في وقت محدد. 
8) الشیخ ابن عاشور : آلیس الصبح بقریب ص 20. 
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أسباب تأخر علم الفقه : 

ومن الاسباب التي أضعفت حركة الاجتهاد تأخر علم الفقه وهو من آهم العلوم التي 
تؤدي إلى الاجتهاد إذا مهر فیها الرء وتعمّق في آصولها وفروعها وقد ذکر آسبابا لهذا 
التأخر الذي أصاب هذا العلم منها : 

السبب الأول : 

التعصب للمذاهب والعكوف على كلام إمام الذهب واستنباط الحكم منه بالالتزام أو 
نحوه فتلقى أتباع الأيمة مذاهبهم برهبة منعتهم النظر فى الفقه, بل صار قصاراهم نقل 
الفروع» وجمع الغرائب الخالفة للقياس» ونقل الخلاف وأبوا التراجع ورفع اخلاف 
الذي هو الغرض من التفقه, وعوضوا ذلك بالانتصار للمذاهب» لا يلوون عليه غير ذلك 
مع تصريح الأيمة بان لا يوافقهم أحد إلا بعد عرض مذاهبهم على الأصول(9) وقد عانت 
الأمة الاسلامية من هذا الداء الذي نخر جسمها ولذلك رأى ضرورة لفت النظر إليه 
والبعد عن خطره. 

السبب الثاني : 

طغیان التقليد وإبطال النظر في الترجيح والتعليل ورمي من یسك ذلك بأنه يريد 
إحداث مذهب جديد وقد كان علماء السلف مع تقليدهم لواحد من الأيمة لايرون 
تقليده مانعا من النظر والترجيح. فهذا سحنون يخرج فروع الدونة مذيلة بأحاديث 
صحيحة تخالفها لينبه على أنه يختار غيرها وف ذلك تحرز وفك لأسر التقليد . 

إن غلق النظر هو الانع من تقليل الخلاف أو توحيد الذاهب إذ لايمكن الحوض فى 
ترجيح قول أو الجمع بين قولين» وما دمنا نمنع المرجح من مخالفة الذاهب المعروفة 

ولا شك أن منع ذلك يفضي إلى التوقف فى أحكام محدثات كثيرة. ان الخطر يبرز عندما 
ييطل الناس النظر, عندئذ يفزعون لتلفيق الأحكام, أما باستنباط من كلام أيمتهم وهو 
غير جائز كما فى القاعدة الثالثة قبل باب الصلاة من قواعد المقري(10). 

السبب الثالث : 

عدم العناية بجمع النظائر والقواعد للفروع المتحدة بذكر الحكم الجاميع بينها حتى 
يستفني عن كثرة التفريع وحتى تكون الفروع كالأمثلة للقواعد(11) وينبغي أن نلاحظ 
هذه المسحة التجديدية التي يوجهها الشيخ إلى مكانيزمات الاجتهاد فهي من أهم 
أصوله وركائزه التى يعتمد عليها. 
9 المصدر ذاته 57 198 
0) المصدر ذاته : ص 194. 


1) المصدر ذاته. 


116 


السبب الرابع : 


ضعف الفقهاء فى علوم يؤثر الضعف فيها قصورا عند الاستنباط» كضعفهم فى علم 
الحديث(12) وهي علوم التوشع فيها یفتح أبوابا للاجتهاد وييسر سبلا جديدة لحل 
مشاکلنا. 

السبب الخامس : 

الضعف ‏ اللغة وقد نشأ عنه خلل ‏ کلام كثير من الفقهاء (13) لأن اللغة مرآة الفکر 
وهي وسيلة ال تصال والتحلیل فاذا برعنا فیها تکون عونا على اضروج من هذه الوهدة 
العميقة في التخلف احضاري. 

السبب السادس : 


الضعف ‏ علوم الاجتماع وحاجات الأمة حتی آهملوا أحكام صور من البسوع 
ونزّلوا على بیوع الناس الیوم أحكام بيوع الآجال التي كانت فى القرون الأول من الهچرة 
ولم یعتنوا بتخریج أحوال البيوع اخاضرة(14) وعلم لاجتماع من آهم شروط الجتهد 
حتی یکون ملماً بالسنن الاجتماعية والتاريخية لحركة الجتمعات وما یجد فیها من 
مستحدئات العصر. 

السبب السابع : 

الاعراض عن التآليف المفيدة الهذبة الواضحة العبارات مشل مختصر ابن احاجب 
والالتجاء إلى ما فیه کشرة التردد من ضيق عبارات الختصرات کعبارات خليل 
واحتمالات شراحه واستظهاراتهم(15). وحسن التأليف مظهر من مظاهر منهجية 
الفکر ولا سبیل إلى التقدم بغیر تهذیب الولفات واصلاحها في أي فن من فنون العلم. 

السبب الثامن : 

الاختلاف فى أصول الاستنباط فتجد لكل مذهب أصولا خاصة وهذا الذي تعسر معه 
الراجعة فیجب توحید الأصول ونبذ الخلاف(16) الذي عظم بين الذاهب واشتد ووصل 
2) الصدر ذاته : ص 200. 
13( الصدر ذاته : ص 201. 
4) الصدر ذاته : ص 201. 


5 الصدر ذاته ص 202. 
6 الصدر ذاته ص 202. 
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الحد إلى درجة العنف ‏ القرون الاضية. وبلغ حدا من التعصب أن لا يصاي آحدهم وراء 
الآخر. لذا وجب طرح الخلاف المذهبي ونبذ الصراع الذي ساد فى وقت ماء والاتجاه الى 
حل الاشكاليات العارضة عن طريق الاجتهاد الجماعي الوسس على طرق علمية سليمة 
بعيدة عن الانتقائية التي تستند إلى مقايبس غير علمية. 

السبب التاسع : 


صرفهم جل هممهم إلى فقه العبادات فأكثروا فيه من التخريج مع أن طريق 
العبادات التوقیف» وتقصيرهم فى فقه العاملات من النوازل والأقضية فتركوه محتاجا 
إلى أصول وكليات تجعل للعارف به معرفة بأحوال الزمان وتودعه شعورا نبيلا فى إدراك 
قيمة الدعاوى واحترام الحقوق وكراهية الظلم» يهتدي بها عند تشابه النصوص وقصد 
تطبيقهاء وعند اتساع الحكم من مبدأ إلى غاية فيما ترك للاجتهاد(17). 

هكذا نقد ابن عاشور علم الفقه وهو نقد من الداخل يعرف موضوعات هذا العلم 
وموطن الاجادة فيه وموضع الخلل فيحسس به وينبه عليه لنطنب فى هذا الباب ثم 
نختصر مباحث الباب الآخر. ونعرف الطرق الموصلة لاستنباط أحكام اجتهادية سليمة 
تواكب العصر وتصمد فل وجه التيارات الهدامة معتمدة أصولا شرعية بعيدة عن 
التشدد لأن التشدد «لا آرضا قطع ولا ظهرا آبقی»(18) نابذة التحلل والتسيّب لأن كلا 
الاتجاهين يضران المجتمع المسلم. 

كمال الشريعة الإسلامية : 

لا جرم أن الشريعة الإسلامية الغراء» قد أوتيت من المزايا والحاسن ما جعلها تحتل 
مكان الصدارة بين سائر القوانين الأخرى ذات الوضع البشري فقد جمعت وألمت 
واستقصت وأحاطت وأشفت الغليل وأراحت. 

فأما كونها قد جمعت والمت فلان الناظر فيها والمتأمل فى أحكامها يرى أنها قد 
جمعت كل الحلول المناسبة لمختلف القضايا والإشكالات ضمن قواعد كلية عامة. وأما 
كونها قد استقصت وأحاطت فلأنها قد استقرأت جميع الجزئيات الندرجة ضمن تلك 
الكليات العامة. وأما كونها قد أشفت الغليل وأراحت فلأن المتمسك بها والمنقاد لأحكامها 
عن اعتقاد والتزام دون تحليل أو تلاعب يجد من الراحة والاطمننان مالا يجده من 


8) البخاري . 
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تمسك بغیرها من القوانین الأخرى لکن التأخر الذي أصاب علم الفقه وعلم الاصول 
جعل الفکر الزسلامي لا یواکب العصر ولا یستنتج من شرع الله الذي لا ینفذ عجائبه ما 
يحل به إشكالاته. 

نتائح إهمال النظر في مقاصد الشريعة : 

لقد أهمل الفکر الإسلامي النظر فى مقاصد الشريعة فكان سببا كبيرا في جمود 
الفقهاء رغم تنبيه علمائنا منذ القديم على أهمية مقاصد الشريعة مثل أبي حامد الغزالي» 
وأبي بكر بن العربي وأبي اسحاق الشاطبي وقد خصها اثالث بجزء من کتاب 
الموافقات سماه «التعريف بأسرار التکلیف» وتبعه شيخ الإسلام محمد الطاهر ابن 
عاشور بكتاب سماه مقاصد الشر يعة لإيمانه بأهمية النظر فى القاصد وأثر ذلك في حركة 
الاجتهاد. يقول فى ذلك : 

لأن إهمال النظر إلى مقاصد الشريعة موجب لتشعب الخلاف سواء كان خلافا عاليا 
(أي بين المذاهب) أم نازلا (أي فى المذهب الواحد) فان تتبّع تصاريف الأحكام يرشد 
الفقيه إلى مقاصدها. 

وفى سوابق أعمال السلف دلالة واضحة على عنايتهم بهذاء ولعله الداعي إلى وضع علم 
أصول الفقه.(19) لقد اهتم ابن عاشور بمقاصد الشر يعة اهتماما بالغا ويعد أهم من لفت 
النظر إلى مقاصد الشريعة فى التاريخ العاصر من خلال مؤلفه الذي خصصه لهذا 
الموضوع., فكان مجددا فيه ومضلحا رائدا من خلال مشروعه الإصلاحي وبرنامجه 
الطموح فى دفع مسيرة الاجتهاد فى الاسلام بعد أن توقفت ردحا ليس هينا من الزمن. 

مظاهر الاجتهاد في كتاب الشيخ ابن عاشور : 

يعتبر كتاب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور «مقاصد الشريعة» من أفضل ما كتب 
في هذا الفن» وضوحا فى الفكر, ودقة فى التعبير وسلامة في المنهج» واستقصاء للموضوع. 
ويعد الكتاب نموذجا للدراسات المركزة فى هذا المجال» وهو يعكس خطة متناسقة 
تفصح عن مدى قدرة المؤلف فى التصور العام على مظاهر التجديد, وتجعله يمتاز بأنه 
يتجاوز التأليف فى هذا الموضوع إلى اقتراح تناول هذا الفن كعلم مستقل من العلوم 
الشرعية. 
19) ابن عاشور اليس الصبح بقريب ص 155 
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ولذلك امتاز هذا الکتاب بخطه علمية تسمح للباحثين بالبناء عليه فيما ابتکره من 
نظرات جديدة تسهل لهم تطویر نظام هذا الفن. فما هي مقاصد الشر یعة؟ 

إن مقاصد الشريعة هي العاني والأهداف اللحوظهة للشرع فى جمیع أحكامه أو 
معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حکم من 
أحكامها(20) ومعرفتها آمر ضروري على الدوام ولکل الناس» للمجتهد عند استنباط 
الأحکام وفهم النصوص ولغیر الجتهد للتعرف على آسرار التشریع, فإذا آراد الجتهد 
معرفة حکم واقعة من الوقانع احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها على الوقانع وإذا آراد 
التوفیق بين الأدلة التعارضة استعان بمقصد الشارع» وان دعته الحاجة إلى بيان حکم الله 
في مسألة مستنتجة عن طریق القیاس أو الاستصلاح أو الاستحسان ونحوهاء تحری 
بکل دقة آهداف الشر يعة. 

غاية الشیخ من تأليفه في هذا الفن : 

هدف الشیخ من تألیفه فى مقاصد الشريعة بیان ضرورتها للمجتهد لتکون نبراسا له 
ومرجعا عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار بغية التقلیل من الاختلاف بين الجتهدین 
وتدریبا لهم على ترجیح الآراء وفهم أغراض الشريعة وغایتها من تشریع الاحکام. وقد 
دعاه إلى التألیف ‏ مقاصد الشريعة ما رآه من صعوبة الاحتجاج بين الختلفین وعدم 
انتهانهم في حجاجهم إلى أدلة ضرورية تحسم الأمر بينهم(21) وقد طرح الشیخ سوالا ی 
مقدمته التي وضح فیها منهجه مفاده : لماذا لا نكتفي بعلم اصول الفقه؟ وجواب ذلك 
عنده أن الطلع على أصول الفقه يرى واضحا أن معظم مسائله مختلف فیها وقد أحدث 
ذلك أثره على الفقهاء فتعذر الرجوع بهم إلى وحدة الراي هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى فإن معظم مسائل أصول الفقه لاترجع إلى مقاصد الشريعة ولكنها تدور حول 
استنباط الأحكام من ألفاظ الشريعة اعتمادا على قواعد حددها أهل العلم تمكن تلك 
القواعد المتضلع فيها من تأييد فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم الأصول لتكون تلك 
الفروع بواسطة تلك القواعد مقبولة فى نفوس المزاولين لها من مقلدي المذاهب:(22) 
وقد كادت تنحصر مباحث علم أصول الفقه فى موضوعات ۰ کمقتضیات الألفاظ 
وفروقها من عموم وإطلاق ونص وظهور وحقيقة وكمسائل تعارض الأدلة الشرعية من 
تخصيص وتقييد وتأويل وجمع وترجيح ونحو ذلك, وتلك كلها فى تصاريف مباحثها 
0 علال لاس مقاصد ر 


1) مقاصد الشريعة : 5 . 
2) المصدر ذاته : 6. 
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بمعزل عن بیان حكمة الشريعة ومقاصدها العامة والخاصة فى أحكامهاء(23) وان 
وجدت حديثا عن مقاصد الشريعة فى كتب الأصول ففي «الأبواب الهجورة...» و 
أواخر كتب الأصول لا يصل إليها الزلشون إلاعن سآمة» ولا التعلمون إلا الذين رزقوا 
الصبر عل الإدامة فبقيت ضئيلة منسية»(24) إذن لفت الشيخ الأنظار إلى منزلة المقاصد 
وجعلها تتبوأ منزلة هامة من عناية الجتهد عند استنباط الأحكام والاجتهاد فى التشریع 
الإسلامي. 

نقده لقواعد الأصولبين : 

استقرأ الشيخ مسائل علم أصول الفقه وأكد أنها نشأت فى معظمها بعد الفقه, وقد 
جعلت فى الغالب لتأييد فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم الأصول. وذكر أن علماء 
أصول الفقه لم تكن قواعدهم فى مستوى قواعد علماء أصول الدین»(25) ذلك لأن قواعد 
هؤلاء حاسمة فى توقيف المخالف. أما قواعد الأصوليين من الفقهاء فليست قطعية» 
وقد رد الشيخ على كل من ادعى غير ذلك. 

من ذلك رذه على الجويني فى أول کناب البرهان قال الجويني .فان قيل تفصيل أخبار 
الآحاد والأقيسة لا تلقی إلا فى أصول الفقه وليست قواطع. قلنا: حظ الأصول إبانة 
القواطع فى وجوب العمل بها ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط بالدليل»(26). 

وقد علق الشيخ ابن عاشور على رأي الحويني بأنه «اعتذار واه.(27) لأنه لم ير علماء 
أصول الفقه قد دونوا «أصولا قواطع يمكن توقيف الخالف عند جريه على خلاف 
مقتضاها كما فعلوا في أصول الدین»(28) وقد كان ذلك ملحظا للإمام أبي عبد الله المازري 
عند شرحه لکتاب البرهان للجويني. ورذ على ابن الأنباري عند شرحه لهذا الکتاب 
وتناوله لهذه القضية فقال «وهذا جواب باطل لأننا بصدد الحكم على مسائل علم أصول 
الفقه لاعلى ما يحصل لبعض علماء الشر يعة(29). 
3) الصدر ذاته : 6 . 
4 الصدر ذاته : 6 . 
5 الصدر ذاته : 7. 
6) الجويني : البرهان نقلا عن مقاصد الشريعة 7 مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 625. 
7) مقاصد الشريعة : 7 . 


8 الصدر زاته : 7 . 
9 الصدر زاته . 
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وقد حاول آبو إسحاق الشاطبي فى القدمة الأولى من کتاب الوافقات(30) الاستدلال 
على کون أصول الفقه قطعية وق رأي الشيخ ابن عاشور أنه لم يأت فى هذه السائل 
بطائل(31). 

هکذا تلمح الدراسات المركزة لسائل دقيقة من علم أصول انفقه» وهي مسائل لم تزل 
معترك الانظار ولا تزال محاولة الجتهدین تملأ دروس العلماء الحققین منهم لها 
خاصة فى أختام احدیث فى شهر رمضان على حد تعبیر الشییخ(32). وينتهي الشیخ من 
هذه القضية إلى اقتراح مفاده إذا آردنا أن ندؤن أصولا قطعية للتفقه فى الدين حق علینا 
أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة» وأن نعيد ذوبها فى بوتقة التدوين ونعيّرها 
بمعیار النظر والنقد فننفي عنها الأجزاء الغريبة عنهاء ونضع فيها أشرف معادن مدارك 
الفقه والنظر ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة» ونترك علم أصول 
الفقه على حالة تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية»(33). 

مقاصد الشريعة من المباحث المهجورة في كتب أصول الفقه ولم تحظ بما حظي به 
علم أصول الفقه من دراسات علمية معمّقة. وإذا وجدت هذه الباحث فهي فى أواخر 
الأصول لا تحتل عندهم مرتبة الصدارة. ولعل أول من ألف فى مقاصد الشريعة أبو 
محمد عز الدين بن عبد السلام (ت 660 ه) فى كتابه المسمى «قواعد الأحكام فى مصالح 
الأنام» فقد طور البحث فيها وبسط القول فى مسائلها. ثم تلاه شهاب الدين القرافى (آبو 
العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ت 684 ه) فأعطى دفعا قويا لمباحث القاصد 
فى كتابه «الفروق». 

والعالم الغذ الذي أفرد فن المقاصد بالتدوین ‏ القرن الشامن الهجري هو الشاطبي 
(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي) في کتابه العروف ب ءالموافقات» إذ 
عمد إلى جزء من أربعة أجزاء كرّسه للبحث فى مقاصد الشريعة» فكان فى هذا البحث 
رائدا : وان نقده ابن عاشور بقوله «إنه تطوّح فى مسائله إلى تطويلات وخلط, وغفل عن 
مهمات المقاصد بحيث لم يحصل منه الغرض القصود»(34) بيد أنه يصرح أنه أفاد منه 


0) الشاطبي : الموافقات : ج 2 ص 7. 
1) مقاصد الشريعة : 7 . 

2) مقاصد الشريعة : 8. 

3) الصدر ذاته : 8 . 

4) المصدر ذاته : 8 . . 
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واقتفی آثاره فى کثیر من الوضوعات یقول الشيخ فى هذا الشان ءانه أفاد جذ الإفادة فأنا 
آقتفي آثاره ولا آهمل مهماته ولکن لا أقصد نقله ولا اختصاره»(35). 

ولا جاء الشیخ ابن عاشور أكمل ما انتهی إليه الشاطبي فنقح وهذب وأضاف جدیدا 
إلى ما وصل الشاطبي واقترح أن یقع الارتقاء ببحث القاصد ليصير فى حذ ذاته علما 
قائماء تنتخب مسائله من بين علم أصول الفقه وتصفد بالبحث لتصير اصولا قطعية 

وهکذا حاول الشیخ ابن عاشور جمع القواطع الأصولية التعارف عليهاء وتعییرها 
بمعیار النظر والنقد» بنفي الأجزاء الغريبة عنها مع إعادة صوغ هذه العارف صياغة 
مقصدية» الغاية منها اظهار مدارك الفقه وأهدافه الجليلة لتأسيس علم مقاصد 
الشريعة. ولقد سبقه إلى الكتابة فى هذا الوضوع علماء أفذاذ من أهل الفقه والنظر 
حاولوا البحث ‏ مسائل هذا العلم وتقعید قواعده, فجاژوا بفواند کثيرة. فکان ما فعله 
الشیخ هو اقتفاء آثار هولاء بتنقیح ما دونوه مع تجنب بعض التطو يلات واخلط الذي 
وقع فيه بعضهم. 

خطة الشيخ في كتابه : 

قسم الشيخ ابن عاشور كتابه مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : فى إثبات مقاصد الشريعة واحتياج الفقيه إلى معرفتها وطرق إثباتها 
ومراتبها. 

القسم الثاني : ف القاصد العامة من التشريع. 

القسم الثالث : فى المقاصد الخاصة بأنواع العاملات العبر عنها بابواب فقه العاملات. 

وقد حدد الشیخ مسائله التي سیبحثها فقال : «واني قصدت ‏ هذا الکتاب... 
البحث عن مقاصد الاسلام من التشریع ‏ قوانین العاملات والأداب»(36) وأما ما 
یتعلق بأحكام العبادات فقد آفرده بتألیف سماه «أصول النظام الاجتماعي فى الاسلام 
وقد انصبت جهود التقدمین من أهل الاثر والنظر على بیان أحكام العبادات واظهار 
مقاصد‌ها ومعرفة أسرارها. 
5) الصدر ذاته : 8. 


6) الصدر داته : 9 . 
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منهجية دراسات مقاصد الشريعة عند الشیخ : 

لا بد للباحث فى مقاصد الشريعة من التساؤل فى بداية الأمر : هل شرع الشارع 
الأحکام لمقاصد معينة؟ وهل أحكام الله تعلل؟ 

يجيب الشيخ على السؤال بآيات من كتاب الله العزيز كقوله تعالى «وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا باحق»(37). 

وقوله «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا». 

وأما جوابه على السؤال الثاني فيظهر عندما يتعرّض لموضوع «اثبات المقاصد 
انشرعية» فإنه يأتي بما آورده الشاطبي فى هذا الوضوع: قال: «بماذا يعرف ماهو 
مقصود للشارع مما لیس مقصودا له» واخواب أن النظر بحسب التقسيم العقلي ثلائة 
أقسام : 

. أحدهما : أن يقال : إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا النص الذي يعرفنا به. 
وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا وهو رأي الظاهرية الذين يحصرون 
مظان العلم بمقاصد الشارع فى الظواهر والتصوص. 

الثاني : دعوى أن مقصد الشارع ليس فى هذه الظواهر ولا ما يفهم منها وإنما 
المقصود أمر آخر وراءه ويطرد ذلك فى جميع الشريعة حتى لا يبقى فى ظاهرها 
متمسك تعرف منه مقاصد الشارع» وهذا رأي كل قاصد لابطال الشر يعة وهم الباطنية. 

الثالث : أن يقال باعتبار الأمرين جميعا على وجه لا يخل ف المعنى بالنص ولا 
العکس, لتجرى الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض, وهذا الذي أَمَهُ 
أكثر العلماء»(38). 

وقد أنكر الشيخ على الظاهرية حصرها لقاصد الشريعة فى ظواهر النصوص 
ورفضها للمصالح الستفادة بالعقل وعدم أخذهم بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة 
بل لا عبرة عندهم بالمعاني والمقاصد إذا خالفت الظاهر(39) كما أنكر الوجهة الباطنية 
المناقضة لوجهة الظاهرية. إذ ذهب أهل الباطن إلى أن للنصوص ظواهر وبواطن» 
7) (الحجر / 85). 


38( (الشاطبي : الوافقات 247/2). 
9) مقاصد الشريعة : 24 . 


124 


والقاصد الحقيقية إنما هي قائمة ‏ معاني باطنة لا تدل علیها ظواهر النصوص, ولذلك 
فإن معرفة هذه المقاصد ينبغي أن تلتمس فى هذه العاني الباطنة ولا رجوع في ذلك إلى 
الالفاظ بحال. 

وكلما وجد الشيخ فرصة فإنه يهاجم نزعتي الظاهرية والباطنية لأنهما في رأيه بهذا 
الاتجاه يفرغان الشريعة من محتواها. 

احتیاج المجنهد إلى معرفة المقاصد : 

إن الفقيه المجتهد فى رأي ابن عاشور يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة التي تفرض 

معرفة هامة من آليات الاجتهاد واعلم أن تصرف المجتهد فى فقه الشريعة یقع على 
خمسة أنحاء هامة يحتاج الفقيه إلى معرفة المقاصد فى هذه الأنحاء كلها ليكون 
احتهاده مصیبا: 

. الأول : فهم أقوال الشريعة» واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال 
اللغوي وبحسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية التي بها عمل الاستدلال الفقهي. 

. الثانى : البحث عما يعارض الأدلة التى لاحت للمچتهد» ليستيقن أن تلك الأدلة 
سالة ف نل دلالتها ویقضي علیها بالالغاء والتنقيح. وقد أراد الشيخ بالالغاء النسخ أو 
الترجیح لاحد الد لیلین أو ظهور فساد الاجتهاد. 

. الثالث : قياس ما لم يرد حکمه ‏ أقوال الشارع على ما ورد حکمه فيه بعد أن 
يعرف علل التشر يعات الثابتة بطريق مسالك العلة. 

. الرابع : إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح 
للمجتهدين من أدلة الشريعة» ولا نظير له يقاس عليه. 

. الخامس : تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقن من لم يعرف علل 
أحكامها ولا حكمة الشريعة من تشريعها ويسمى هذا النوع بالتعبدي. 

وإذا عرف المتعبد هذه الأنحاء الخمسة التى ضبطها الشيخ(40) فإنه يكون قد ضبط 
أحد المسالك الهامة من مسالك الاجتهاد. : 

طرق إثبات مقاصد الشريعة : 

طرح الشییخ فى مستهل هذا البحث السؤال التالي : كيف نصل إلى الاستدلال على 
تعيين مقصد من مقاصد الشريعة استدلالا يجعله بعد استنباطه محل اتفاق بين 


40( المصدر ذاته : 15 . 
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التفقهین؟ وهذا السژال رأس ‏ القضية التي نحن بصدد بحنهاء وقد أجاب الشییخ عن 
ذلك بأن اعتمادنا فى القاصد على النقل القطعي الصرییح الذي لا یحتمل ظنا ولا تأویلا 
وأول هذه الاد2 استقراء الشريعة فى تصرفاتها وبهذا الاستقراء يحصل العلم بمقاصد 
الشر يعة بسهولة» ذلك لأننا إذا استقرینا عللا كثيرة متمائلة فى بیان حكمة متحدة آمکن 
أن نستخلص منها مقصدا شرعیاء كما یستنتج من استقراء الجزئيات تحصیل مفهوم 
کل حسب قواعد النطق. 

ثم أضاف الطریق الثاني لاثبات القاصد وهو أدلة انقرآن الواضحة الدلالة التي لا 
تحتمل التأويل. 

وأما الطريق الثالث فهو السنة المتواترة. 
شروط المقاصد : 

قدم الشيخ شروط المقاصد حتى يكون هذا الأمر خاضعا لنهح دقيق وحيطة وحذر 
في استعمال الجتهد. لهذه الوسائل التي تهدف إلى غاية أسمى هي خدمة الشريعة من 
خلال أحكامها. وقد اشترطء لاعتبار مقاصد الشر يعة الثبوت والظهور والانضباط 


والاطراد(41). 
فامراد بالنبوت : أن تكون تلك المعاني مجزوما بتحققها أو مظنونا قريبا من الجزم. 
والمراد بالظهور : الوضوح بحيث لا يختلف الفقهاء فى تشخيص المعنى» ولا يلتبس على 


معظمهم بمشابهة أو نحوهاء مثل حفظ النسب الذي هو المقصد من مشروعية الزواج 
فهو معنى ظاهر لا يلتبس بمشابه له وهو يحصل بالمخادنة أو الصاق المرأة البغي حملها 
برجل معين ممن ضاجعوها.. 

والمراد بالانضباط : أن يكون للمعنى قدر غير مشكوك فيه بحيث لا يتجاوزه ولا 
يقصر عنه مثل حفظ العقل الذي هو المقصد من تحر يم الخمر. 

ومشروعية الحد بسبب الاسكار الذي يخرج به العاقل عن تصرفات العقلاء. والمراد 
بالأطراد : ألا يكون المعنى مختلفا باختلاف الأزمان والأماكن» مشل وصف الاسلام 
والقدرة على الانفاق فى اشتراط الكفاءة فى النكاح لدى الالكية. 

فإذا تحققت العاني بهذه الشروط, حصل اليقين بأنها مقاصد شرعية» ولا اعتداد 
بعدئذ بالأوهام أو التخيلات» فليس شي ء بينها صالح لأن يعد مقصدا شرعيا. ثم حدد 


1) مقاصد الشريعة : 52 . 
2) مقاصد الشريعة : 53 . 
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الشیخ معاني الأوهام والتخیلات(42). 

فأما الاوهام : فهي العاني التي يخترعها الوهم من نفسه دون أن تصل إليه من شيء 
محقق فى الخارج, کتوهم كثير من الناس أن فى الیت معنی يوجب الخوف منه أو النفور 
عنه عند الخلوة» وهذا ال(دراك مركب من الفعل والانفعال, لآن الذهن الواحد نجده في 
هذا فاعلا ومنفعلا معا فهو یفعل الاختراع ثم يدركه. 

وأما التخيلات : 

فهي العاني التي تخترعها قوة الخيال بمعونة الوهم بأن یرکبها الخيال من عدة 

معاني محسوسة محفوظة فى احافظة کتمئیل صنف من الحوت أنه خنزیر بحري. 

فليس شيء من هذه التخیلات والأوهام بصالح لآن يعد مقصدا شرعیا ثم إننا [ذا 
استقرینا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخیلات وتأمر بنبذهاء فعلمنا أن البناء 
على الآوهام مرفوض فى الشريعة مثل الحكم بعدم إفطار الصانم إذا اغتاب أحدا یتوهم أنه 
قد أكل لحم أخيه» وتوهم عدم جواز الرکوب على الناقة فى الحج. ففي الموطأ أن رسول الله 
لاو رای رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال : يا رسول الله إنها بدنة» فقال: اركبها 
ويلك(43). 

طول التأمل لإصابة المقصد : 

نبه الشيخ على الباحثين فى مقاصد الشريعة أن يطيلوا التأمّل» ويجيدوا التثبت فى 
إثبات مقاصد الشريعة وحذرهم من التساهل والتسرع فى ذلك. لأن تعيين مقصد 
شرعي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة فى الاستنباط, ففي الخطأ فيه خطر عظيم. 

ودراسة مقاصد الشريعة تتطلب مستوى علميا معيناء فليس كل مكلف بحاجة إلى 
معرفة مقاصد الشريعة لأن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم» فحق 
العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة القصد لأنه لايحسن ضبطه ولا تنزیله» ثم 
يتوسع للناس فى تعريفهم المقاصد بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية لنلا يضعوا 
مايلقنون من المقاصد فى غير مواضعه فيعود بعكس الراد. والعلماء متفاوتون فى فهم 
المقاصد على قدر القرائح والفهوم. 

واجپ الاجتهاد : 

يحتل الاجتهاد منزلة هامة فى الفكر الإسلامي. والشيخ ابن عاشور يوليه أهمية 


3 رواه البخاري 
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قصوی لانه الحرك الأساسي للحياة الإسلامية. وعلماء الأمة الإسلامية هم قواعدها 
ونبراسها الذي تستضيء به وأدمغتها الفکرة وقواها الحية. 

من أجل هذا كانت الأمة الاسلامية بحاجة إلى علماء أهل نظر سدید فى فقه 
الشريعة» وتمكن من معرفة مقاصدها وخبرة بمواضع الحاجة فى الأمة ومقدرة على 
امدادها بالحلول الشرعية استبقاء على عظمتها. 

والاجتهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية ولكن بمقدار حاجة بلدانها إليه وتمشيا 
مع ظروفها وأحوالها. فإن دعت الضرورة إليه كان أوجب وأوكد على علماء الأمة. ويعد 
آئما ذلك العالم المتمكن منه أن أعرض عنه. كما يأثم عامة المسلمين إن سكتوا عن المطالبة 
به. «ويعد آثما الأمراء والخلفاء فى إضاعة الاهتمام بحمل أهل الكفاءة (ممن تتوفر فيه 
شروط الاجتهاد) ‏ علیه»(44). والشيخ ابن عاشور يدعو إلى الاجتهاد الجماعي وذلك أقل 
ما يجب على العلماء في هذا العصر. فعليهم أن یسعوا إلى تكوين مجمع علمي» یحضره 
أكبر العلماء بالعلوم الشرعية فى كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في 
الاقطار» ویبسطوا بينهم حاجات الأمة ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة 
علیه. ويعلموا أقطار العالم الاسلامي بمقرراتهم التي انتهوا إليها «فلا أحسب أحدا 
ينصرف عن أتباعهم»(45) ويقترح الشيخ الطاهر ابن عاشور أن تكون أسماء العلماء 
معروفة مشهودا لهم ببلوغ مرتبة الاجتهاد أو تقاربها. ويضيف قوله : وعلى العلماء أن 
يقيموا من بينهم أوسعهم علما وأحذقهم نظرا ف فهم الشريعة فيشهدوا له بالتأاهل 
للاجتهاد فى الشريعة ويتعين أن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالة» واتباع الشريعة 
لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة ولا تتطرّق إليهم الريبة فى النصح للأمة الإسلامية(46). 

ومن المزالق التي تحف بعمل المجتهد التعصب المذهبي والتمسك بالرأي المسبق» 
والتسرع فى دراسة المقاصد وانتساهل, لذلك يؤكد ابن عاشور بأنه «على الباحث في 
مقاصد الشريعة أن يطيل ويجيد التثبت فى (ثبات مقصد شرعي, وإياه والتساهل 
والتسرع فى ذلك»(47). 


4) مقاصد الشريعة : ص 140 . 
5) الصدر ذاته : 141 . 
6) المصدر ذاته : 141 . 
7) المصدر ذاته : ص 21. 
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ویحذر الشییخ الجتهد من التعصب الذهبي بحیث يجب أن یکون رائده الاعظم 
إنصاف الآراء «ونبذ التعصب لبادیء الرأي» أو لسابق الاجتهاد, أو تقول (مام أو استاد 
فلا يكون حال الفقيه فى هذا العلم كحال صاحب ابن عرفة الذي قال فى حق ابن عرفة 
«ما خالفته فى حياته فلا أخالفه بعد وفاته» بحيث إذا انتظم الدليل على [ثبات مقصد 
شرعي وجب على المتجادلين فيه أن يستقبلوا قبلة الانصاف وينبذوا الاحتمالات 
الضعاف»(48). 

ولكن نبذ التعصب المذهبي لايعني عسدم الإفادة من آراء الجتهسدین السابقين في 
القضية ذاتها ليستضيء بإفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع» فان هو 

فعل ذلك اكتسب قوة استنباط يفهم بها مقصود الشارع(49). 

صلاح الأمة الإسلامية : 

يؤكد الشيخ ابن عاشور على أن مقصد الشريعة من نظام الأمة أن تكون قوية 
مرهوبة الجانب مطمئنة البال. وتلك غاية كل تشريع. وقد نقد الشيخ الفقهاء عند 
تركيزهم على صلاح الأضراد وكيف «لم يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح الجموع 
العام»(50). رغم إن صلاح أحوال الجتمع الإسلامي أسمى وأعظم من صلاح حال 


الأفراد. 


لا خلاف بين الباحثين فى شؤون الفكر الإسلامي فى أن كتاب مقاصد الشريعة يعد 
لبنة هامة فى صرح مقاصد الشريعة» وان مؤلفه أضاف إضافة معتبرة إلى العلوم 
الإسلامية بتأليفه لهذا الكتاب. 

ويعتبر ما كتبه الشاطبي (أبو اسحاق إبراهيم بن موسى) عملا رائدا في المقاصد رغم 
تطوحه فى مسائله والتطويلات واخلط الأمر الذي جعله يغفل عن مهمات المقاصد كما 
وصفه الشيخ «بالرجل الفذء رغم ذلك. كما أشار ابن عاشور إلى جهود عز الدين بن عبد 
السلام (ت 660 ه). وشهاب الدين القراق (أحمد بن ادريس : 664 ه). وما بذلاه 
تتطویر هذا البحتث. 


49( الصدر ذاته : ص 40. 
50( الصدر ذاته : ص 139. 
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وهکذا فان کتاب الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور «مقاصد الشريعة الاسلامية» 
الصغیر الحجم آبان ما لهذا البحث من قيمة فى وضوح ودقة وتسویب وأبرز آهمیته 
لیدرس کعلم مستقل من العلوم الشرعية في الجامعات الاسلامية. 
حركة الاجتهاد : 
وخلاصة الأمر توجز فى عبارات مفادها أن الأمة الاسلامية إذا أرادت النهوض من 
كبوتها فلا بد من بعث حركة الاجتهاد بعثا قويا بنوايا خالصة وعزائم صادقة. ولا بد 
لذلك من معرفة نقاط الضعف التى علقت بالجسور الموصلة إلى الاجتهاد كأسباب تأخر 
علم أصول الفقه وعلم الفقه... ودراسة هذه العلوم المختلفة وتدارك ما وقع إهماله من 
العلوم «كعلم مقاصد الشريعة» الذي ينبغي أن يتبوأ منزلة خاصة بين العلوم الإسلامية 
فى جامعاتنا الإسلامية. 
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(1) یوجد آفراد ‏ هذه البلاد یلبسون البرانیط (القبعات) لقضاء مصاشهم وعود 
الفوائد الیهم» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

(2) ان ذبح نصارى الترنسفال مخالفء وذلك أنهم يضربون البقر بالبلطة (الشاقور) 
وبعد ذلك يذبحونها بغير تسمية؛ والغنم يذبحونها بغير تسمية أيضاء فهل يجوز أكل 
ذلك؟ 

(3) ان الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية» ويصلون خلفهم العيدين» ومن 
العلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية فى فرضية التسمية وتكبيرات العيدين فهل 
تجوز صلاة كل خلف الآخر أم لا؟ 

وقد أجاب على المسألة الأولى بقوله: أما لبس البرنيطة (انقنسوه) إذا لم يقصد فاعله 
الخروج عن الاسلام والدخول فى دين غيره فلا يعد مكفرا. وإذا كان اللباس لحاجة» من 
حجب الشمس أو دفع مضرة أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة: لم یکره كذلك لزوال 
التشبه(12) 

كما أجاب عن المسألة الثانية وذلك بأن جوز أكل البقر الضروب بآلة حادة, ثم یذبح 
بعد ذلك بدون تسمية لعموم قوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لکم»(13) والله 
حين أباح لنا طعامهم كان أعلم بحالهم ونو ع ذكاتهم(14) 

وكذلك أفتى بصحة صلاة کل من الحنفي خلف الشافعي والعکس, لأن اختلاف 
الأيمة فى الفروع لا ينبغي أن يترتب عليه تفريق شمل المسلمين وجعلهم شيعا شتى 
يضرب بعضهم رقاب بعضء كما أدى التعصب الديني عند بعض فرق التصاری 
ومذاهبهم, وعند بعض جهلة المسلمين(15) وقد أثارت هذه الفتوى وبعض فتاواه 
التحررية الأخرى لغطا كثيراء واستغلها خصوم الشيخ السياسيون بايعاز من الحديوى 
عباس حلمي "وا لحزب الوطني ونهضت لذلك الصحافة المصرية المناوئة للمصلح الكبير 
ك «اللواء» و«المؤيدء وشنعت علیه» وحاولت أبطال فتواه, واظهاره بمظهر المتنكرين 
للدين. 


2) محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الإمام 676/1. 
3) (المائدة / 5). 

4) المصدر ذاته : ص 676 وما بعدها ج 1 

5 المصدر ذاته : ج 1 ص 676 وما بعدها. 


* عباس حلمي الثاني بن توفيق الخديوي ص أسرة محمد عي توق 1944/1363 (انظر الزركلي : 
الأعلام 33/4). 
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الاسلام فى تونس. وهذا اللقب یخوله رئاسة الجلس الشرعي الالکي. وهو أول من تلقب 
به من المالكية فى تونس, بینما كان هذا اللقب متداولا عند احنفية بتونس منذ القرن 
العاشر الهجري. 
وقد نال هذا اللقب آفذاذ من العالم لاسلامي على مسر العصور كشيخ الاسلام تقی 
الدين أحمد بن تيميه (ت 728 ه) وغيره؛ وفى احرازه على هذا اللقب دلالة على اتصافه 
بصفات ذهنية ومواهب تحصلية علمية يقل نظيرها فى عصره بين قومه. 
ولم تظهر فتاوى ابن عاشور فى الصحف التونسية بل كان اسهامه فى صحف الشرق 
العربي ومجلاته وقد وصفه صاحب مجلة المنار بالفقيه العالم(2) عند نشره له تأييدا 
للفتوى الترنسفاليّة “كما نشرت فتاوى ابن عاشور بجريدة الزهرة(3) والوزیر(4) 
والفجر(5) والنهضه(6) والهداية (7) والعمل(8) والصباح(9) والمجلة الزيتونية(10) وكتاب 
امرأتنا فى الشريعة والمجتمع (11) وكانت الموضوعات التي تناولها الشيخ بالفتوى متنوعة 
كأحكام البيوع والربا والدين والرهن والتبرعات وتلاوة القرآن على قبور الموتى والصلاة 
والامامة وأحكام الجنائز والزكاة عموما وزكاة الفطر خاصة والصيام والحج والأضاحي 
والأطعمة واللباس والزواج واللعان والرضاع والطلاق... 
الفتوى الترنسفالية: 
الفتوى الترنسفالية من أشهر الفتاوى التي تجلّت فيها قيمة الشییخ محمد عبده 
وسمَيت بذلك لأن المستفتى كان من بلاد الترنسفال بجنوب أفر يقيا وهي بلاد يكثر 
فيها اختلاط المسلمين بالنصارى وصورة الاستفتاء: 
2) محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام 716/1. 
# الفتوى الترنسفالية ‏ تنسب إلى سؤال مسلم من إقليم الترنسفال باتحاد جنوب افريقيا. غزته 
بريطانيا وانضم إلى الاتحاد سنه 1909 م عاصمة الاتحاد بريتوريا . 
3) جريدة تونسية لصاحبها عبد الرحمن ثم محمد الصنادلي. 
4) حريدة تونسية المؤسسها الطيب ابن عیسی. 
5) جريدة تونسية لصاحبها أحمد الصافي. 
6) جريدة تونسية لصاحبها الشاذلي القسطلي. 
7) مجلة الهداية المصرية لمديرها محمد الخضر حسين. 
7م) مجلة الهداية التونسية لإدارة الشعائر الدينية التابعة للوزارة الأولى. 
8) جريدة تونسية لمؤسسها الحبيب بورقيبة. 
9) جريدة تونسية لصاحبها الحبيب شيخ روحه. 


0) مجلة تونسية صاحبها الشاذلي بالقاضي. 
1 ) للطاهر الحداد . طبع 1348 ه ‏ 1930 م . 
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(1) یوجد أفراد فى هذه البلاد يلبسون البرانیط (القبعات) لقضاء مصاطهم وعود 
الفواند اليهم» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

(2) ان ذبح نصارى الترنسفال مخالفء وذلك آنهم يضربون البقر بالبلطة (الشاقور) 
وبعد ذلك يذبحونها بغير تسمية» والفنم يذبحونها بغير تسمية أيضاء فهل يجوز أكل 
ذلك؟ 

(3) ان الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية» ويصلون خلفهم العیدین» ومن 
العلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية فى فرضية التسمية وتكبيرات العيدين فهل 
تجوز صلاة كل خلف الآخر أم لا؟ 

وقد أجاب على المسألة الأولى بقوله: أما لبس البرنيطة (القانسوه) إذا لم يقصد فاعله 
الخروج عن الاسلام والدخول فى دين غيره فلايعد مكفرا. وإذا كان اللباس لحاجة» من 
حجب الشمس أو دفع مضرة أو دفع مكروه أو تيسير مصلحت» لم یکره كذلك لزوال 
التشبه(12) 

كما أجاب عن المسألة الثانية وذلك بان جوز أكل البقر المضروب بآلة حادة, ثم يذبح 
بعد ذلك بدون تسمية لعموم قوله تعالی: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم»(13) والله 
حين أباح لنا طعامهم كان أعلم بحالهم ونوع ذکاتهم(4) 

وكذلك أفتى بصحة صلاة کل من الحنفي خلف الشافعي والعکس, لأن اختلاف 
الأيمة فى الفروع لا ينبغي أن يترتب عليه تفريق شصل المسلمين وجعلهم شيعا شتى 
يضرب بعضهم رقاب بعض, كما أدى التعصب الديني عند بعض فرق النصاری 
ومذاهبهم وعند بعض جهلة المسلمين(15) وقد أثارت هذه الفتوى وبعض فتاواه 
التحررية الأخرى لغطا كثيراء واستغلها خصوم الشيخ السياسيون بايعاز من اشدیوی 
عباس حلمي وا زب الوطني ونهضت لذلك الصحافة المصرية المناوئة للمصلح الكبير 
ک «اللواء» ودالغید» وشنعت علیه, وحاولت أبطال فتواه واظهاره بمظهر المتنكرين 
للدین. 
E TPO E‏ الأستاذ الامام 1 /676. 

3) (المائدة/ 5). 

4) الصدر ذاته : ص 676 وما بعدها ج 1. 

5) الصدر ذاته : ج 1 ص 676 وما بعدها. 


# عباس حلمي الثاني بن توفيق الخديوي من أسرة محمد علي توق 1944/1363 (انظر الزركلي : 
الاعلام 33/4). 
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وشدت آزر عبده «الأهرام» ودالقطم. وهالنار» ووقف الصلحون التونسیون مع الشیخ 
محمد عبده وأیدوا فتاویه باجح والأدلة. وکان من المؤيدين للأستاذ الامام الشییخ 
محمد الطاهر ابن عاشور تلمیذه الروحي وزعیم مدرسته الاصلاحية بالمغرب العربي 
وراند النهضة الز يتونية المباركة فى هذه الربوع. 
ابن عاشور پوید الغتوی الترنسغالية: 

هذه الفتوی صدرت عن الشییخ ابن عاشور وهو في ریعان الشباب ذکاء وخلقا 
ونجاحا علمیا. فلقد نجح فى مناظرة التدريس من الطبقة الثانيسة (ذو القعدة 
0 فبرایر 21903). وتصدر للتدریس بجامع الزيتونة مع کبار علماء عصره, وکان 
اعجاب طلابه به یفوق الوصف وکانت شخصیته العلمية تنمو نموا متکاملا متناسقا 
وکانت الظر وف كلها مواتية لتصعد الى دروة المجد والشهرة. 

وأبت المعارف الجليلة أن ترکن في نفس صاحبها بل ظهرب المناصرة القوية لهذه 
القوى فى الحجة البالغة التي تضمنتهاء وق المصادر التي استلهم منها والترجیح بين آراء 
العلماء فيها. 

فقال تعليقا على لباس البرنيطة أو القلنسوة كما سماهاق فتواه: «آما مسألة 
القانسوة فحسبهم من حيث التقليد أن الفقهاء ما قالواان لبس أي شيء من یاب 
الكفار موجبا للرذ الا لباس الدين حيث ینضم إليه قرائن تفيد كثرتها قطعا بأن صاحبه 
انسلخ عن الدین»(16) ثم يختم الاجابة عن الاستفتاء الأول بقوله «كلا ان الدين لأكبر من 
الاهتمام بما یهتم له الشاطات وسخفاء الزینین»(17) 

وأما جواب ابن عاشور على السوال الثاني من الفتوی المؤيدة لما أجاب به عبده حول 
ذبائح أهل الكتاب فقد ذكر الشيخ ابن عاشور ان ابقاءها يكون على أربع قواعد: 

1) فتوی الفقیه الالکي آبي بكر محمد بن العربي الأندلسي (ت 543 ه) التي ذكرها 
فى کتابه أحكام القرآن(18) عند تحلیله لقول الله تعالی «اليوم احل لکم الطیبات» وطعام 
الذین أوتوا الكتاب حل لکم... الآية» (19). 


6) محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام 676/7 وما بعدها. 
77) المصدر ذاته ج 1 ص 676 وما بعدها. 

8) ابن العربي : احکام القرآن (556/2). 

9) (المائدة 5). 
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2 ذکر ابن عاشور ان هذه الفتوی بناها على قول محمد بن عبد الحكم (ت 214 ه) 
وعبد الله ابن وهب (ت 197ه) من الالكية. 

3) وقع الاستنباط بالقاعدة الأصولية القررة عند الحنفية التي تقتضي أن العام الوارد 
بعد الخاص يكون ناسخا له» ومعنى ذلك أن عموم طعام أهل الكتاب الوارد بعد ذكر 
المحرمات السابقة فى الآية: «حرمت علیکم الميتة والدم..» يشبه ورود النسخ بعد النص. 

4) تخريج الآية على ان طعام أهل الكتاب معطوف على قوله تعالى «اليوم أحل لكم 
الطیبات..» وعطف الجملة على الجملة دليل على أن طعام الذين أوتوا الكتاب حلال 
متى لم يكن على شروطنا. وواضح من هذه الفتاوى أن أصحابها ومناصريها شاؤوا أن 
يبرزوا حقيقة جوهرية» وهي أن الدين الإسلامي كان وما یزال مماشيا لسنن الحضارة 
والتطور البشري» ومن أصوله نفي الحرج على المسلمين ومقاومة التعصب الأعمى عند 
بعض المتشددين منهم. وابن عاشور لم يوقع هذين الفتويين باسمه بل اكتفى محمد 
رشيد رضا بالقول: «ان أحد علماء تونس أرسل الينا رسالة فى ذلك أي فى حلية طعام اهل 
الکتاب...20(۰) ٤‏ حين صرح باسمه ي كتابه «تاريخ الاستاذ الامامء إذ قال فيه: «جاءتنا 
مقالات تؤيد الفتوی» وما شرحناه فى موضوعنا. وتفصیل الأدلة علیهاء ومنها رسالة من 
تونس لم أذكر اسم مرسلها هنالك وهو العلامة الفقیه الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور 
باش مفتي المالكية فى ذلك العهد »(21) 

ان فتويي ابن عاشور لم يسلما من النقد(22) بل تصذی لهما الشيخ بلحسن النجار» 
وناقشهما مناقشة دقيقة(23). 

وهكذا فان الفتوى الترانسفالية وجدت معارضة فى المشرق والمغرب من أمثال الشییخ 

0) المنار : مجلد : 6 . جزء 4 سنة 1321 ه/1904 م إلى 1933 م. 

1) محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام 716/1. 

2) د/ محمد السويسي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مفتي تونس الاشهر ص 5 (مخطوط). 

* آبى محمد پلحسن النجار (1331-1247 ه) تقلد خطة الافتاء المالكي بعد الشيخ ابن عاشور 
3ه وقد أصبح شيخ الاسلام عقبه أيضا انظر مخلوف شجرة النور ص 20 من مژلفاته مجموع 
الفتاوى وبغية الشتاق في مسائل الاستحقاق ومسائل الظهيرة - وفقه أبي هريرة وتحرير المقال في أحكام 
رؤية الهلال وتقريرات علي السيد على المواقف. 

3) أنظر مجلة السعادة العظمى مجلد 1 + 7 ص 108-103 ثم + 8رص 125-122 ثم ج 9 ص 
143-9. 


135 


بلحسن النجار وغيره, لان الدعوة الاصلاحية التي تزعمها الشيخ محمد عبده وتابعه 
فیها کثیر من علماء الشرق والمغرب كالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور لم تسلم من 
المعارضين الذین شنوا حملة ضد حركة الاصلاح التي فجرها جمال الدین الافغاني 
وأذكاها محمد عبده وتابعهما علیها محمد رشید رضا. وکان على منهج هولاء اشلائة 
الحركات الاصلاحية ی العالم الاسلامي التي كان من روادها شیخنا: شيخ اجامع الاعظم 
وفر وعه شيخ الاسلام محمد الطاهر ابن عاشور. 
فتوی قراءة القرآن عند تشبيع الجنازة وحول المبت وحول قبره. 

وإذا آثارت الفتوی الترانسفالية ضجة فان فتوی قراءة القرآن عند تشییع الجنازة 
أثارت ضجة اکثر واقوی في الجزائر على صفحات جر يدة البصائر *. 

سئل فضيلة الشيخ عن حكم قراءة القرآن عند تشييع الجنازة وحول الميت وحول 
قبره عند دفنه. فأجاب بقوله ان السنة فى المحتضر وق تشييع الجنازة وق الدفن هو 
الصمت للتفكر والاعتبار. فإذا نطق الحاضر فليكن نطقه بالدعاء للميت وبالخفرة 
والرحمة فان دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغیب مرجوة الاجابة. وأما قراءة القرآن عن 
الميت حين موته وحين تشييع جنازته وحين دفنه فلم تكن معمولا بها ې زمان رسول 
الله يكل وزمان الصحابة» إذ لم ينقل ذلك فى صحيح السنة والأثر مع توفر الدواعي على 
نقله لو كان موجودء الا الأثر المروي فى قراءة سورة يس عند رأس الميت على خلاف 
فيه. ولهذا كان ترك القراءة هو السنة» وكان أفضل من القراءة ف المواطن الشلاث 
المذكورة(24) 

هذا الجزء من الفتوى كان محل اتفاق بين الشيخ عبد الحميد ابن باديس والشيخ ابن 
عاشور. وقد بينها شيخ الاسلام أوضح تبيين وعللها أحسن تعليل بيد أن الشيخ ابن 
عاشور قد أضاف شرحا أدى به الى استنتاج ونصه: «وحينئذ فتكون قراءة القرآن فى تلك 
الواطن مكروهة وأما مباحة غير سنة فتكون مندوبه في جميعهاء وأما مندوبة في 
بعضها دون بعض»(25) واعتبر ابن باديس هذا الاستنتاج لا دليل علیه» وعده مقاومة 
للسنة وتأییدا لبدعة قراءة القرآن على الميت. 

ويختم ابن عاشور فتواه بقوله وعليه فكل من يتصدى لنع أقارب الأموات من 


# البصائر جريدة جزائرية لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مديرها الطيب العقبي من 
أبرز محرريها عبد الحميد بن باديس والشيخ الابراهيمي والشيخ مبارك الميلي. 
5) الصدر ذاته. 
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تشییع جنائزهم بالقراءة فقد أنكر علیهم بغير علم واجترأ علیهم بالتدخل بدون سبب 
يحق له» ویضیف فان هم تجوزوا ذلك فحق على «ولاة الأمورء ی البلدان أن یدفعوا عن 
آهل المآتم عادية من یتصدّی بزعمه لتغيير النکر دون أن يعلم» من کل من تزیب قبل أن 
یتحصرم. (26) 

واتهم ابن بادیس الشیخ ابن عاشور باغراء السلطة بالسلمین واعتبره فى هذه الفتوی 
مقاوما للسنة مؤيدا للبدعة كما يبدو على صفحات جريدة البصانر(27). ورغم أن ابن 
باديس تتلمذ على الشيخ ابن عاشور كما يقول ذلك الزعيم الاصلاحي نفسه دوان أنسى 
ولا أنسى دروسا قرأتها من «ديوان احماسة» على الأستاذ ابن عاشور وكانت من أول ما 
قرات عليه فقد حببني فى الأدب والتفقه فى كلام العرب وبئت فن روحا جديدا في فهم 
المنظوم والمنثور وأحيت منى الشعور بعر العروبة والاعتزاز بها كما اعت بالاسلامء(28) 
ولكن لا يمنع ذلك. من أن اختلاف الرأي بين الشيخ وتلميذه كان عميقا فى هذه الفتوى. 

فان ابن باديس كان زعيما مصلحا يقود شورة الشعب الجزائري ضد استعمار 
استيطاني غاشم لذلك أراد اعطاء الفتوى قوة يبرز من خلالها قدرة هذا الدين على 
الاعتبار والتفكير والتأمل فى حال الميت وف غيره من الكون والانسان والحياة. ورغم منزلة 
أستاذه فانه قد تمتل بقول على کرم الله وجهه: لا تصرف الحق بالرجال. اعرف الحق 
تعرف أهله.. 

بيد أن ابن عاشور أعطى الجانب العلمي الاجتهادي ما يستحقه فى هذه القضية 
ورأى اعتمادا على آراء المجتهدين جواز قراءة القرآن على الميت. ورغم اعجاب الصلح 

محمد البشير الابراهيمي “ابن عاشور الذي قال فيه: انه على جانب من استقلال 
الفكر وحيوية التفكير وأنه واسع الاطلاع» ممتع الذاكرة» يقظ البديهة» ملم بأحوال 
زمانه» يرجع منه جليسه الى ذهن کیّس. وطبع مرتاض على الآداب المدونة ويرجع منه 
مذاكره في أحوال المسلمين الى ذاكرة واعية لشوونهم» وشعور بآرائهم وآمالهم وعلم دقيق 
بأمراضهم الاجتماعية والدينية (29). 

6) الصدر ذاته. 

7 انظر جريدة البصائر السنة الاولی الاعداد 22.21.20.19.18.17.16 من 24 أفريل 1936 إلى 5 
جوان 1936 

8 جريدة البصائر السنة الأولى عدد 16 بتاریخ 24 آفریل 1936 

# محمد البشير الابراهيمي : أحد اعضاء جمعية العلماء. درس بالدينة. كان أحد محرري جريدة 
البصائر. وهو من أكبر مساعدي الشیخ ابن بادیس في حرکته الاصلاحية القاومة للاستعمار الفرنسي. 


9 جريدة البصائر عدد 20 السنة الأولى حول فتوی شيخ الاسلام مقال محمد البشير الابراهيمي 
بتاریخ 22 ماي ۰1936 
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ورغم ذلك الاعجاب فان تعلیق الشيخ محمد البشیر الابراهيمي على فتوی الشیخ ابن 
عاشور كان لاذعا فهو بعنوان «أشيخ الاسلام هو أم شيخ السلمین»؟. ورغم هذا احوار 
الساخن حول هذه الفتوی فان حبل الوذ ظل وثیقا بين الشیخ ابن عاشور وبين أعضاء 

جمعية العلماء كالشيخ ابن بادیس والابراهيمي* فاختلاف الرأي لا يفسد في الود 

قضية. وکیف یحدث هذا اخلاف. والصلة بين علماء تونس وعلماء الجزائر صلة وثيقة 
عبر التاریخ سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا. 

فتوی التجنس 

التجنس هو الانسلاخ من الجنس الذي ينتمي اليه الانسان والدخول فى جنسية آخری 
تختلف تماما عن الأولى من حيث المنشأ ونظام الدولة» والأنصهار ‏ نظام الدوله احديدة 
عملا بقوانینهاء سواء ق أحواله الشخصیه او نی المعاملات أو العقود والالتزامات او ی 
جميع الجزئيات ويترتب على ذلك تغيير فى جميع أحواله. 

وفى 3 أكتوبر 1910 صدر قانون التجنس ففتح باب التجنس بالجنسية الفرنسية لكل 
من رغب فيها من التونسيين تطبيقا لسياسة الذوبان فى الجنس الفرنسي التي برزت في 
بداية القرن العشرين. ثم جاء قانون 20 ديسمبر 1920 مغريا بالتجنس بالجنسية 
الفرنسية اغراءات مادية» بيد أن المقاومة العنيفة من قبل الحركات الوطنية تصدت 
خملة التجنس التي تزعمتها كثير من الدول خاصة ايطاليا فى طرابلس ليبيا وفرنسا في 
الجزائر وتونس. 

وق الثلاثينات اشتد الضفط على حكومة الاستعمار فى تونس وف غيرها من البلاد 
المستعمرة» وارتفعت أصوات الحركات التحريرية مطالبة بالاصلاحات المتعددة وق 
مقدمتها التمثيل النيابي وبرزت النوايا الاستعمارية راغبة في السيطرة على هذه الجالس 
وغيرها من المؤسسات الدستورية بواسطة عناصر فرنسية أو بغيرها من الجنسيات 
كالايطاليين والمالطيين واليهود الذين الحقتهم بالجنسية الفرنسية, ولم تکتف بهذا الحد بل 
عمدت الى سكان البلاد من التونسيين وشجعتهم على التجنيس بالجنسية الفرنسية. 
وللمتجنسين من التونسين مغانم سريعة وامتيازات مادية عاجلة. وقام بعض أهالي 
البلاد بهذه العملية وتجنسوا با جنسية الفرنسية. 

ورأت العناصر الوطنية أن فى الأمر خطرا داهماء وأن الهوية مهددة بالذوبان 
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فاعتبرت التجنس متخلیا عن الجموعة فارا من الأحکام الاسلامية التي تحتکم اليها لا 
محالة الى أحكام غیرهاء واعتبرت القائم بهذا الفعل مرتدا عن الاسلام» یعامل کما یعامل 
المسام الرتد. ومن بين ذلك أنه لا یدفن ‏ مقابر السلمین. وقد تم فاملا منبع دفن بعض 
التجنسین في القابر الاسلامية. فأثارت هذه القضية ضجَة غذتها الصحف الوطنية 
الناطقة باللغة الفرنسية والعبرة عن لسان الدستوریین الذین آخذوا یرذدون خلال 
الناسبات المتعدّدة أن السام التجنس قد تخان نهائيا عن الجموعة الاسلامية» وبالتالي 
فقد جمیع حقوقه کمسلم بما فى ذلك حق الدفن فى المقابر لاسلامية» ونتج عن ذلك أن 
المتحتم على المسلم الاعتراض ولو بالقوة على دفن التجنس فل مقبرة من المقابسر 
الاسلامية. (30) 

وفعلا تصدى الوطنيون من التونسيين الى حملة التجنيس ومنعوا المتجنسين من 
الدفن فى المقابر الاسلامية» ووقعت مصادمات بين السلط الاستعمارية وبين العناصر 
الوطنية المسلمة فيما يسمى بحوادث ااتجنیس, وقد صدرت قوانين تفتح الباب أمام 
التونسيين للتجنس بالجنسية الفرنسية كقانوني اكتوبر 1910 و 20 ديسمبر 1920 وهما 
قانونان يقضيان بمنح الجنسية الفرنسية للتونسيين الذين يطلبونها عن طواعية مع 
شروط مطلوبة(31) واغرائهم بالحصول على الأشياء ذات الامتيازات المادية والدافع 
الكثيرة التي ينعم بها الفرنسيون. 

ولکن الحملة القوية التى قادتها الشخصيات الوطنية قد أحدثت أثرها يقول 

منصورو نگ تقريره الذي رفعه الى وزارة الخارجية الفرنسية: «ان الصحف الوطنية 

استطاعت بواسطة الحملة العنيفة التى نظمتهاء اثارة الرأي العام الأهلي» وبث روح 
مناهضة للمسلمين المتجنسين بالجنسية الفرنسية بصورة تكاد تكون جماعية»(32). 

ولكن ما اخل وقد تمسك المسلمون التونسيون بجنسيتهم وفضلوا الاحتكام الى 
شريعتهم؟ ان السلط الاستعمارية لجأت الى حيلة تتمشل فى استصدار فسوی تضمن 

0) د/مختار العياشي : البيئة الزيتونية. ص 271. 

1) الرائد الرسمي عدد ۰105 22 جمادى الأولى 1342 ه. 

* منصورون : المقيم العام الفرسي بتونس وهو برتبة وزير. قدم تقريرا حول قضية التجنيس 
بتونس سنة 1933 إلى وزارة الخارجية الفرنسية لخص فيه المراحل الختلفة لقضية التجنیس والناورات 
السياسية التي قامت بها السلط الاستعمارية في هذه القضية. (انظر د مختار العياشي : البيئة الزيتونية 


ص 270 وما بعدها). 
2 د . مختار العياشي : البيئة الزيتونية ص 270. 
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للمتجنس التوبة وذلك عن طریق سوال وقع التوجه به الى الجلس الشرعي ونصه «ذا 
اعتنق شخص جنسية یختلف تشر یعها عن أحكام الشريعة الاسلامية» ثم حضر لدی 
القاضي الشرعي ونطق بالشهادتین وأعلن أنه مسلم وأنه لايرتضي غير الاسلام دينا 
هل يحق له طوال حیاته أن یتمتع بنفس احقوق والواجبات التي یتمتع بها السلمون؟ 
وهل يحق له بعد وفاته أن یصلی عليه صلاة الجنازة وأن یدفن ‏ مقبرة اسلامية».(33) 

هكذاارادت السلط الاستعمارية أن تتخلص من هذا المأزق» وذلك عن طريق 
استصدار فتوى من المجلسين الشرعيين الحنفي والمالكي يضمن للمتجنس الجنسيسة 
الفرنسية» ويكون بهذه الزدة الصطنعة من غير المطرودين من حظيرة الاسلام» ويدفن 
فى المقابر الاسلامية» ويصلى علیه. وتنطبق عليه أحكام الملة الاسلامية كالميراث والزواج 
وغيرهما. بيد أن اجابة المجلس الشرعي الالكي لم تكن فى مستوى المطلوب منها فى نظر 
المقيم العام الفرنسي› وقيدت توبة المتجنس بقيود كثيرة يستحيل على السلط اعلانها 

أما الفتوى الحنفية فهي وان أجابت عن الأسئلة الموجهة اليها من قبل السلط 
الاستعمارية لا تشكل خطرا فى قضية التجنيس لقلة اتباع المذهب اطنفي بتونس الذي 
يكاد ينحصر فى بعض العائلات وخاصة العائلات التركية كالعائلة الحسينية المالكة من 
البايات وغيرها ونص اجابة الجلس الشرعي الحنفي «إذا اعتنق شخص جنسية يختلف 
تشريعها عن أحكام الشريعة الاسلامية» ثم حضر لدى القاضي الشرعي» ونطق 
بالشهادتین» وأعلن أنه مسلم» وأنه لا يرتضي غير الاسلام ديناء یحق له طوال حياته أن 
يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها السلمون, وبعد وفاته يحق له أن يصلى عليه صلاة 
الجنازة» وان يدفن فى مقبرة اسلامية»(34). 

ثم ان اجابة الأصناف كانت على قدر السؤال الموجه الیهم» دون زيادة ولا نقصان ولم 
تعط هذه الفتوى أهمية لقلة اتباع المذهب الحنفي فى تونس. 

وأما اجابة المجلس الشرعي ادالکي فتكتسي أهمية بالفة, لأن أغلبية التونسيين في 
الفروع الفقهية على مذهب مالك بن أنس أمام دار الهجرة منذ القرن الثالث الهجري» 
وق الأصول الاعتقادية على طريقة الامام أبي الحسن الأشعري. ولكن يستحيل على 
السلط الاستعمارية استغلال هذه الفتوى نظرا للشروط التي وضعتها. ذلك أنهم قد 

3) المصدر ذاته. 

4) المصدر زاته. 
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ضافوا الى «الشهادتین» شرطا آخر فأعلنوا أنه يتعين على التجنس عند حضوره لدی 
القاضي, لا فقط النطق بالشهادتین بل أيضا التصريح فى نفس الوقت بانه يتخلى عن 
||الجنسية التي اعتنقها. وفى هذه الصورة يحق له أن یدفن فى مقبرة اسلامية. وتضیف 
الفتوی المالكية ما یلی: «ولا يهم کثیرا بعد ذلك لو احتفظ بالجنسية التي اعتنقها وبقي 
خاضعا لقوانينها [ذا ما تعذر عليه التتخلص منهاء(35). 
وزاد أحد اعضاء الجلس الشرعي الالكي شرطا على ذلك ویعتقد أنه الشییخ محمد 
العزیز جعیط تمثل فى أنه ينبغي أن تتمشل توبة «التجنس, في «الاقلاع» عن 

الامتيازات التي تحصل عليها بموجب جنسيته الجديدة. (36) 

يقول المقيم الفرنسي تعليقا على الفتويين «انه يتعذر على قطعا استغلال الجوابين 
اللذين هما الآن بين أيدينا. فلو كان ممائلين للفتوى الحنفية» لكنت توليت نشرهماء 
ولكن نص الفتوى الالكية يجعل من المستحيل الاقدام على نشرهما».(37) 

لقد باءت جهود الاستعمار بالفشل خاصة عندما لم يتمكن من حماية المتجنسين. 
بفتاوى غير مستجيبة لمطامحه. وازدادت المسألة تعقيدا عندما منع الوطنيون 
التونسيون دفن أي متجنس ف المقبرة الاسلامية باعتبار انه انسلخ من الجنس والدين 
ونظام الدولة الاسلامية ورضي بالاحتکام الى القوانين الوضعية فى الدولة الفرنسية التي 
موقع الشيخ من فتوى التجنس: 

ولكن ما موقع الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من قضية التجنیس؟ 

كان الشيخ فى هذه الفترة 1933 یتولی مشيخة الاسلام. وهو بحكم هذه المسؤولية يعتبر 
رئيس المجلس الشرعي لعلماء المالكية. وقد عرضت قضية التجنيس على الشيخ من قبل 
الوزير الأكبر (الهادي الاخوة) وتداول فيها الرأي مع أعضاء المجلس ومن الطبيعي أن 
تختلف الأنظار حول هذه القضية الشائكة! وليس من الغرابة أن تصدر الشائعات لتعمل 

5) د/ مختار العيائي : البيئة الزيتونية. ص 272 

6) الرجم ذاته. 

# الشيخ محمد العزيز جعیط : تولى افتاء الجمهوریه انوسيه منذ بدایة عهد الاستقلال. توي سنة 


9 ه - 1970 م . 
7) د/مختار العياشي : البيثة الزيتونية ٠‏ ص 2713 
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عملها وتثیر البلبلة حول رجال العلم. وقد كان من آهداف الاستعمار الفرنسي جعل 
الهوة تتسع بين الأمة وساستها وعلمانها. وهو فى هذه القضية بالذات من الذین جنوا 
الثمرة لأن الافتاء بالتجنس مطلب تطمح اليه انقوی الاستعمارية كما تهدف الى تعمیق 
الهوة بين أفراد الأمة وبين علمائها مصابیح الظلام. فلابد من اطفاء اشعاعهم. ويأتي في 

مقدمة الستهدفین الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الذي ذاع اسمه فى أنحاء تونس بما 
بعثه من فروع جامع الز يتونة العمور في اجهات الختلفة وبما ذاع له من صيت علمي 
واشعاع بلغ مداه الشرق والمغرب. ورغم حجب الفتوی من قبل القیم العام لصدم 
استجابتها لطامحه فان الشيخ ابن عاشور قد آتهم تهمة لوئت سمعته» وشککت ف 

دینه ووطنیته» ونالت من نزاهته واخلاصه وجعلته فى صعيد واحد مع التواطنین مع 
الستعمر... بينما الجلس الشرعي الالكي برناسة شيخ الاسلام الانكي نص صراحة على 
أنه يتعيّن على التجنس عند حضوره لدی القاضي لا فقط النطق بالشهادتین بل آیضا 
التصریح فى نفس الوقت بانه یتخلی عن الجنسية التي اعتنقهاء(38) فهل یبقی بعد هذا 
البيان بیان آخر؟ وهل يبقى مجال لاتهام شيخ الاسلام أو المجلس الشرعي بعد أن شدد 
النكير على المتجنس؟ وبخاصة الاضافة التى أضافها الشيخ محمد العزيز جعيط التى 
تؤكد على أنه ينبغي أن تتمثل «توبه» المتجنس ف «الاقلاع» عن الامتيازات التي تحصل 
عليها بموجب جنسيته الجديدة.(39) فبمثل هذا التحفظ الوارد فى الفتوى يبرأ أعضاء 
الجلس مما نسب إليهم بغير دليل. ولو افترضنا أن هذه الفتوى صدرت عن الشيخ ابن 
عاشور فلم لم تنشر فى الصحافة ولو كانت الموالية لفرنسا؟ وهي ستكون دعما لها 
ومعززة لجانبهاء تحشق بها بغيتها(40) 

.ثم ها هي الفتوى قد ظهرت(41) وهي وثيقة تاريخية عن وزارة الخارجية الفرنسية 
وهي ليست بعنوان فتوى التجنيس ولم يقل بهذا من المجلسين المالكي أو الحنفي بل هي 
بعنوان ردة المتجنس وبون شاسع بين تهمة الفتوى التي قيل ان المجلس الشرعي بتونس 
قد أصدرها حول قضية التجنیس ومازال المهتمون بتاريخ تونس المعاصرة یتحدئون الى 

8) المرجع ذاته : ص 273. 

9) المرجع ذاته والصفحة ذاتها. 


40( د / محمد السويسي : الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الفتی الأشهر ص 30 (مخطوط). 
1) د/ مختار العياشي : البيئة الززيتونية ص 273. 
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الآن عن تلك الفتوی» ومنهم من زعموا أن رجال الشر ع قد أعلنوا آنذاك أن التجنسین 
بالجنسية الفرنسية لا یخرجون عن حضيرة الأمة الاسلامية: وذلك بالرغم من عدم 
وجود أية وثيقة رسمية تثبت تلك الادعاءات: 
والدعاوى مالم يقيموا عليها 
بينات أصحابها أدعياء (42) 
ولقد بقى الغموض يكتنف تلك القضية الشائكة الى أن ظهر العدد الأول من مجلة 
وثائق التي يصدرها المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني» وقد تضمن من بين 
ما احتوى عليه من وثائق تاريخية وثيقة على غاية من الأهمية تتعلق بموضوع التجنيس 
وهي تتمثل في تقرير رسمي مؤرخ فى 29 أفريل 1933 وموجه من المقيم العام الفرنسي 
بتونس «منصورونء الى وزير الشؤون الخارجية بباریس (43) وهذه الوثيقة التي نشرها 
الأستاذ حمادي الساحلى بتاريخ 17 ماي 1985 أي بعد موت الشيخ ابن عاشور بائنتي 
عشرة سنة كانت وفاته يوم الأحد 13 رجب 1393 الموافق (12 أوت 1973) - قد أثبتت براءة 
الشییخ من فتوى التجنيس وكشفت اللشام عن فتوى ردة المتجنس وما حف بها من 
ظروف وملابسات ومن ساهم فيها ومن امتنسع عن التوقيع عليها من أعضاء 


الجلسین(44). 
أحداث فتوی النجنس: 

لم تمرّ هذه الاشاعة حول فتوی التجنس مرا سریعا بل صحبتها أحداث متعددة 
منها: 


1 - أحداث 1933: 


أ..يوم السبت 1۹۰ من شهر ذي الحجة 1351 الوافق (8 أفريل 1933 فقد وقع 


التظاهر وتم اغلاق الأسواق والمحلات التجارية» وأصبحت العاصمة التونسية في حداد 
تام احتجاجا على فتوى توبة التجنس ومحاولة فرنسا القضاء على الشخصية الاسلامية 
التونسية. 


42( هذا االبيت للبوصيري : أبي عبد الله محمد س سعي البوصيري ت 696 - 1212 م من 
قصیدنه الهمزية - ديوان البوصيري / 15 
43( حمادي الساحلي : جريدة الصیاح عدد 11691 ل 27 شمسا 5 - 17 ماي 995 
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ب ‏ اضراب طلبة الجامع الأعظم عن الدروس بهذه الناسبت, 

ج-الاستنکار الشعبي فى جمیع أنحاء البلاد التونسية, 

د.التظاهر آمام قصر الباي بحمام الأنف واعلان الاستیاء من فتوی التجنس. 

هذه بعض ردود الفعل التي ظهرت عند صدور الاشاعة فى بداية الأمر. 
11 . أحداث 1951: 

لم يهدأ بال خصوم ابن عاشور لانهم لم يسددوا السهم انقاتل لشخصیته سنة 1933 
فأعادوا الكرة سنة 1951 وأثاروا فتوی التجنس من جدید وذلك عند تصمیم الشییخ على 
وقوع الامتحانات ‏ مواعیدها العلن عنها من قبل بصفته شيخ الجامع الاعظم 
وفروعه. ورغم العارضة الشدیدة له من عدة أطراف فقد أصر على اجراء الامتحانات 
واستنجد بقوات الأمن الفرنسية التى أحاطت بجامع الزيتونة لحماية المتحنین بناء 
على ما تسرب إليه من أنباء قاندة بان هناك من سيعمد الى الاخلال باجراء تلك 
الامتحانات. فعدّت هذه العملية خيانة وطنية وقرنت بفتوى «ردة المتجنسء التي 
تطورت زورا الى «فتوى التجنيس» وهو أمر لم يقل به أي مفت من رجال الشرع 
بتونس. 

والذي يبدو أن الشيخ بدأ يكتسب شعبية داخل البلاد التونسية بما أحدثه من فروع 
جامع الزيتونة فى الشمال والساحل والوسط والجنوب فكان لابد لبعض الأطراف 
السياسية المناوئة للشيخ من تنظيم حملة تكون قاضية على هذه الشخصية العلمية 
ومطفنه لإشعاعها. 

وليس هناك أنسب من اثارة فتوی التجنس على حد زعمهم وهي فتوى خطيرة 
تفضی الى فرنسة البلاد. وقع التركيز على الشيخ ابن عاشور فى هذه الفتوى دون غيره. 
فتناقلت ذلك الصحف من جديد وخاصة الهزلية وشدت أزره جريدة النهضة 
التونسية* وعارضت آراءه جريدة الصباح* وهجاه شعراء الملحون فى الأفراح والأعراس. 
وبذلك شاعت أخبار. هذه الفتوى فى المدن والقرى والأرياف. وانهال الناس بسبيها ثلبا 
وشتما للشيخ البرىء الذي كان فى نظرهم خائنا متوطنا مع الاستعمان متهمافى دينه! 


* جريدة الصباح التونسية لصاحبها الحبيب شيخ روحه انظر الصباح عدد 137 في 9 شوال 1370 
الموافق 1951 وانظر النهضة : عدد 8394 في شوال 1370 - الوافق 1951 لصاحبها الشاذلي القسطلي. 
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1 أحداث عهد الاستقلال: 

وق عهد استقلال تونس أثار احبیب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية السابق 
الكلام على فتوی التجنس فى کثیر من الناسبات یقول ‏ کتاب حياتي متحدثا عن هذه 
الفتوی: قال منصورون (القیم العام الفرنسي في ذلك الوقت أن أحسن طريقة لتحقیق 

ذلك (أي التجنس) هي استصدار فتوی من کبار الشانخ أمثال شيخ الاسلام والباش 

مفتی تعتبر اعتناق الجنسية الأجنبية آمرا غير مخالف للدین» ما دام التجنس یصوم 
ويصلى ويودي الزكاةء ویصح ال بيت الله ارام وهكذا يتم القضاء على تخوف 
التونسيين المسلمين من التجنس بفتوى تصدر عن أقطاب الدین. )٩5(‏ 

فالخطة الاستعمارية بينه واضحة تتمثل فى استصدار فتوى من رجال الشرع تيسر 
عملية التجنس وتساعد علیه, ولكن رجال الشرع آلوا على أنفسهم قول الحق وخدمة 
دينهم فظهر الجواب حول جواز ردة المتجنس بشروط ذكروها. فاستحال معها 
استغلال هذه الفتوى حسب المصادر الاستعمارية نفسها(46) ولكن الاشاعة الكاذبة 
روجت لهذه الفتوى ونسبتها للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور للنيل من منزلته العلمية 
ولتعطيل جهوده الاصلاحية والحد من اشعاعه. 
محنة الشيخ: 

فابتلى بهذه الحنة» وكانت هذه التهمة قد لوثت سمعته وشككت فى دينه ووطنيته 
ونالت من نزاهته واخلاصه وجعلته قى صعيد واحد مع المتواطنين مع الاستعمار 
الفرنسي. ولكن شيخ الاسلام صبر على هذا الامتحان العصيب الذي امتد على مدى 
ثلاثة عقود أو أكثر ولم يهن عزمه ولم يضعف ولم ينجر الى منطق الشاحنات 
والاتهامات الصبيانية التى وجهت اليه. 

لقد واجه الحملات العنيفة المتكررة بقوة ايمان وصمود قسل نظيره بين الشخصیات 
العلمية. وهي حملات وصلت فى أحيان كثيرة الى حد التجنى والتشكيك فلم يتهرب من 
المسؤولية ولم يصدر بيانا ينفى فيه ما وقع أو يضع المسؤولية على أطراف أخرى ولم يلمح 
إلى أحد ولا قرأنا فى مؤلفاته شكوى من طرف من أطراف الصراع. بل ترك الاشاعة تعمل 
عملها الى أن ظهر صوت الحق وأبطل دعواها. فلله ما أعظم الرجال وما أقدرهم على 
تحمل الحن. 

5) الحبيب بورقيبة : حياتي آرائي جهادي ص 72. 

6) د/ مختار العياشي : البيئة الزيتونية ص 273. 
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محاولات استصدار فنوی الافطار في رمضان: 

فى سنة 1961 دعا الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية السابق الجماهير الشعبية من 
العمال وغيرهم الى الافطار فى شهر رمضان بدعوى أن الأمة الاسلامية تتعطل أعمالها 
لمدة شهر كامل ويتناقص انتاجها ويركن العاملون فیها الى الكسل والسهر وتتوییع 
المأكولات. وكأن الاسلام أمر بهذه البدع يقول الحبيب بورقيبة فى هذا الشأن رجعت الأمة 
من الجهاد الأصغر أي من حركة التحرير الى الجهاد الأكبر: جهاد بناء الدولة لذلك آمرکم 
بان تفطروا لتقووا على عدوكم افطروا لتقووا على عدوكم وطلب من الشییخ محمد 
الطاهر ابن عاشور يومئذ أن يصرح: فى الاذاعة بقتوى تخدم الآراء التي دعا اليها رئيس 
الجمهورية السابق الحبيب بورقيبة ولكن الشيخ ابن عاشور صرح فى الاذاعة بما يوافق 
شرع الله فى هذه القضية وذكر أن كل مفطر بدون عذر شرعي کالرض والسفر وما الى 
ذلك من الأعذار التي حددها الشرع يجب عليه فيها القضاء. 
منزلة المفتين الكبار: 

لقد طبقت شهرة الشيخ الآفاق فصار قطب الفتوى ف المشرق والمغرب ووردت عليه 
الأسئلة من شتى أنحاء البلاد ومن خارجها من ذلك الاستفتاء الذي نشرته جريدة 
الأهرام المصرية بتاريخ 26 جمادى الثانية 1355ه. 1936م وكان موجها اليه من قبل عبد 
الحميد عبد الحق أحد أعضاء مجلس النواب المصرية حول الاقتراح الذي قدمه المجلس 
طالبا فيه اصدار قانون لتحجير انعقاد احبس, فقد استفتى الشيخ فى ذلك ليبين له 
مدى موافقته ذلك الاقتراح للأنظار الشرعية أو معارضتها(47) 

وسأل هذا المستفتى نفسه عن حكم تلاوة القرآن فى المذياع؟ وقد قرأ عددا من أجوبة 
العلماء المعاصرين فى هذا الموضوع ولاحظ أن فيها شینا من التضارب... فأراد التأكد من 
رأي الشيخ ابن عاشور(48) وما طلب الاستفتاء من مثل هذا الستفتي الا دلیل ثقة على 
ما بلغه من شهرة علمية جعلته قطب الفتوى فى المشرق والمغرب. 

وهكذا تواصلت الاستفتاءات من قبل الشيخ ابن عاشور فى الجلات والصحف 
كجر يدة الزهرة وصحيفة النهضة والمجلة الزيتونية وكتاب امرأتنا فى الشريعة والجتمع 


للطاهر الحداد. 
اخر فتوی في حباته: 


وآخر استفتاء فى حياته ورد عليه من المجلس الاسلامي الأعلى بالجمهورية الجزائرية 
7) الهداية الاسلامية مجلد 9. جزء 4 سنة 1355 241/1996. 
8) الهداية الاسلامية مجلد 5 جزء 13 جمادى الأولى 1352 1933 ص 617 - 623. 
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الديمقراطية الشعبية بتاريخ 10 جمادی الثانية 101393 جويلية 1973 أي قبل موته بشهر 
تقر یبا (کانت وفاة الشيخ فى 12 رجب ۰1393 10 جويلية 1973 والسوال كما ورد «اتخذت 
الجزائر فى نطاق الحرص على وحدة الواسم الدينية ‏ العالم الاسلامي موقضا يرمي ال 
اتخاذ تقویم قمري یعتمد الحساب الفلکی» فما موقف الشريعة من ذلك؟(49). 
والشیخ رغم النقاش العلمي الحاد بينه وبين تلمیذه الشیخ ابن بادیس على صلة وثيقة 
بجمعية العلماء بالجزائر وبعلمائها وبرئيسها ابن باديس وهو محل تقدير من مختلف 
مؤسساتها وشخصياتها وكثيرا ما يجيب عن استفتاءات أخواننا في الفرب العربي وقد 
أجاب شيخنا عن استفتاء الجلس الاسلامي الأعلی بالجزائر جوابا متميزا وقد وقف في 
اجتهاده تجاه هذه المسألة موقفا وسطا بين شواذ العلماء الذين دموا بالنص الشرعي 
الثبت للشهر عرض الحائط» وتشبثوا بالحساب فقطء وبين جمهور العلماء المتمسكين 
بالحديث الذي خرجته كتب الصحاح عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم: أن رسول الله 
يلخ ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطر وا حتى تروه فان عم 
عليكم فأكملوا العدة ثلائین»(50). 
خالف ابن عاشور هنا ما أفتى به سابقا فى المجلة الزيتونية (51) ورأى أن اثبات الهلال 
يكون بطرق ثلاثة: 1) الرؤية البصرية .2) اتمام الشهر ثلائین یوما-3) دلالة الحساب 
الذي يضبطه علماء الفلك فالقول باعتبار طريق الحساب عمدته عدم وجود صيغة 
حصر تحصر الصوم على رؤية الهلال فقط فى الحديث ولذلك فقياس حساب المنجمين 
على رؤية الهلال جلي. 
وهكذا كان يجيب الشيخ عن فتواه ی غير تهيّب يستنطق انصوص ويستنتيج 
المبادىء الاسلامية ليخدم مقاصد الشريعة وأهدافها الكبرى. ان بعض الفتاوى تبرز 
اجتهاد الشيخ واستقراءه للنصوص واستنباطه منها بصفة جلية وتکون بعض الفتاوى 
الاجابة فيها عادية والأقيسة فيها واضحة كالسؤال الذي ورد على الشيخ: هل يجوز 
اهداء الصلاة الى الیت فريضة كانت أو نافلة؟ 
جواب الشيخ عن اهداء الصلاة الى البت: 

قال الشيخ: «وأما اهداء ثواب صلاة النافلة الى الميت» فلم يذ كره علماؤناء فالوجه تركه 
والعدول عنه الى اهداء ثواب قراءة القرآن والصدقاتء وأما صلاة الفريضة فلا يصح 
اهداء ثوابها للميت» لأن ثوابها ملازم لأدائها وقبولها. فاهداؤها استخفاف بحقها. 


9) الهداية سنة 1 عدد 4 جمادى الثانية 1394 1974 ص 13. 
0) مالك بن أنس : الموطأ : كتاب الصيام. باب ما جاء في رؤية الهلال في رمضان 270/1. 
1) انظر مجلد : 1 جزء 3 رمضان 1355. 1936/ص 145 - 149. 
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«افتيت بذلك» وأنا محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكى لطف الله به ‏ 29 
جمادى الثانية 1356. الموافق ل سبتمبر 1937 (52) وكثيرا ما يختم فتاواه بهذه الصيغة 
التي تحمل توقيعه وتاريخه مع طلبء اللطف والغفرة أثر كل فتوى تصدر عنه. 

فتاوی مبكرة: 

من أقدم الفتاوى التي نشرت للشيخ ابن عاشور فتوى مقدار زكاة الفطر في البلاد 
التونسية وذلك فى 28 رمضان سنة 1344ه.. 1926م وتتمثل فى تحرير مقدار الصاع النبوي 
الذي تقدر به زكاة الفطر في الذهب الالكي حسب المكيال التونسي آنذاك معتمدا على 
النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء من جهة» ومستخدما معارفه فى الحياة العامة وما 
اصطلح عليه أهل الخبرة فى الواقع. وقد مزج بين المعرفة العلمية والخبرة الواقعية وأفاد 
منهما بما يدل على معرفة عميقة بأصول الاجتهاد وأقوال الفقهاء والعلماء وعلى اطلاع 
واسع بما يموج به العصر من معطيات وتمليه السوق من أحكام. وقد لقيت هذه 
الفتوى تقدیرا من قبل أهل الذكر فقد قال ابن عاشور بشأنها. بعد نشرها بحوالي سبعة 
عشرة سنة . «وقد صدرت الفتوى مني بتقدير الصاع النبوي بهذا القدار .أي ليترتين 
ونصف عشر اللترة. ونشرت بجرائد تونس وبعض من جرائد ومجلات المغرب والمشرق 
فى عدة سنین» وقد تلقاها أهل العلم باتقبول.(53) 

وظلت هذه الفتوى تنشر في اواخر رمضان من كل سنة كامل فترة تولي ابن عاشور 
مشيخة الاسلام. 

* وفى غرة ذى الحجة سنة 1932-1350 حرر فتوى فى أحكام الأضحية على الذهب 
الالکي. وقد ختمها بتوجيهات قيمة لتربية الأمة ودعا الى مقاومة البدع التي تأباها 
الشريعة وقد الصقت بالاضحية. وبقيت هذه الفتوى تنشر عند قرب حلول عيد النحر 
مدة تول ابن عاشور لمشيخة الاسلام بتونس.(54). 
مميزات فتناويه: 

امتاز الشيخ ابن عاشور فى فتاويه بفكر نير وعمق في البحث, ودقة وضبط. ومعرفة 
عميقة بأحوال العصر وما يموج فيه من آراء جعلته فى منزلة المفتين الذين عرفوا بالباع 


3) المجلة الزيتونية. مجلد جمادى الأول 1392 - 1943, ص 
4) الزهرة عدد 8661 في 1354 1936 والنهضة عدد 3335 سنة 1352 1934. 
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الطویل ‏ الفتوی» فکان مرجعا للمغرب الاسلامي والشرق على السواء في فتاویه التي 
اصدرها أو طلبت منه. وقد امتاز بممیزات منها: 

1 مالکي المذهب: 

تتجلی مالكية مذهب الشيخ ابن عاشور بوضوح ‏ علمائه الذين یستمد منهم 

الفتوی فهم من المالكية كمالك بن أنس وابن القاسم وأبي بكر بن العربي وغیرهم یقول في 

فتوی: «حکم صلاة الاربعاء السوداء فى شهر صفر: قال مالك بن أنس: «الأيام كلها أيام 
اللهء(55) وبهذا يكون ملتزما بمذهبه بيد أنه قد يتوسع فيعمد الى المنهح المقارن وينقد 
هذا ويرجح دليل ذلك ويرد على فكرة الآخر الأمر الذي يدل على استقلال فى الفكر 
وليس دائما حبيس مذهبه, بل قد يعمد أحيانا الى نقده وينتصر الى آراء المذاهب 
الاسلامية الأخرى كقوله عندما تحدث عن العموم والخصوص .والحنفية يرون العام 
الوارد بعد الخاص ناسخاء وذلك عند شرحه لقوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم..» 
الایة(56). 
2 مجتهد من کبار المجتهدين في الفتوی: 

يعتبر ابن عاشور من کبار المجتهدین في الفتوی, فهو مستقل الرأي أحياناء ناقد 
لاراء الفقهای محقق من کبار الحققین لختلف السائل العلمية, معرض عن التقلید 
ومن أمثلة ذلك ما حرره فى فتوی اخراج الزكاة من التمر. وهذه مسألة مهمة نبه علیها 
ابن الحاجب (عشمان بن عمر الصري الاسكندري) في الختصر عند ورود السوال من 
كان تمره كله نوعا واحدا سواء کان من جيد التمر أو من ردینه هل الزکاة من غير التمر 
أو یخرجها من وسط آنواع التمر؟ لقد استعرض ابن عاشور أقوال أيمة الفقه في هذه 
المسألة ابتداء من الوطاء ثم الدونة الى أن وصل الى القول الشهور الفتي به فیقول ولذلك 
قال: وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها؟ الا آن قول 
خليل أو نوعين سهو ولذلك انتقده الحذاق من شراحه. والصواب كالتمر نوعا واحدا 
والافمن أوسطها(57) 
3 مستجیب لمقتضيات عصره في حدود الكتاب والسنة: 

من شروط الافتاء الاستجابه لقتضیات العصر ‏ حدود الکتاب والسنة 

5) الزهرة عدد 9172 الوافق 7 صفر سنة 1356 ه 

56( الائدة / 3. 

7) الزهرة عدد 9221 في 28 ربيم الثاني 1356 - 1937 ص 2 وانظر د محمد السويسي : محمد 
الطاهر ابن عاشور : الفتي الأشهر ص 24 (مخطوط). 
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فالستحدثات كثيرة فى عهد الشیخ ابن عاشور ولم يكن فى برج عاجي بل كان عارفا ملما 
بظروف عصره وملابساته ومستحداته وقد سنل الشییخ عن مدى مطابقتها لروح 
الدين الاسلامي وأجاد تنزيل أحكام الشريعة علیها فمن ذلك جوابه عن زكاة الأوراق 
المالية(58) وقد كان المجتمع التونسي يتساءل عنها وكذلك فتوى ثبوت شهر رمضان 
بواسطة خبر المذياع وكان المسلمون حديثي عهد بهذا الجهاز(59) كما سنل الشيخ عن 
رأيه فى تصویض الزكاة فى الحيوان والفلاحة بالضرائب (60) وبعض العاملات 
المصرطية (61) 
وهكذا فان الشيخ كان ملمًا بشنون عصره عارفا بمستحدثاته وبمايموج فيه من 

مشاكل ومايحيط به من ظروف. 
4. رحب الصدر مع منتقدبه: 

ان آشهر مع عرف به الشيخ رحابة صدره مع منتقدي فتاويه ومخالفيه في الرأي 
فهو لا يغلظ لهم القول ولا ینقدهم النقد اللاذع بل يلمح فى احترام وتقدير ولطف لا 
يتعدى دائرة النطاق العلمي النزيه. وما عرف لسانه نابي الكلام فإذا رذ كانت ردوده 
تعلوها مسحة من الأدب ام واحترام آراء غيره» وعدم استنقاص أصحابها كيفما 
كانت شخصياتهم ومهما كانت قيمة آرانهم. 

هكذا بدا فى مناقشاته العلمية مع شخصيات عصره. يقول لمن رذ فتواه فى خبر 
المذياع عن العيد إذا لم تدعمه قرينة تدل على صدقه ان هذه المسألة قد كثر فيها خوض 
الخائضين وتخليط الناظرين» يخلطون بين مختلف الأقوال» ومختلف الصور 
والأحوال» وانما الفتوى اجادة التنزيل» لا كثرة القيل والقال....(62) فهذا الكلام فيه تنبيه 
للغافلين وتحسيس للمناقش بمستواه العلمي دون النزول الى الاسفاف فى القول كما هو 
الشأن فى المناقشات التي ظهرت فى عصره والعارك الأدبية والعلمية التي كانت یومنذ. 
يتابعها الناس فى الصحف والمجلات بين الأدباء والمفكرين. 

8) جريدة الفجر مجلد 1 (11 رمضان). 

9) الزهرة عدد 597 في 27 رمضان 1935-1354 ص 2. 

0) المجلة الزيتونية : مجلد 1 ج 10. ربيع الثاني 1350 1937 . ص 508. 


1) الزهرة عدد 8597 في 27 رمضان 1354 1935. 
2) الجلة الزيتونية : مجلد 1 ج 3 رمضان 1355 ه- - الموافق 1936. 


150 


والخلاصة أن شيخ الاسلام محمد الطاهر ابن عاشور قد كان مجتهدا فى فتاویه 
مجددا فى حدود ما رسمته الشريعة» متحررا غير هيّاب لمن خالفه فى الرأي من علماء 
المالكية أو غيرهم من المذاهب الاسلامية. وكان فارس المعقول والمنقول فى استنباط 
الأحكام وتنزيلها على الأحكام الطارئة» جيّد الفهم» أعطى دفعا قويا لفقه الاسلامي في 
مجال تطبيقه وجعله مسايرا للحياة الانسانية مواکبا للتطورات الاجتماعية. 

وقد أجاب الشییخ عن الأسئلة التي تستفتيه من المشرق والمغرب. فأيد الفتوی 
الترانسفالية رغم معارضيهاء وتقبّل النقد فيهاء واشهم باطلا في فتوی التجنس بينما كان 
الشيخ بريئا منهاء ولم يتضح ذلك الا فى ما نشر من الوثائق التاريخية فى الفتر الأخيرة. 
ورغم المحنة التي تعرض لها الشيخ ومحاولة الحد من اشعاعه بما جعله من اصلاح ونشر 
للتعليم الزيتوني» فانه لم يضعف ولم يلن أمام الاتجاهات السياسية المعارضة للشیخ. 

لقد كان الشيخ قويا عظيما أمام هذه المحن والافتراءات الكاذبة عليه فصمد أمام 
خصومه من داخل المؤسسة الزيتونية وخارجها. 

وهكذا فان فتاوى الشيخ ابن عاشور رغم مزالق البحث فيها ووعورة مسالکها تبقى 
وثائق علمية وتاريخية واجتماعية لفترة تاريخية من أهم فترات المجتمع التونسي» 
الكشف عنها سيجلي حقائق وسيظهر كثيرا من الضروف والملابسات التي لازالت 
تحيق بهذه الحقبة. 
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الباب الرابع 
این عاشور مصلحا 


الفصل الأول 
این عاشور مصلحا اجتماعيا 


في الاسلام نظام اجتماعي متكامل : 

جاء الإسلام فكون حضارة: وأنشأ مدنيّة. وكان الأساس العقائدي للفكر الاسلامي 
الذي كفل حقوق الفرد کاملة, وحقق فى المجتمع الإسلامي من الحرية والإخاء والمساواة 
مالم يكن للحضارة الإنسانية به عهد» وقد كانت الشريعة الإسلامية عملية في تطبيقها 
على واقع الحياة» لذلك أسست للإنسانية نظاما اجتماعيا متكاملاء بآدابه وأخلاقه 
وعقوباته, عزز لهذا الإنسان حقوقه وأعاد له انسانیته» فبعد أن كان مهدّدا فى أمنه 
الاجتماعي تبدّل خوفه أمنا واستقرارا مع العقيدة الإسلامية التي منحته الحرية والاخاء 
والساواة. ثم أصابت أمراض شتى الجتمع الاسلامي فى السابق وكان لها كبير الأثر في 

الفتن التي حدثت منذ مقتل عثمان وفى عهد على رضي الله عنهما وما أدّت إليه من 
انحرافات خطيرة فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية. 

. تحول نظام الخلافة إلى ملك عضوض وما أحاط بذلك من ظروف وملابسات. 

إشاعة الفكر الجبري فى المجتمع الاسلامي وكأن الأمر قضاء لازم وقدر محتوم فلا 
حرية ولا مسؤولية... 

. ظهور الاتجاهات التناقضه. فهذا يدعو إلى عدم كنز المال والتصدق به على الجتمع 
كأبي ذر رضي الله عنه والآخر يملك الضياع وقناطير الذهب مما جعله يكسرها 
بالفؤوس. 

انحرافات فى العقيدة وبعد عن منهج الاعتدال الذي جاء به الإسلامء وقد ظهر ذلك 
عند غلاة الصوفية حيث آثر وا التواكل والحبر وفضلوا القعود والاستكانة. 

دخول تيارات فارسية وهندية ويونانية إلى الجتمع الإسلامي فأثرت افكارها الوثنية 
على المجتمع وبرزت أفكار منحرفة كالفكر الذي روجه الرجنة...(۱). 

1) المرجئة : فرقة إسلامية تعرف بمقولتها : لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة. انظر 


الاشعري : مقالات الإسلاميين )1 : 212 
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وبدأت الامة الاسلامية تتقهقر عن مركز القيادة» ودب الضعف والوهن ‏ أوصالها 
فانقسمت إلى دویلات وازدادت تشرذما قرنا بعد قرن» وتداعت علیها الامم كما تتداعی 
الأكلة إلى قصعتها محاولین تحطیمها والاجهاز علیها واستغلال خیراتها. وساءت 
احوالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصارت تعيش واقعا مریرا. فقد اصاب 
العلاقات الاجتماعية التي تربط بين آفرادها الضعف والوهن والبعد عن منهج الله 
سبحانه وتعای. 

وصارت الأسرة ال(سلامية ممزقة یسودها التباغض والتحاسد والشقاق.. وأما الفرد 
فقد انحرف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة وحدث له قصور ‏ الفهم» وجهل بکثیر 
من آمور دینه وشعور خاطسء بکثیر من الفاهیم الإسلامية والبادیء السليمة والقیم 
النبيلة. 

وقد تعرض المجتمع الإسلامي فى آسيا وافريقيا للطابع الإيديولوجي للمجتمع 
الأوروبي سواء الحديث منه فى القرن التاسسع عشر أو المعاصر فى القرن العشرين, ولم 
تكن لديه كذلك مناعة فى رفضه وتحديه... وعدم تقبله وضعفه الشديد فتعرض للغزو 
الأوروبي من أجل الصناعة الغربية» منذ أثمر عهد النهضة الأوروبية ثمرته في التحرر 
والخلاص من سلطة الكنيسة وفى استرداد الإنسان الأوروبي حرية الحركة فى التجارة» ول 
شئون الال على العموم وحرية التفكير والتوجيه السياسي. 

وفقد المناعة فى الجتمع الاسلامي ضد قبول إيديولوجية أجنبية عن نظام الإسلام 
بسبب الضعف الفكري والتفكك الاجتماعي. وكلما زاد ضعف المجتمع الإسلامي الذي 
وقع تحت سلطة الاستعمار واستغلاله وتوجيهه.. كلما زاد ضعفه ف التبعية والتقمل 
للقيادة الأوربية الاستعمارية. وفعلا فقد حاول أقطاب الاستعمار عزل المجتمعات 
الإسلامية عن ماضيها وعن تراثها العقلي» والروحي والتوجيهي والسلوكي بشتى السبل. 

ولقد أدرك علماء الإسلام الخطر المحيق بالمجتمعات الإسلامية فانبروا يذكرون 
بأصول النظام الإجتماعي فى الإسلام. وقام الشيخ ابن عاشور منذ فجر استقلال كثير 
من الدول الإسلامية بالتذكير بالقيم الاجتماعية الإسلامية» عساها تبني مجتمعاتها على 
أساس إسلامي فأعاد التقييم لكثير من الأصول الاجتماعية فى الإسلام ودعا الناس إليها 
مستلهما من النصوص الإسسلامية الشرية والفكر الاسلامي اخصب أصول نظام 
اجتماعي عتيد. 
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الفكر الإجتماعي عند ابن عاشور 

هذه المبادىء الاجتماعية فى الاسلام وضر ورة إعادة بعثها وبناء الجتمعات الإسلامية 
على أسسهاء ونبذ غيرها من الإيديولوجيات دفعت الشيخ ابن عاشور إلى تاليف کتاب 
فيها سماه : أصول النظام الاجتماعي فى الإسلام. ويبدو أنه ألف قبل كتابه «مقاصد 
الشريعة» إذ جاء فى هذا التأليف قوله : إن أحكام العبادات جديرة بان تسمى بالديانة 
ولها أسرار آخری تتعلق بسياسة النفس وإصلاح الفرد الذي يلتئم منه المجتمع. 

لذلك قد اصطلحنا على تسميتها بنظام المجتمع الإسلامي» وقد خصصتها بتأليف 
سميته أصول نظام المجتمع في الإسلام(2) وغرضه من تأليفه هذا هو البحث عن روح 
الإسلام وحقيقته من جهة مقدار تأثيرها فى تأسيس المدنية الصالحة(3) والشيخ بعمله 
العلمي هذا يرذ على النظريات التي تحط من قيمة الاسلام وتنعت روحه بأنها منافية 
للمدنية. 

والطروحات الفكرية الاجتماعية لعلماء الإسلام عديدة فى هذا العصر واتخذت 
أشكالا مختلفة. مثل «داذا تأخر السلمون وتقدم غیرهم»(4). ومثل «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين»(5). ومثل تأليف خير الدين التونسي لكتابة «أقوم المسالك فى معرفة 
أحوال المالك» وغيرهم كثير. 

وقد كان أمل الشيخ كما ذكر فى مقدمة كتابه أن يظهر الاسباب التي أفادت المسلمين 
فى نهضتهم في بادىء أمرهم , وما مهده لهم هذا الدين القويم من اسباب الرقي. وانتشار 
العمران ثم يتبعه ببيان الاسباب التي رجعت بهم عن ذلك التقدم الباهر ثم يعقب عل 
ذلك بالبحث عن وسائل إصلاح أحوالهم حتى يغودوا كما بدؤوا من كمال الارتقاء 
والتقدم والازدهار. وق هذا المسار الحضاري عبرة للشباب المسلم خاصة عند المترددين في 
فائدة التديّن ويخالون الإسلام بمثل ما یخالون أديانا ونحلا أخرى(6). 

وقد قسم الشيخ كتابه إلى تمهيد : جعله للحديث عن معنى السدین والاسلام 
وخصائص الشريعة الإسلامية من الاعتدال والسماحة والواقعية وقسم أول : خصصه فى 
أصول إصلاح الفردء وأما القسم الثاني : فقد أفرده الشيخ للإصلاح الاجتماعي يقول في 


2) مقاصد الشريعة : ص 9. 

3) أصول النظام الاجتماعی في الاسلام : ص 7. 
4) شكيب أرسلان . 

5) آبو الحسن الندوي. 
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هذا الشأن: ومن عجيب الناسبات وبدیع تأیبد الله تعالى لهذا الدین وتیسیر أسباب 
ظهوره أن جعل ندة ظهوره طورین عظیمین هما طور إقامة الرسول ی بموطنه مكة . 
وهذا طور ما قبل الهجرة ‏ وطور ما بعد هجرته إلى یثرب. 

وان غرض التشریح الاسلامي فى الاصلاح کانا موزعین على ذينك الطورین فکان 
الطور الأول معظمه للاصلاح الفردي. وکان الطور الثاني معظمه للاصلاح 
الاجتماعي (6) هکذا پثبت الشیخ من خلال کتابه تفاعل الجتصع مع مبادیء الاسلام. 
وهو يهدف من وراء ذلك إلى رفض النظریات التي تدعو إلى فصل الاسلام عن الحياة. 

ويستهل الشيخ كتابه بتعر يف للدين فيقول أنه : «وضع إلهي سائق لذوي العقول 
باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا. وهو «اعتقادات وأعمال موص من يرغب في 
اتباعها بملازمتها رجاء حصول الخير منها فى حياته الأولى الدنيوية وي حياته الروحية 
الأبدية (8)» وهذه التعر یفات شائعة عند علماء الأديان. ويركز الشيخ على آثار الأديان 
وأثرها فى الأفراد والجماعات. 

أثر العامل الديني في تأسيس الحضارة : 

يرى الشيخ كغيره من العلماء أن أثر الدين الصحيح هو إصلاح الأمة التي خوطبت 
به وانتشالها من حضيض الانحطاط إلى أو ج السمو. وكم للأديان الإلهية من آید في صلاح 
البشر وق تكوين الجماعات الصالحة ليحصل من صلاح الأفراد والجماعات صلاح 
الجموع كله. لذلك لم تزل الأديان مصابيح هدى قال تعالى : «آن تفُولُوا إنما آنزل الكتاب 

على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزِلَ عليناالكتاب 

لکنا آهدی منهم(9).. قال الفلاسفة : ان الاعتقاد الديني العام ولو كان فاسدا كاف 
لتأسیس دولة ثابتة الدعانم. وقد ناقش الشيخ عبارة فاسدا وأظهر بطلانها(10) وقرر 
علماء الاجتماع أن من أكبر أسباب النهوض والسقوط حالة الدین والعقيدة. 

فالدين الصحیح عامل حاسم في تطور الجتمع وسبیل إلى الرشد الفکري وطریق إلى 


6) اصول النظام الاجتماعي في الاسلام : 103. 
7 الصدر ذاته : 9. 

8) الصدر ناته : 8. 

9 (الأنعام/ 156) 157. 

0) أصول النظام الاجتماعي في الاسلام . 9. 
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استکمال الحضارة الصحيحة وقد قرر الشیخ هذه القاعدة وأکدها فى غير موضع من 
مؤلفاته (11). 

الأديان الإلهية السابقة للإسلام : 

للأديان أهداف آهمها حفظ نظام العالم» وصلاح أحوال آهله, فالصلاح مراد الله تعال 
قال تعالى «وإذا تولى سعى ف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد(12)» وقال على لسان بعض رسله: «إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت (13)». 

وقال: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة طیبة(14)» من 
أجل ذلك جاءت الشرائع تضبط تصرفات الناس فى هذا العالم بقوانين تبعد عنهم الزلل 
وتبصرهم بالعواقب وتحملهم على العدالة والاستقامة. بيد أن الأديان والشرائع السالفة 
قبل الاسلام جاءت خاصة بأمم دون آخری, لأنك تجد الدين الذي يناسب حال أمة لا 
يناسب حال غيرها. 

وقد صرحت الأديان السالفة كلها والشرانع السابقة بتخصيص دعوتها بقوم معيّنين 
وحسبك أن موسى عليه السلام مع اختراقه أمما كثيرة فى جهات مرور بني إسرائيل في 
طريق التيه قاصدين الأرض القدست» لم يدع إلى اتباعه غير قومه السائرين معه ولا جاء 
عيسى عليه السلام لم يدع إلى اتباع دينه غير بني إسرائيل؛ ولكن أصحابه استحسنوا أن 
يدعوا غير بني اسرائيل إلى الدخول في المسيحية وأن يعتزوا بهم والأناجيل شاهدة على 
ذلك وهكذا يستعرض الشيخ دعوات الأديان المخاصة بأقوالهم إلى الصلاح ويؤيد ذلك 
بنصوص من القرآن تبرز دعواتهم وما امتازت به. 

ثم يستعرض خصائص الدعوة الإسلامية وما قامت عليه. 
الأبعاد الإجتماعية من خلال خاصني العموم والشمول الإسلاميتين 
كما حللهما ابن عاشور : 

وإذا كانت الأديان السابقة للاسلام خاصة بأمم دون أخرى فإن دعوة الإسلام تخالف 
ما سبقها مخالفة ظاهرة من جهة كونها عامة وذلك أبرز مظهر من مظاهر التفاعل 
1 ) المصدر ذاته. 
2) (البقرة/ 205). 
3) هود / 88. 
4) (النحل/ 97). 
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الاجتماعي فالاصول والفروع رحبة» ضبطت للأجناس والألوان الختلفة أصول نظامه 
الاجتماعي فى تصاریف الحياة کلها. 

وإذا كانت الادیان السماوية السابقة كانت آدیانا متصفة بالمحدودية فى الزمان 
والمحدودية فى الأقوام» فان بعد الإسلام الاجتماعي تجان فى أنه رسالة امتدت طولا حتى 
شملت أباد الزمن» وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمي وامتدت عمقا حتى 
استوعبت شئون الدنيا والآخرة. 

إنه الرسالة انشاملة, التي تخاطب كل الأمم» وكل الأجناس» وكل الشعوب» وكل 
الطبقات الاجتماعية. والإسلام لم یسخر لخدمة طبقة اجتماعية معينة» سواء أكانت 
هذه الطبقة من الأقوياء أو الضعفای من الأغنياء أم من الفقراء. وليس لمصلحة طائفة 
اجتماعية دون الأخرى إنه العقيدة المثلى للإنسان مجتمعا أو منفرداء وعاملا لروحه أو 
عاملا لجسده, وناظرا إلى دنياه, أو ناظرا إلى آخرته» ومسالا أو محاربا ومعطيا حق 
نفسه أو معطيا حق حاكمه وحکومته» فلا يكون مسلماء وهو يطلب الآخرة دون 
الدنیا» ولا يكون مسلما وهو يطلب الدنيا دون الأخرة, ولا يكون مسلما لأنه روح تنکر 
الجسدء أو لأنه جسد ينكر الروح. أو لأنه يصحب اسلامه فى حالة ويدعه فى حالة 
آخری.. ولکن هو المسلم بعقيدته كلها مجتمعة لدیه فى جميع حالاته» سواء تفرد 
وحده أو جمعته بالناس آواصر الاجتماع. وهکذا فان شمول العقيدة فى ظواهرها 
الفردية» وظواهرها الاجتماعية. هو الزية اخاصة ‏ العقيدة الاسلامية» وهو المزية التي 
توحي إلى الانسان أنه «کل» شامل(16). 

وتوصف العقيدة بالشمول باعتبار آنها تفسر کل القضایا الکبری في هذا الوجود. 
القضایا التي شغلت الفکر الانساني» ولا تزال تشغله» وتلح عليه بالسؤال» وتتطلب 
الجواب الحاسم الذي يخرج الانسان من الضیاع والشك والحيرة» وینتشله من متاهات 
ا 0-6 قديما وحديثا حول : قضية الألوهية, 3 قضية الکون» قضية 
البعث» قضية النبوة, 3 قضية الإنسان. ويبرز الشمول فى ميدان العبادة والتشريع 

والأخلاق ا محور هن هده الخاور إلاوفيه الجانب الاجتماعي باديا للعيان. 

فالعبادات جانبها الاجتماعي غير خاف فى الصلاة والزكاة والصوم واخح وقد وقف 
عندها الشيخ ابن عاشور وأظهر ما فيها من حكم وأسرار اجتماعية. 
5) أصول النظام الاجتماعي : ص 11. انظر الفقرة/ 19 من آخر متى). 


6) عباس محمود العقاد : الاسلام في القرن العشرین : ص 20. 
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وأما التشریع فهو الذي يقدم البناء الاجتماعي التماسك ومما يزيد هذا النسییح 
الاجتماعي لحمة أخلاق الاسلام وما اشتملت عليه من مشل علیا. کل هذه العاني 
الاجتماعية سبر غورها شيخ الاسلام ابن عاشور وأظهر بعدها الاجتماعي. 

التقارب الاجتماعي بين الشعوب : 

یوضح الشیخ ابن عاشور التقارب الاجتماعي الذي هيأه الاسلام بين الشعوب فیقول 
آن للعالم أن ینبثق له فجر الیقین» فجاء الاسلام والناس یومنذ قد أشرفوا على البلوغ إلى 
درجات الترقي» ولكنه بصعود بطي ء یتعشرون فى آوحال بقایا الجهالة وظلمات الشرك. 
ولا ظهر الاسلام أخذ ینتشل البشر من الأوحال فکانت دعوته تعتمد على أصول متينة. 
وإذا اقتبست الشعوب وسائل اللذائذ والدفاع واحضارة الصورية فان هذه الصلات 
كانت فى الاسلام عل أسس التعارف» وما فيه من ألفة وتعاون(17). 

والعموم الذي أراده الله تعالى للاسلام طبع بطابعه كل التعاليم الواردة فيه. فما من 
حقيقة دينية ال تحمل فى طيّاتها ما يرشحها لأن تكون مخاطبة للبشر عامة» ولذلك فان 
مؤهلات العموم فى الاسلام تتمثل فى كل خاصية من خصائصه من مراعاة للفطرة 
واعتدال وسماحة وواقعية, وهي أسس حللها الشيخ ابن عاشور من وجهة اجتماعية 
وبين أثرها فى ذلك. 

مراعاة المبادی. العامة للشر يعة عند تأسيس المجتمع الإسلامي : 

إن الأصول العامة للشر يعة الإسلامية التي تجب مراعاتها فى تأسيس نظام المجتمع 
الاسلامي هي : 

1) الفطرة : 

وقد عرف الشيخ الامام الفطرة اعتماذا على المفسرين كالزمخشري وابن عطية 
والبغوي ورأوا أن المراد بها مجموع شريعة الاسلام. قال ابن عطية «والذي يعتمد عليه في 
تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي معدة ومهيئة لأن 
يميز بها الله تعالى ویستدل بها على ربه ويعرف شرائعه»(8)). 

ويزيد شيخ الإسلام الفطرة توضيحا أنها ما خلق الله عليه الانسان ظاهرا وباطنا أي 
جسدا أو عقلاء فسير الإنسان على رجليه فطرة جسدية» ومحاولة مشيه على اليدين 
7) أصول النظام الاجتماعی : ص 13. 


8) أصول النظام الاجتماعى : ص 16 
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خلاف الفطرة, وعمل الإنسان بیدیه فطرة جسدية, ومحاولة عمله برجلیه خلاف 
الفطرة واستنتاج السببات من أسبابها والنتانج من مقدماتها فطرة عقلية» ومحاولة 
استنتاج الشيء من غير سببه السمّی هذا الاستنتاج ‏ علم الجدل بفساد الوضع خلاف 
الفطرة العقلية. والجزم بأن ما نشاهده من الاشیاء هو حقانق ابتة ‏ نفس الامر فطرة 
عقلية» وانکار السوفسطانية ثبوتها خلاف الفطرة العقلية(19). وهکذا یتوسع الشیخ ابن 
عاشور في معاني الفطرة ویناقش من خلالها التیارات الفلسفية ویدحض حججها التي 
لا تتماشی وطبانع الأشياء. 

فوصف الاسلام بالفطرة لا يقصد به أنه الفطرة الظاهر ية الجسدية لأن الاسلام عقائد 
وتشریعات وکلها مدركة بالعقل, وانما القصود أنه الفطرة الب طنية العقلية.. ثم أن 
الحكمة فى أن جعل الله تعالى الاسلام دين الفطرة, أنه لما آراد جعله دینا عاما لسائر البشر 
دائما إلى انقضاء هذا العالم» جعله مساوقا للفطرة المتقررة فى نفوس سائر البشر لتكون 
الجامعة العامة للبشر مشتقة من الوصف العظيم المشترك بینهم» وهو وصف الفطرة» 
لأن شعوب البشر وهم مختلفون فى الأخلاق والعوائد والشارب والتعليم» لا يمكن 
جمعهم جمعا عمليا غير وهمي فى جامعة واحدة مالم يكن عمودها وقاعدتها شيئا 
مرنكزا فی سائر النفوس, وقدرا مشترکا بينهم لا يتخلف ولا يختلف (20). 

ويقرر الشيخ ابن عاشور أن على الباحث فى نظام الاجتماع الإسلامي أن يأخذ 
بمصطلح الفطرة القرآنى فذلك أجدى عليه من قواعد كثيرة ذكرها علماء أصول الفقه. 
وهي مصطلحات ليست فى مستوى وصف الفطرة. هذا الأصل الخطير الذي يرتكز عليه 
التشريع الإسلامي. إذ لا يسهل أن يضم الإسلام تحت جناحيه أمما مختلفة الحضارات 
والآراء والأخلاق والعادات في عصور مختلفة ما لم يكن مبنى أصوله على أساس واحد 
يجمعها وهو أساس الفطرة وهذا التحليل لمعاني الفطرة يندر وجوده فى المصادر 


القديمة والحديثة. 
2) الإعتدال أو التوسط : 


ومن الأصول العامة للشريعة عند تأسيس الجتمع الاسلامي مراعاة الاعتدال وهو 


9) المصدر ذاته : ص 17 . 
20( الصدر ذاته : ص 20 . 
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قوام الصفات الفاضلة» وعماد الفطرة السلیمة. ویعبر عنه بالتوسط بين طرفین بحیث 
لا ینفرد آحدهما بالتأثير و یطرد الطرف المقابل» ولا يأخذ أحد الطرفین أكثر من حقه. 
ويطغى على مقابله ويحيف علیه. فشريعة الاسلام سلكت منهج الوسطية عند سن 
أصولها التشريعية ولم تنزع إلى الافراط أو التفريط بل عمدت إلى الاعتدال فسلمت من 
الغلو والتقصیر. وقدأشاد الشيخ بهذا الأصل الذي يمتاز به التشريع وما كان له من أثر في 
بناء المجتمع. 
3) السماحة : 
ذکر الشیخ ابن عاشور مکانة السماحة فى الاسلام واستشهد على ذلك بنصوص کمثل 
قوله تعالی : «يريد الله بكم ایس ولا يريد بكم العسرء وی احدیث الصحیح عن جابر بن 
عبد الله قال رسول الله يك : رحم الله رجلا سمحا إذا باع» سمحا |ذا اشتری» سمحا |ذا 
اقتضی »(22) وقال کل : «بعثت با خنيفية السمحة»(22) ثم علل سبب کونها اصلا 
تشریعیا فقال: «إن للسماحة أثرا فى سرعة انتشار الشريعة وطول دوامها إذ آرانا التاريخ 
أن سرعة امتثال الأمم للشرانع ودوامهم على اتباعها كان على مدار اقتراب الأدیان من 
السماحة» فاذا بلغ بعض الأدیان من الشدة حدذا متجاوزا لأصل السماحة خق اتباعه 
العنت ولم يلبثوا أن ینصرفوا عنه أو یفرطوا فى معظمه»(23). 
4 الواقعية : 
هذه قضية مهمة تبسط الشیسخ عند ذکرها تحت عنوان «الاسلام حقائق لا 
آوهام»(24) ذلك لأن دعوة الاسلام إلى الحقيقة ونبذ الأوهام تلوح فى جميع أنصاء 
التشریع, فى الاعتقادات والعبادات» والمعاملات» ولم تهمل الشريعة» الواقع فى كل ما 
وضعت من أنظمة وقوانين للفرد» وللأسرة وللمجتمع, وللدولة وللإنسانية. وقد بين 
الشيخ مظاهر الواقعية فى هذه القضايا وذكر أنه لو أفاض القول فيها لما اكتفى بتأليف في 
هذا الشأن : يقول: «ولئن طمعنا فى القرب من الاحاطة بها فان فى استقرائها طولا يخرج 
بنا عن الاتمام لجميع ما توجهنا إليه من بیان أصول نظام الاجتماع في الإسلام ويقف بنا 
1) (البقرة/ 185). 
2) رواه البخاري . 


3) اصول النظام الاجتماعي : ص 27. 
4 الصدر ذاته : ص 28. 
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موقف ایعاب تألیف خصوص هذا الوضو ع»(25). والواقعية سمة الاسلام الکبری 

اصلاح الأفراد : 

اعتبر الشیخ ما تقدم من مباحث ‏ کتابه «أصول النظام الاجتماعي» توطنت. وأما 
القسم الأول وهو أحد القسمین الرئیسیین فقد جعل عنوانه «فى آصول اصلاح الأضرادء. 
وقد يتساءل الرء عن علاقة هذا القسم بأصول النظام الاجتماعي فى الاسلام؟ 

والجواب أن النظام الاسلامي تلتقي فيه «الفردية» ودالاجتماعية» في صورة متزنة 
رائعة» تتوازن فیها حرية الفرد ومصلحة الجتمع وتتكافأ فیها اخقوق والواجبات. 
ولقد تخبطت الفلسفات والذاهب من قدیم فى قضية الفرد والجتمع والعلاقة بینهما: 
هل الفرد هو الأصل والجتمع طاریء مفروض عليه» لأن المجتميع إنما یتکون من 
الأفراد؟ أم الجتمع هو الأساس والفرد نافلة» لأن الفرد بدون الجتمع مادة خام. 
والجتمع هو الذي یشکلها ویعطیعا صورتهاء فالجتمع هو الذي يورث الفرد ثقافته 
وادابه وعاداته وغیر ذلك؟ 

خلاف کبیر بين الفلاسفة وعلماء الاجتماع وأهل الاقتصاد والسياسة حول هذه 

القضية منذ القدم؟ 

كان أرسطو یمن بفردية الانسان, ويُحبذ النظام الذي یقوم على الفردية» وکان 
أستاذه أفلاطون یمن بالجماعية» كما یتضح ذلك فى کتابه «الجمهورية». 

ولا جاء الإسلام أقام التوازن بين أطراف هذه العادلة» فلم يطغ جانب على آخر. 
يقول الشيخ «إن الجتمع البشري أو الأمة عبارة عن مجموعة من الناس هي كل ملتثم 
من أجزاء هي الأفراد, فلا جرم كان إصلاح المجتمع متوقفا بادیء الأمر على اصلاح 
الأفراد, فإذا صلحت حصل من مجموعتها الصالحة مجتمع يسوده الاصلاح»(26) 
فاصلاح الافراد حجر الأساس لإصلاح المجتمع كمابيّن ذلك شيخ الإسلام. 

1. اصلاح الاعتقاد : 

يمتاز ابن عاشور بثقافة فلسفية تبدو فى ثنايا مؤلفاته. فلقد استهل القسم الأول «في 


5 المصدر ذاته : ص 32 . 
6) المصدر ذاته : ص 43 . 
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أصول اصلاح الأفراد»(27) بمقولة لأحد الفلاسفة تعرف الانسان بأنه «عقل تخدمه 
اعضاء. فاصلاح عقل الانسان هو أساس جمیع خصاله, وتجي ء بعده الاشتغال باصلاح 
آعماله, وعلی هذین الاصلاحین مدار قوانین الجتمع الاسلامي. والله الذي خلق الانسان 
فى أحسن تقویم قد آودع فى فطرته قوة التفکیر الصیب فاذا نشأ على الاعتقاد الصیب 
ارتاض عقله بقوانین الفکر الصیب. وإذا نشأعلى ضد ذلك سخر عقله لاتباع طرانق 
اخطاأق التفکین وقبول التعاليم الضالة ثم اخترع تعالیم أخرى إلى أن تتراکم عليه 
الضلالات واخرافات. واصلاح الاعتقاد آمر بالغ الأهمية» بوأه الشیخ المنزلة الأولى فى بناء 
الجتمعات الزسلامية لأن الاعتقاد الصحیح یرتفع بالفرد عن الأوهام الضالة ویقیم البنية 
الاجتماعية الأمم على أسس متينة. وهو فى هذا الراي ینسجم مع كثير من القولات التي 
تعطي الاعتقاد أهمية بالغة فى حياة الإنسان. 

2 اصااح التفكير : 

يرى الشیخ ابن عاشور إن اصلاح التفکیر من أهم ما قصدته الشريعة الإسلامية في 
إقامة نظام الاجتماع من طریق صلاح الأفراد. وبهذا تفهم وجه اهتمام القرآن باستدعاء 
العقول للنظر والتذ کر والتعقل والعلم والاعتبار وان ذلك جری على هذا القصد فأنبأنا 
عن استقراء اهتمامه وال(فصاح عنه بکلام رسوله لأن الذهول عن الحقائق واخطاق 
إدراكها من أكبر الصانب فى العاجل والآجل. وهو یوقع صاحبه ‏ مهواة الضلالة من 
حيث یتطلب الهدی والنجاة ويضيع على المرء مدة من نفیس عمره حتی یفیق من 
ضلاله. وجماع القول أن كل فرد مأمور بصحة التفکیر فى دانرة ما یحتاجه من الأعمال 
تفکیرا يعصمه من الوقوع ‏ مهاوي الاخطاء سواء كان ذلك فیما یصدر عنه من 
الأعمال على اختلافها, ابتداء من أعمال اللك إلى أعمال حملة الأمتعة واضرابهم من أهل 
الاعمال الضعيفة... فالقدار الذي يستطيعه من التفکیر يجب عليه تصحیح تفکیره 
فيه والقدار الذي لا یستطیصه يجب علیسه تطلب الإعانة فيه بمن يبلغه إلى احق 
الصحیح فيه من أهل الارشاد ‏ ذلك الباب» قال الله تعالی «فاسالوا أهل الذکر إن کنتم لا 
تعلمون»(28). 

فإذا سلك السلمون هذا السبیل الذي دلت عليه الآية أصبح تفکیرهم سالما وعلمهم 
كاملا لأنك تجد كل أحد مشتملا على حالتين من التفكير حال الاستقلال بالفكر فيما 
27( الصدر دانه : ص 25 


8) النحل /43. 
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يبلغه إليه فکره, وحال التلقي والاسترشاد فیما یتجاوز حد تفکیره(29). هکذا يبرز 
الشيخ تضامن الجتمع الاسلامي وانسجام آفراده على مستوی التفکیر. وهو مقصد هام 
من مقاصد الشريعة في تنظیم الجتمع وأي مطلب أعظم من مطلب اصلاح التفکیر فإذا 
صلح حسن حال الفرد والجتمع على السواء. 

3 صلاح العمل : 

صلاح العمل من أخطر القضايا التي تخص الجتمع الاسلامي وقد تناولها الشيخ من 
زاوية فلسفية وعبر الأديان وامذاهب(30) ثم قسم الاعمال بادئا بالأعمال انقلبية وهي 
قسم الأخلاق والضمائر وقد آشار إليها قوله بإ «التقوی ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث 

مرات يعني القلب الذي يراد به التفکیر کل و(صلاح الضمائر یظهر في النهي عن الکبر 

والعجب, والفضبء والحقد واخسد وف الامر بالاخلاص, وحسن النية والاحسان 
والصبر وقد حلل ابن عاشور هذه العاني تحلیلا معمقا مشوقا. وكذلك فعل مع العوامل 
التي تعين على صلاح العمل وحسن تسییره كالنظام, والتوقيت والسدوام والب‌ادرة 
والاتفاق. وهي لعمري أدوية لما تعانيه مجتمعاتنا من أمراض اجتماعية تعوق على 
النمو.. 

ولاحظ أيها القارىء الكريم المفاهيم التطورة التي طرحها الشيخ ‏ النظام ‏ المبادرة ‏ 
التوقيت .الا تقان آلیست هي الهنات التي نعانيها فى البنية الاجتماعية؟ 

وهي كذلك أهم عوامل النجاح في العمل؟ 

ثم صحح شيخنا المفاهيم الخاطنة التي علقت بأدبنا الإسلامي الرفيع كمفهوم التوكل 
ومفهوم القضاء والقدر:6 هذه المفاهيم التي إذا ما فسرت على وجهها الأمثل كانت ذات 
أثر عظيم فى نجاح الأعمال. وأشار ابن عاشور إلى ضر ورة إيجاد الوازع النفساني (32) 
وبين آثاره في الاصلاح الفردي والإجتماعي» وضرب مثالا بمجتمع مكة حيث كانت له 
صورته الخاصة به فى العبادات ونظام العائلة وآداب الاجتماع وأحوال العاملات وكان 
الوازع النفساني فى تلك الأيام هو الذي يزعهم عن تجاوز حدود الشريعة ولا سبيل إلى 
بلوغ هذه الأهداف إلا بالعلم الصالح النافع فاكتسابه يعد سببا لإصلاح الفکس وصلاح 
9) اصول النظام الاجتماعي : 52 , 53. 
30( الصدر ذاته : 64: 65 : 66 : 67 : 68 : 69 


1) المصدر ذاته : 73 75. 
2) الصدر ذاته : ص 80. 
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العمل» ووسيلة لاصلاح الاعتقاد. وتکملة لإيجاد الوازع النفساني. والقرآن والسنة والاثار 
غنية برفع شأن العلم آوردها الشیخ محلاة بأشعار وعلق علیها تعلیتقات دقيقة تنم عن 
اطلاع وحفظ وفهم معمق لسير الحياة الإسلامية ماضیا وحاضرا. 

4. مكانة المرأة في النظام الاجتماعي : 

مكانة الرأة فى النظام الاجتماعي قضية هامة عاجها الشيخ» وأوضح فیها رأي الاسلام 
ودفع الافتراءات التي آوردها خصومه وما أكثر الافتراءات على الاسلام ‏ موضوع 
الرأة وهي افتراءات فى معظمها ناتجة عن الجهل بجوهر الاسلام. 

كانت المرأة فى جميع العصور السالفة قبل الاسلام وبين جمیع الأمم كالأشل ی 

المجتمع على تفاوت فى مقدار الشلل تفاوتا غير بعيد المدى. يرى الشيخ أن الإسلام لم 
يحسب فى دعوته فارقا شديدا بين الرجل والمرأة» بل أمر النساء بمثل ما آمر به الرجال 
يقول : كيف نعزل المرأة عن الاصلاح جانبا وهي أحد صنفي البشر وهي متولية تربية 
الأبناء الذين بهم بقاء النوع الإنساني. فهي إذن غرس جذور الأخلاق فاضلها وسافلهاء 
فبقاء المرأة منحطة الفكر غارقة فى الجهل إبقاء لها فى حالة منحطة وذلك يسلب منها 
الأهلية لتربية أولادها تربية كاملة ولسياسة بيتها على الوجه الأكمل ويسلب الأمة 
الانتفاع بصنف كامل من البشر(33). 

أعلن الإسلام حقوق المرأة فقال تعالى «ولهُنْ مثل الذي عليهن بالعروف». كما جمع 
فى الأقوال التشريعية بين ذكر الرجال والنساء قال تعالى «مَنْ عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمنْ فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أخرهم بأحسن ما كانوا یعملون»(34). 
وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والضادقات والضابرين والضابرات والخاشعين والخاشغات والمتصدقين والْتَصدقات 
والضائمیسن والضائمآت والحافظین فُزوجهُم والخافظات والذاكرِين الله كثيرًا 
والذاكرات اعد الله هم مَغْفَرَةٌ وآخرا عظیماً (60. 

وقال فى الترغيب «فَاسْتجَابٍ لَهُمْ رَبْهُمْ أنن لا أضيغ عمل عامل مِنْكُمْ من ذکر أو 
تس بعضكم من بعض»(35). وق الترهيب «ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 


3) المصدر ذاته : ص 95 . 
4) (البقرة / 288). 
5) النحل/ 97. 
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والشرکات(36). وى مقام التشریع : وما كان لْؤْمِنٍ وَل مُؤْمِنَةِ إذا قضی الله وَرَسُولَهُ أمرًا 
آن تون لَه ار من أمرهم»(37). 

هكذا يدعم الشيخ رأيه بالنصوص والأحكام الشرعية التى يبرز فيها واضحا رفع شأن 
المرأة وملاك الأحكام التي ثبتت فيها التفرقة بين الرجال والنساء هو الرجوع إلى حكم 
الفطرة(38). 

فالفطرة هي الحكم الذي يميز بين الرجل والمرأة فتختص بواجبات دون الرجل لما 
ميّزها الله به من الرحمة والحنو والرافة. وهكذا سن الإسلام قوانين ثابتة ضمن بها 
حقوق المرأة وأقام نظاما اجتماعيا متكاملا أحد دعائمه المرأة. 

ويستقرىء ابن عاشور النصوص الإسلامية ويدلل من خلالها على منزلة المرأة 
الرفيعة فى الإسلام وأنه كرمها وجعل الحياة الإنسانية متكاملة بين الرجل والمرأة. وكل ما 
نراه من انحراف هو ناتج عن سوء فهم بنصوص الإسلام وحياة الرسول والصحابة 
الذين ما انتقصوا من مكانة المرأة؛ بل في جوهر الدين تتبوأ الملزلة الرفيعة فى المجتميع 

الإسلامي وان ما حصل لها من تخلف نتيجة ممارسة المسلمين وتوارثهم لعادات قبيحة 

فتراكم الأمر وعلق بالاسلام وهو منها براء تثبت ذلك نصوصه وتعاليمه الواضحة. 


6) لاحزاب/35. 
7) آل عمران/ 195. 
8) الاحزاب/ 73. 
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الإصلاح ا#۶جتماعی 


الاصلاح الاجتماعي عنوان القسم الثاني من کتاب الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور 
«أصول النظام الاجتماعي فى الاسلام» وهذا القسم يعد من صمیم الكتاب. والاصلاح 
الزجتماعي غرض الإسلام الأسمى لانه به صلاح البشر الفضي إلى صلاح العالم. 

والرسول كان هدفه فى الطور الأول بمكة : الاصلاح الفردي وکان الطور الثاني بعد 
الهجرة فى یثرب قد اتجه معظمه إلى الاصلاح الاجتماعي. عندما تألف الجتمیع من 
الهاجرین من مكة» وهم نحو خمسین رجلاء ومن السلمین الهاجرین إلى احبشة وهم 
نحو ثمانين رجلا. ومن مسلمي الأوس والخزرج أهل الدينة وهم زهاء أربعة لاف 
رجل(41).. هذه الفئات الاجتماعية هي التي أشرف الرسول على نظامها الاجتماعي 
وكانت أحوج ما تكون إلى تأسيس قواعد ثابتة وإشادة صرح اجتماعي متماسك ثم 
تحدث الشيخ ابن عاشور عن إيجاد الجامعة الإسلامية وأهميتها فى الحياة الإسلامية. 

1. إيجاد الجامعة الإسلامية : 

جعل الإسلام جامعة الدين هي اجامعة الحق للمسلمين وعد ما عداها من الجوامع 
كنظام العائلة ونظام القبيلة وغيرها جوامع فرعية تعتبر صالحة مالم تهدم الجامعة 
الكبرى أو تنقص منها. لأن الجامعة الدينية لما كانت راجعة إلى الجانب العقلي المعحض 
وهو الجانب الأقوى الذي به كان الانسان إنسانا كانت هي أولى الجوامع بالاعتبار. وكانت 
هي الأولى. بأن يدعو إليها دين جاء لعامة البشر وجاء باقيا إلى منتهی هذا العالم» وهي 
أيضا الجامعة الفطرية لأنها تعود إلى الناحية الإنسانية المحضة التى لايخلو منها بشر 
والانسانية هي فطرة البشر وجميع الجوامع حتى التي تميل إليها لا ترقى إلى مستوى 
الجامعة التي تعد الرباط الأوثق لتأسيس النظام الاجتماعي. 

لذلك جعل الإسلام رابطة دينه الحق رابطة مقدسة تصغر أماهها الروابط كلهاء ودعا 
الناس لاتباعه ليكونوا أمة واحدة تجمعها وحدة الاعتقاد والتفكير والعمل الصالح وأمر 
بدحض بقية الجوامع إذا كانت مضادة لهذه الجامعة قال تعالى «ولا تَجَدُ قوما یومنون 


1) المصدر ذاته : 103. 
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و د ها ی 


بالله والیوم الآخر یُوّاذون من خاذ الله وزشوله ولو انوا آبَاءَهُمْ أو ابناءهم أو اخوانهم 
أوء عشير: ره نهم اوليك کتب ق فلوبهم الإيمان وأيَّدَهُم بروح منه»(42). 

وهكذا فإن الجامعة الإسلامية لا تعادلها جامعة أخرى لأن جوامع الأنساب والمواطن 
جوامع قاصرة بينما هذه الجامعة التى دعا إليها الإسلام وفتح أعين الناس عليها جامعة 
فطرية لم يكن من شأن الناس أن يختلفوا فيها وكانت خليقة بأن تكون سبب اجتماع لا 

سبب تضریق, لأن الاتحاد هو المبدأالأول للبشر, وان الاختلاف عنارض من العوارض 
الخارجة عن الطبيعة البشرية قال تعالى : «وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواء(43). 

وقد تعمق شيخ الإسلام في دراسة الجوامع التي تجصع بين البشر ونقد جميسع 
الأواصر التي انتحاها البشر من زمن غابر إلى وقت ظهور الإسلام. 

2 الأخوة الإسلامية : 

وأساس المجتمع الإسلامي الأخوة. جاء بذلك القرآن «إنما المؤمنون إخوة(44)» يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام «المسلم أخو السلم لا يظلمه ولا يخذله ولايحقره بحسب 
أمرىء من الشر أن يحقر آخاه السلم»(45). وغاية الاسلام من ذلك ان الناس قد اعتادوا 
أن تكون جوامعهم محسوسة من نسب أو موطنء فرام الإسلام إبراز هذه الجامعة 
الدينية العقلية فى مظهر مادي مألوف فجعلها اخوة دينية ليتعزز جانبها بكونها مدركة 
بالعقل ومشبهة بالألوف الشبيه بالحسوس فتحصل لهاته الجامعة قوتان. ویتساءل 
المرء لماذا جعل الإسلام صلة الاخوة ولم يجعل صلة أخرى من الصلات العائلية كالابوة 
والبنوة؟ وجواب ذلك عند شيخ احامع الأعظم أن الاسلام اختار «وصف الاخوة دون 
الأبوة أو البنوة لأنها جامعة تمائل فى الاعتقاد والتفكير والعمل فشابهت تمائل الأخوين 
فان الاخوة يلزمها التمائل. وأصبحت الأخوة رابطة وثيقة بين المسلمين أينما كانوا من 
الأقطار وقد بطلت بها عصبيات ثلاث كانت من أسباب الجمع والتفريق فى المرب 
وغيرهم وهي: : النسب. والحلف. والوطن. بهذه القاعدة تسنى للمسلمين التعارف 
والتواصل والاتحاد على اختلاف الأمم الداخلة فى الإسلام. فلم يحفظ التاريخ لدين ولا 
لدولة ولا لدعوة استطاع واحد منها أن یضم إليه مختلف الأمم ويجعلهم أمة واحدة لا 
(يونس/19). 


4) (الحجرات /10) 
05 


رواه مسلم 
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یری بعضهم فارقا بينهم مثل ما للاسلام فى ذلك. ونسبة الاخوة تجمع آواصر كثيرة: 
ففيها آصرة الانتساب والقرب. وأصرة الألفة وأصرة الصحبة. وأصرة انتمائل في الطباع 
وآصرة الارتياح وترك الكلفة. ولذلك كانت آنس للنفس من نسبة البنوة والابوق اللتين هما 
أقوى منها إذ تمتاز عليها بما في الأخوة من التجرد عن كلفة التوقير والمهابة والطاعة. 
ولقد أمكن للإسلام أن يغرس معنى الأخوة فى نفوس المسلمين بصريح آي القرآن» 
وأقوال الرسول ب والتأسي بسيرته. 

وبالتدرب على ذلك التخلق بهاء ومراعاة آثارها وأمكن له أن يقطع جرئومة ما 
يضادها فى تصرفه بإعلان قوانين الساواة والعدل. وقد امتاز الشيخ فى تحليله لبد الأخوة 
الاسلامية بمنهح متميّز فقارنها بمختلف الأواصر والصلات العائلية ورجحها على 
غيرها فى بحث معمق ومنهج مقارن. 

3 مقومات النظام الاجتماعي في الاسلام 

ثم يبحث الشیخ عن مقوّمات النظام الاجتماعي فى الاسلام فیجده یقوم على أصول 
عظيمة بها تقاس الاأمم تقدما وتأخرا : 

أ الأخلاق : 

فأما الأصل الأول فعماده مكارم الأخلاق غالبة عليه. ولا تغني القوانين المسطرة غناء 
مكارم الأخلاق. والأمة التي لا تتهذب أخلاقها يلاقي ولاة أمرها فى سياستها الشدة 
والمشقة. 

ويضرب الشيخ لذلك أمثلة من التاريخ الإسلامي وكيف انصرف قادة الدولة العبيدية 
بالقيروان والأندلس إلى إخماد الشورات ومحاربة الفتن» فكان ذلك صارفا عن جلب 
الصالح وضياع الأوقات فى درء الفاسد(46). ويستشهد ابن عاشور بنصوص من القرآن 
وبآثار الصحابة والتابعين والأيمة على کون الاسلام جاء آمرا بمكارم الأخلاق ومؤثرا في 
أخلاق أتباعه تهذيبا وكرما وحسنا من أول آزمان ظهوره(47). وجعل الاسلام الاتصاف 
بمكارم الأخلاق حقا على الولاة والهداة والرعايا كل فيما يخصه من الأفعال المتعلقة 
بالاسلام أو بمعاشرة المسلمين أو بمعاشرة غير المسلمين من الأمم أو بالتصرف في 
الحيوان المسخر للبشر. وق معاملة الحيوان أورد الشيخ نصوصا تكشف الجانب الاسلامي 


6) أصول النظام الاجتماعي : ص 126 
7) الصدر ذاته : ص 127. 
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فى تعامله مع البيئة بما فيه من حیوان وأشجار وهي نصوص تظهر نظرة الشیخ الى 
هذه القضية التي استقطبت اهتمام عصرنا الذي اهتم بالبينة اهتماما متزايداء وي 
مقدمة مکارم الأخلاق: العدالة والروءة» والانصاف من النفس والاتحاد والوضاق. وإذا 
نشأت الأمة على الخلق احسن تکون جديرة بأن تعرف الوحدة وتصبح متوافقة باخسد 
الواحد تراه عدید الاعضاء والشاعر ولکنه متحد الاحساس متحد العمل. وذکر الشیخ 
أن کل ما ی الاسلام يدعو إلى اتحاد جماعته. فالصلاة فضلت جماعة على آدانها فردیا. 
وصلاة اجمعة آوجبها الشارع مرة فى كل اسبوع لأهل البلد الواحد. ثم بمشروعية 
الاجتماع الأكبر مرة کل سنة للحج من کل بلاد الاسلام الهدف منه لیطلع السلمون على 
احوال إخوانهم فى الأقطار الاسلامية حرصا على تک‌افلهم الاجتماعي. وأقام الاسلام 
للمسلمین قواعد آداب العاشرة من إفشاء السلام. والعون على الصاعب واجابة دعوة 
المواكب» وعيادة الریض, وشهود الجنازة» وتعزية الصاب. 
والواساة تندرج تحت أصل الاخوة الاسلامية وقد عرفها الشیخ بأنها «كفاية حاجة 
محتاج الشي ء مما به صلاح اطشال»(48) وهي شعور فطري تنفعل به النفس عند 
مشاهدة الضعف. وتندفع بذلك الانفعال إلى السعي فى تخلیص الحتاج من آلام تلك 
الحاجة. وهي تظهر ف أنواع کثيرة كالزكاة والصدقة والانفاق والهبة والأسلاف وغیرها.. 
ویحلل الشیخ هذه الجالات ویقسمها إلى جبریه واجبة کالزکاة واختيارية مندوب إليها 
كالصدقة. و یتوسع فى هذه الأبواب التي تزيد الجتمع تکاتفا وتلاحما. 
ب - المساواة : 
وأما الأصل الثاني فعماده فيما على ولا الأمور تسییره وتحقيقه لصالح الجمهور 
وهو يرتكز على المساواة والحرية وضبط اخق, والعدل ونظام أموال الأمة, والدفاع عن 
الحوزة والاعتدال والسماحة أو ترقية مدارك الأمة رجالا ونسای وصيانة نشنتها من 
النقانص والتسامح, والوفاء بالعهد, ونشر مزايا الاسلام وحقائقه, ورجاء تعميمه في 
البشر(49) وقد أطنب ابن عاشور فى مبدأ المساواة فذكر أن المساواة الإسلامية الناشنة عن 
الأخوة ليس المراد منها التساوي فى منتجات العقول أو فى العلوم أو فى مآثر العمل لظهور 
التفاوت بين الناس في القابليات والهمم ولكن يراد منها تساوي المسلمين في الانتساب إلى 
الجتمع الاسلامي والصلاحية لكل فضيلة فى الاسلام إذا وجدت أسبابها وسمحت بها 


8) المصدر زاته : ص 137. 
9) المصدر داته : ص 143. 
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مواهب أصحابهاء وأیضا فى اعطاء الحقوق المخولة فى الشريعة بدون تفاوت بين 
أصحابها(50). 

ويجب أن تعلم أن المساواة التي سعت إليها الشريعة الإسلامية مساواة مقيدة بأحوال 
يجرى فيها التساوى وليست مطلقة في جميع الأحوال. ويعمق الشيخ هذا الأصل 
العظيم من أصول النظام الاجتماعي فى الاسلام بتحليل تاريخي لهذا المبدأ عند الأمم التي 
سادت الأرض قبل الاسلام» الفرس واليونان والروم إذ جعلوا الأمة آربع طبقات سادة 
وأوساطا (ويعبر عنهم باللفيف) وسفلة وعبيدا ویخصون كل طبقة بخصائص ومزايا لا 
يطمع غير أهل تلك الطبقة فى مشاركتهم فيها برغم ما يبلغونه من الكفاءة لمزاحمة أهلها 
فيها. 

ج. الحرية : 

مبحث جليل من مباحث الشيخ فى كتابه أصول النظام الاجتماعي فى الاسلام(51) 
وقد غاص ابن عاشور فى تحليل أصل الحرية. فلم تعرف اللغة العربية هذا الأصل بالمعنى 
الشائع الآن لأن لفظ الحرية وما اشتق منه فى العربية يفيد معنى مضادا لمعنى الرق 
والعبودية» فالحر من ليس بعبد وهذا اللفظ الحرية كما تتبع الشيخ ابن عاشور سياقه 

التاريخي له معنى حديث استعمله فيه المولدون على وجه الجاز فشاع شيوعا واسعا 

بين الناطقين بالعربية ولا سیما بعد أن تنوسيت أحوال الرق منذ القرن الماضي» فكاد أن 
یضمحل إطلاق إسم الحرية على معناه الحقيقي. 

لقد استعمل هذا اللفظ فى هذا المعنى من أوائل القرن الثالث عشر الهجري بعد أن 
ترجمت كتب تاريخ فرنسا والثورة التي قامت فيها سنة 1789م فهي التي أثبتت معنى 
احرية وعبرت عنه بلفظ من اللغة اللاتينية واللغات المتفرعة منها يدل فيها على معنى 
الفاعل لما يريد, أي تصرف الانسان بعمله على حسب مشینته لايمنعه منه غيره. وهو 
يقارب ما يعبر عنه فى العربية بلفظ الانطلاق أو الانخلاع من ربقة التقید» ولاتعرف 
كلمة مفردة فى العربية تدل على هذا العنس, وإذ قد كان من أسبق صور هذا الاطلاق 
تبادرا إلى الأذهان صورة الانعتاق من الرق والفكاك من الأسر لا أن نظام الحكومة الملوكية 
فى فرنسا كان نظاما إقطاعيا (لا نظير له فى الإسلام) لأن نظام ملوك فرنسا كان قائما على 
اعتبار سكان أرض المقاطعة عبيدا للأمير الذي يقطعه الملك تلك الرقعة, فكان لذلك 


0) المصدر ذاته : ص 144 . 
1) المصدر ذاته : ص 160. 
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الامیر أن یمنع من شاء منعه من عمل ما بله ملك فرنسا الأكبر. فجاءت الجمهورية في 
فرنسا قوضت ذلك واعتبرت الناس منطلقین من تلك القیود وعبرت عنه بما 
ترجمه (52) الترجمون بلفظ الحرية تشبیها وتقریبا «ونعم ما صنعواء ولم يرد في العربية 
اطلاق ما تشتق منه كلمة الحرية على هذا العنی بعينه, لکن ورد اطلاق مادتها على 

السلامة من نقانص کانوا یعتبرونها من صفات العبید قرنوها بهم لما تخیلوه فیهم من 
الانحطاط مثل صفات : الذل والخساسة. والکسل. ثم يبسط الشیخ ابن عاشور القول في 
تاريخ احرية. فیری آنها وصف فطري نشأ عليه البشر وبه تصرفوا فى آول وجودهم على 
الارض حتی حدئت بینهم الزاحمة فحدث التحجر(53). 

واحرية خاطر غريزي ف النفوس البشرية فیها تنقاد القوی الإنسانية من تفکیر 
وقول وعمل وبها تنطلق الواهب العقلية متسابقة ‏ ميادين الابتکار والتدقیق. وهي 
حلية الانسان وزينة المدنية» فیها تنمی القوی وتنطلق الواهب. وبصوبها تنبت فضائل 
الصدق والشجاعة والنصيحة بصراحة الأمر بالعروف والنهي عن النکس وتتلاقیح 
الافکار وتورق أفنان العلوم. ولا تقيد الحرية الا بقید یدفع عن صاحبها ضرر ثابت أو 
یجلب به نشع»(54). 

ثم قسم الشیخ الحرية إلى حرية اعتقاد» وحرية تفکی وحرية قول» وحرية فعل. 
وکل هذه الحريات الأربع محدودة فى نظام الاجتماع الاسلامي بما حددت به شريعة 
الاسلام أعمال الأمة الاسلامية فى تصرفاتهم الفردية والجماعية فى داخل البلاد ومع الامم 
الجاورة والتعامله من جلب مصلحه السلمین ودرء الفسدة عنهم وترجیح درء الفسدة 
على جلب المصلحة إن تعذر الجمع بين الأمرين. ومن سلوك أمثل الطرق السياسية 
لتأمين الأمة من غوائل العدو ومكر من يتربص بهم الدوائر(55). وان موقف تحديد 
اخرية موقف صعب وحرج ودقيق على الشرع غير المعصوم, فواجب ولاة الامسور 
التريث فيه وعدم التعجل, لأن ما زاد على ما يقتضيه درء الفاسد وجلب المصالح 
الحاجية من تحديد الحرية يعد ظلما. 

د أصل العدل : 

يستهل الشيخ حديثه عن العدل بقوله «أراني ف غنی عن الأطناب فى مكانه العدل 
3) الصدر ذاته : ص 161. 
54( 
55( 


الصدر ذاته : ص 163. 
الصدر ذاته : ص 170. 
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من أصول النظام الاجتماعي فى الاسلام فحسبي قوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل»(56) 
مؤكدا هذا ابر التشريعي بحرف «ان» ومفتتحا باسم الجلالة الذي يلقي الحرمة على 
هذا الخبر ويقوي دواعي الأمة لتلقيه والعمل به(57). 

ثم يقدم الشيخ ابن عاشور لمحة تاريخية عن العدل فهو مما تواطأت على حسنه 
الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة, وتمدح بادعاء القيام به عظماء الأمم, وسجلوا 
تمدحهم على نقوش الهياكل من كلدانية ومصرية وهندیة»(58). واتفقت الشرائع 

والحكماء على التنويه بالعدل يقول أرسطو «العدل مألوف به صلاح العالم» فاسم العدل 

مشهور ومعناه على الاجمال غير مجهول ولكن لابد من ضبط حقيقته 
وایضاحها(59). ويقدم الشيخ ضبطا دقیقا لمعصاني العدل من خلال الشرائع وآثار 
الحضاراتء وأقوال الحكماء والفلاسفة ثم يشرح ذلك بآيات العدل والأحاديث الواردة في 
مدحه والقدوة الحسنة من خلال سلوك صحابة رسول الله َل واخلفاء رضوان الله 
عليهم. والشيخ ابن عاشور فى کل ذلك یمتاز بالشرح العميق انصوص والحوادث 
والمسائل واستخلاص المطلوب» بل كانت طريقته أدق من معاصريه الذين بحثوا فى مثل 
هذه المسائل ونظره فى الحقائق أغوصء وأسلوبه أمتن. بل ابعد ما يكون عن الوعظ الذي 
يكون عادة فى مثل هذه الباحث وأقرب ما يكون إلى الأسلوب الأكاديمي الفلسفي. 

مال الأمة عماد حياتها وبه تصريف شؤون الجماعة الاسلامية فى تحصيل ما ينفع 
فى المعاش وهو يتألف من نوعين : 

آحدهما مال كل فرد من أفراد الامة. 

والنوع الثاني مال جعلته الشريعة مرصدا لعموم جماعة المسلمين هو حق للجماعة 
على الاجمال ليتولى ولي الجماعة إبلاغ منافعه من لا يستطيع إقامة شؤونه من ماله. 

وهذا النوع من المال سمي مال الله لأنه ليس له مالك معين فهو لمن يجعل الله فيه حقا. 
وقد تحدث الشيخ ابن عاشور عن توفير المال للأمة والاقتصاد فيه وحفظه. لتكون الامة 
فى غنى عن طلب الاسعاف من غيرها عند حاجتها. كما تحدث عن وسائل توفير الثروة 
7) أصول النظام الاجتماعي في الاسلام : ص 185. 


58( المصدر ذاته : ص 186. 
59( الصدر ذاته : نفس الصفحه. 
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بالتدبر والعمل والمادة. ومن طریف ما ذکره حول التدبير, قوله «إن التدبیر توخي 
أساليب الانتاج وجلب الثروة باتباع أحسن الأسالیب, وأنسب الاوقات» وأسعد کیفیات 
العمل» وباعداد رژوس الأموالء وبالنشاط فى بذل الأعمال وارتقاب الأحوال الناسبة 
للاصدار عند الشعور بالطلب وا لب عند مساس الحاجة إلى ما يجلبء والادخار عند 
رکود الأسعان أو عند التخوف من فقد ما تحتاج إليه ممابه دوران دوالیب 
الیسرة»(60). 

و . الحكومة والدولة الإسلامية 

يتوج الشيخ ابن عاشور كتابه أصول النظام الاجتماعي فى الإسلام بالحديث عن 
الحكومة والدولة الاسلامية وكان ذلك لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة ظهر وعد الله 
بالخلاص من فتنة أعداء الدين» فالتأمت للمسلمين جماعة قوية وأوتهم مدينة حصينة. 
هنالك صار الاسلام جامعة وشريعة وتقومت للمسلمين حكومة دستورها القرآن 
وحاكمها النبي َة قال تعالى : «وأن اخم بَيْنَهُمْ بما آنرّل الله ولا تتبغ أَهْوَاءَهْمْ (اي 
المنافقين) واخذزهم آن يَفبِنُوكَ عن بعض ما أنزل الله إليك فإن وا قاغلم إنما پریذ الله 
أن يُصَيبَهُمْ ببعض ذنوبهم وان كثيّرا من الناس لفاسقون أف الجاهلية ینفون (أي 
المنافقين) ومن أحسسن من الله خکما لقزم يُوقِنُونَء(61) وقال «فلا وربّك لا يُؤْمنُونَ 
حش يخكمولة فیماً شجر بيهم نم لا یجذون فى ألفسهم خرجا ممأ قضیت وَيُسَلْمُوا 
تسلیما(62) وقال «إنا أنزلتا إليك الكتاب باق لتحکم بين الّاس بماً أَرَاكَ اللهء(63) فكان 
الاسلام من مبدأ انبعاته مقدرا له أن یکون نظاما سداه الدعوة إلى احق» وطمته تنفيذ 
تلك الد عوة بأيدي المؤمنين. 

فاقامة حکومة عامة وخاصة للمسلمین أصل من أصول التشریع الاسلامي, ثبت 
ذلك بدلائل كثيرة من الکتاب السنة بلغت مبلغ التواتر العنوي. مما دعا الصحابة بعد 
وفاة النبي يل إلى الاسراع بالتجمع والتفاوض لاقامة خلف عن الرسول فى رعاية الامة 
الاسلامية فأجمع الهاجرون والأنصار یوم السقيفة على إقامة أي بكر الصدیق خليفة 
1 ) (المائدة / 49). 


2) (النساء/ 65). 
63) (النساء/ 105). 
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رسول الله للمسلمين ولم یختلف السلمون بعد ذلك فى وجوب إقامة خليفة إلا شذوذا لا 
يعبأ بهم من بعض الخوارج وبعض العتزلة نقضوا الاجماع فلم تلتفت لهم الابصار ولم 
تصغ لهم الاسماع. ولكانة الخلافة فى أصول الشريعة الحقها علماء أصول الدین بمسانله 
فكان من أبوابه باب الامامة وقد عرفها ابن عاشور فقال : «الخلافة الاسلامية وتسمى 
الإمامة هي خلافه شخص للرسول بَا فى إقامة الشرع وحفظ الملة على وجه يوجب 
اتباعه على كافة السلمین»(64) وهو تعريف لم يخرج فيه عن التعريفات العادية التي 
عرفها به علماء الإسلام كالماوردي وغيره(65). وقامت ا حكومة الإسلامية بعد رسول الله 
على أجمل وجوهها بينة صريحة وان افترى المفترون وتخافت التخافتون. فكانت 
حكومة أمتها أمة واحدة هي أمة الإسلام كلها لا تحدد بمكان ولا بنسب ولا قبيلةء ولا 
موطن ولا مدينة. إنما حدودها ما يبلغ إليه الاعتقاد الاسلامي حیشما كان لأن حدود 
الدين معان عقلية روحية» وغيره من الحدود حدود مادية والجانب العقلي أرفع جانبا في 
حقيقة الانسان امتاز به عن الحيوان الأعجم. فان الحيوان يألف المواطن ولا يفقه المعاني 
وقديما قيل: «فأنت بالعقل لا بالجسم انسانء لقد نشأ المسلمون فى عصورهم الأولى 
مجتمعين على دولة واحدة هى الخلافة الإسلامية فدرج على ذلك عصر الخلفاء 
الراشدين وعصر الدولة الأموية ثم أخذ التفرق يعتريهم بأحداث مواطن منشقة عن 
الخلافة العباسية ويقدم الشيخ لمحة تاريخية حول الدول المنشقة ثم ينتقل إلى طريقة 
تعيين الخليفة (66) ثم يقدم الطرق الثلاثة التي تم بها اختیار الخلفاء الثلاثة الراشدين آبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ويرى أن الصورة الشالشة التى تم بها اختيار عشمان 
رضي الله عنه أولى الطرق وأبعدها عن الوقوع فى الفوضی(67) وهي طريقة من بين 
مجموعة وقع ترشيحهم لنصب الخلافة. 

وردت مصطلحات سياسية حديثة في تفكير الشيخ ابن عاشور كالانتخاب 
والديمقراطية والجمهورية. يقول الشيخ «إن طريقة انتخاب الناس نوابا عنهم للدفاع عن 
مصالحهم وإبلاغ طلباتهم إلى ولاة الأمور أفضل الطرق. وأضمنها للتعبير عن إرادة 
4) اصول النظام الاجتماعي : ص 207. 
5) انظر الاحکام السلطانية : ص 5. 


67) الصدر ذاته : ص 210. 
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الأمةء(68) فابن عاشور یری أن الانتخاب وسيلة من وسائل التعبیر عن إرادة الأمة. 
والناجحون فل هذه الانتخابات یتصدون للدفاع عن مصالح منتخبیهم وابلاغ طلباتهم. 
وحكومة الاسلام حکومة ديمقراطية على حسب القواعد الدينية الاسلامية النتزعة من 
أصول القرآن ومن بيان السنة النبوية الشريفة ومما استنبطه فقهاء الاسلام في مختلف 


العصور(69). 
وبهذا الشكل تکون ديمقراطية الحكومة الاسلامية تست خاصة.. وان 
الدیمقراطیات السابقة من عهد اليونان واللاحقة حتی الآن» مختلفة الاشکال» 


والدیموقراطية الاسلامية أحقها بالاعتدال» وانما یهتم أهل العقول الراجحه بالعاني لا 
بالاسماء فطالا ادعت الديمقراطية حکومات هي بمعزل عنها. 
وکل يدعي صلة بليلى ‏ ولیاں لا تقسر لهم بذاك 
هكذا يغوص الشیخ فى فقه الدیموقراطية ویقدم لنا تحلیلا انسوذج من السياسة 
الشرعية فى [طار النصوص غير غافل عن الصطلحات السياسية التي حفل بها عصرنا. 

ولاحظ النهح المقارن الذي عمد إليه شيخنا إذ يقول «أما تصرف الخليفة أو ولي أمر 
المسلمين بعد انتخابه وبيعته فهو مفوض إليه أن يتصرف بما يراه مصلحة للامة 
وحفظها للدين ودفاعا عن الحوزة وله أن يستشير ويستعين بمن يختارهم من قضاة 
وأمراء وقواد عندما يعرض له مالا يتضح له وجه الحق فيه. وصفة هذه الولاية أشبه 
شيء في متعارف عصرنا هذا برئاسة الجمهورية الرناسية (وهي الجمهورية التي يكون 
رئيسها رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة) فهو يعين رجالا يكل إليهم النظر في أصناف 
مصالح الحكومة ويوزع عليهم مشمولات أنظارهم ويضيق لهم أو يوسع ولا یتوقف في 
إسناد النظر إليهم على موافقة الأمة بواسطة نوابها. وهذا الشكل فى رئاسة الجمهورية 
عرفت به الولايات المتحدة الامر يكية(70). 

وهكذا فإن الخلافة نظام من أذ نظمة الحكم خاص بالإسلام, وهو نظام خلقته الضرورة 
وأوجده منطق احوادث, وتطور بتأثير البيئة والظروف بيد آني ألاحظ الخط الفكري 
السياسي التطور الذي يتمتع به الشيخ کحدیثه عن الانتخاب ومقارنتها بالبيعة وسلطة 
8) المصدر ذاته : ص 212. 


9) المصدر ذاته : ص 213. 
0) المصدر ذاته : ص 215. 
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الخليفة ومقارنتها بالنظام الرئاسي فى تعيين مساعدیه وما یتمتعون به من سلطات 
ضيقة أو واسعة. 

التسامح : 

التسامح غير السماحة(71) الذي ذكرت فى أول هذا الكتاب وهي | ,سر الوصوف به 
أحكام الاسلام. أما التسامیح(72) المراد به هنا إبداء السماحة للمخالفين للمسلمين وان 
البحث عن تسامح الاسلام لمن أهم المباحث للناظر فى حقائق هذا الدين القويم فإن كثيرا 
من العلماء ومن المفكرين من المسلمين وغيرهم لا يتصور معنى سماحة الإسلام حق 
تصورها وربما اعتقدوا أنها غير موجودة في الإسلام لأجل هذا یقول الشيخ ابن عاشور 
نرى حقا علينا أن نفيض فى بيان معنى التسامح الإسلامي ومواقعه ونكثر من شواهده 
وشواهد أضداده حتى ينجل واضحا بينا لا یقبل تحر يفا لعناه ولا شك فى مغزاه(73). 

وبعد أن عدد الشيخ أحداثا جساما لاضطهاد الأديان بعضها بعضا قال: لذلك يحق لنا 
أن نقول أن التسامح من خصائص دين الاسلام وهو أشهر مميزاته وانه من النعم التي 
أنعم بها على أضداده وأعدائه وأدل حجة على رحمة الرسالة الإسلامية المقررة بقوله 
تعالی: وما آرسلناك إلا رحمة للعالمين(74) ويكفي الإسلام أنه يحترم الأنبياء ويؤمن أتباعه 
بصدق رسالاتهم ويحيُونهم عند ذكرهم. وی الحديث الشريف لا تخير وني على موسی . 
وق رواية لا تخیر وا بين الأنبياء(75). وأما موقف الاسلام من السیسح عليه السلام 
فاانصوص تدعو إلى الإيمان به قال تعالى : ما السیخ ابن مریم الا رسول قد خلت من 
قبله الرسل وأمَه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبيّن لهم الآيات ثم أنظر انى 
يُؤفكون»(76) وكقوله سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین»(77) لذلك حظي 
النصارى وغيرهم بمعاملة كريمة عند المسلمين بل جعلوا منهم فى الدولة الإسلامية كتاب 
السلاطين وفراشي الملوك وأطباء الاشراف والعطارين والصيارفة وهي مهمات خطيرة 
يومئذ عندما أسندت إليهم تدل على تسامح ونبذ للتعصب. 
72( المصدر زاته : ص 226. 
3) المصدر ذاته : ص 227. 
4) (الانبیاء / 107). 
5) اصول النظام الاجتماعي : ص 231. 


6) (المائدة / 75). 
) (المائدة/ 83). 
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ویقول الشییخ ان السلمین مازجوا آمما مختلفة الأدیان وقد دخل هولاء تحت 
سلطانهم من نصاری العرب ومجوس الفرس ويعاقبة القبط وصابنة العراق ویهود 
أريحاء فکانوا مع الجميع على أحسن ما یعامل به العشیر عشیره فتعلموا منهم وعلموهم 
وترجموا کتب علومهم وجعلوا لهم الحرية فى (قامة رسومهم واستبقوا لهم عواندهم 
التولدة من آديانهم وربما شارکوهم في كثير منها بعنوان عواند كما كان عملهم في عید 
النیر وز وعید الغمس فى مصر(78). 

وهکذا لم يحفظ التاریخ أن أمة سوت رعایاها الخالفین لها فى دینها برعایاها الاصلیین 
و شأن العدالة ونوال حظوظ الحياة بقاعدة لهم ما لنا وعلیهم ما علینا مع تخويلهم 
البقاء على رسومهم وعاداتهم مثل أمة السلمین» فحقیق هذا الذي نسمیه التسامح بان 
نسمیه العظمة الاسلامية لأن نجد الاسلام حين جعل هذا التسامح من أصول نظامه قد 
انبأ على أنه مليء بثقة النفس وصدق الوقف وسلامة الطوية وکل إناء بالذي فيه يرشح. 
وقد آعرب عن ذلك كله قوله تعالی «قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني»(79). 

هذه اللمحات ذات الشأن فى نظام الاسلام الاجتماعي كلها قد أبرزها الشيخ بمنهيج 
علمي مقارن ملفت للانتباه وقد يتساءل القاریء عن سبب تخلف المسلمين اجتماعیا؛ 
ودينهم على هذا المستوى الرفيع من السمو؟ 

يجيب الشيخ ابن عاشور بأن كوارث الأمة الاسلامية ومصائبها تعود أساسا إلى بعدها 
عن هدي العلماء, فهم المسؤولون عن الامة بيدهم تسیر الأمور وقد قال النبي با «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته».... الحديث (60. 

ولم يجعل العلماء رعاة للأمة ولا مسؤولين عن الرعية لأنهم مرجع يرجح إليهم 
الراعون(81) ویهتدی بآرائهم ولاة الأمور. 

تلك هي أصول النظام الاجتماعي فى الإسلام كما أعاد إبرازها شيخ الإسلام محمد 
الطاهر ابن عاشور مستلهما تلك البادیء والأصول من النصوص الإسلامية» مبرزا تميز 
المجتمع الاسلامي عن سائر المجتمعات الإنسانية الأخرى بنظمه وقوانينه التى تنظم 
حياة الفرد والمجتمع مع الله والانسان والكون. 
8) اصول النظام الاجتماعي ص 232. 


9) يوسف/108. 
0) رواه البخاري. 
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والجتمع ال(سلامي سماته واضحة كما صورتها الشريعة الاسلامية وخصانصه بينة 
كما رسم معالها الکبری القرآن الكريم وطبق آسسها الرسول الاعظم في مجتمع المدينة» 
ودور ابن عاشور ‏ مثل هذا الجال ابراز القومات واظهار سمات الجماعة ال(سلامية 
والتأكيد على العالم احضارية التي رسمها الاسلام لجتمعه حتی یکون التصویر 
الإسلامي للمجتمع واضحا جلیا لا سبیل إلى طمسه أو تجاوزه من قبل أي نظرية 
اجتماعية مهما سمت أو تعمقت أو ضربت بجذورها فى التاریخ القدیم أو العاصر. 
واللاحظ أن الشیخ الامام ابن عاشور فى مولفه «أصول النظام الاجتماعي فى الاسلام» 
كان رائدا من رواد هذا التأليف فلقد اقتبس منه الولفون حول النظام الاجتماعي في 
الاسلام وائنوا عليه فيه دلاله على عمق مباحثه وسلامة منهجه وسعة علمه(82). 


1) اصول النظام الاجتماعي : ص 235. 
طبعة جامعة الامارات العربية التحدة. 
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الفصل الثاني 
این عاشور مصلحا تر بويا 


الفكر التربوي عند أبن عاشور : 

الفكر التربوي عند ابن عاشور يصدر أساسا عن أدبيات الفکر التربوي فى الإسلام 
وهو يكتسي أهمية بالغة لأنه يصور فترة حاسمة فى تاريخ الفكر التربوي الإسلامي فى 
تونس. 

وجهود الشيخ التربوية قد انصبت على إصلاح التعليم الزيتوني لأن صلاح التعليم 
كما يقول : من مميزات الأمم بعضها من بعض (1) وبحسبما اشتملت عليه من صلاح 
يكون التفاضل. وقد وصف أفلاطون التعليم الصحيح فقال : هو موسيقى النفس 
ورياضة البدن وان حسن السلوك فرع منه والشعر أساسه وان يكن الشعراء لايصلحون 
للتعليم وانتهذیب. والشيخ يمتاز باطلاعه الواسع على تيارات الفكر التربوي وهو عندما 
يتحدّث عن غايات التربية وأسمى غاياتها يهد ف إلى إنشاء أرقى أصناف الناس بكل من 
تمرس بالأشغال والأعمالء أو ززق الواهب الحسنة» ورغب فى سلوك خير السبل وشغف 
بالمعرفة وامتاز بحب الواجب والتعقل. 

وأنبل غايات التربية عنده انتاج قادة للأمة فى دينها ودنياهاء وهداة هم مصابيح 
إرشادهاء ومحاصذ قتادها ومهدئوا نفوسها إذا أقلقها اضطراب مهادها(3). 

وقد امتاز الشيخ بفكر إصلاحي شمل شنون المسلمين عامة ولكنه امتاز بعمقه في 
ميدان التربية والتعليم لأنه يعتقد أن الاصلاح التربوي أساس كل إصلاح. فهو سبب إلى 
الاصلاح العقائدي واللغوي والاجتماعي والاقتصادي. وقد أحاطت بفکره عوامل 
أحدثت أثرها فى برنامجه الإصلاحي منها ما هو داخلى ومنها ما هو خارجي : 
أولا : أثر العوامل الداخلية : 

1) المدرسة العسکربة : 

تعتبر الحركة الإصلاحية فى تونس من الحركات الرائدة في مجال الإصلاح, لأن الصدمة 
1) أليس الصبح بقريب : ص 8. 
2) المصدر ذاته : الصفحة ذاتها. 
3) المصدر ذاته. 
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العنيفة التي أحدثها احتلال فرنسا للجزائر (1830م) كانت بداية تفکیر اصلاحي جدید 
فى الاوساط السياسية والفكر ية فى تونس فضلا عن الانبهار الذي عاد به الشیر أحمد باي 
(1837 م .1855) من أثر زيارته إلى فرنسا التي شاهد فيها استعراضات عسكرية وعظمة 
جيش فرنسا وقوة أسطولها فى ميناء طولون بفرنساء عاد المشير وی فكره الشل القائل 
«أكلت يوم أكل الثور الأبيض» فهذه القوة العتيدة التي شاهدها قد احتلت الجزائر تؤذن 
باحتلال تونس. لذلك اتجه إلى محاولة إصلاحية فأنشأالمدرسة الحربية فى 5 مارس 1840 
وعهد بالاشراف عليها إلى أساتذة فرنسيين وإيطاليين وبريطانيين وتونسيين من 
أشهرهم الشاعر محمود قبادو. 

وكانت مدرسة رغم صبغتها العسكر ية تعليمية اشتملت على العلوم العصرية بيد أن 
هذه المدرسة الحربية لم تحقق أهدافهاء ولكنها تركت أثرا هاما فى الحياة الفكريسة 
التونسية فى تلك الفترة(4). 

2) تأسيس المكتبة الأحمدية : 

يعتبر إنشاء مكتبة فى هذا العصر حدثا ذا بال» وفعلا فقد تم إنشاء المكتبة الأحمدية 
في رمضان 1256 ه وكانت تابعة لجامع الزيتونة. وصارت ثرية بمصادرها ومراجعها 

وبما اشتراه لها الشیر أحمد باي من كتب الوزير حسين خوجة التي بيعت عليه في 

دين بذمته» وأضاف إليها مكتبة الأسرة الحسينية بجامع بيت الباشاء ونقلها فى حفل 
كبير إلى جامع الزيتونة» واشترى بعد ذلك كتبا كثيرة آخقها بهاء منها كتب الشيخ 
إبراهيم الرياحي بعد وفاته(5). 

3 محاولات اصلاح التعليم الزيتوني قبل إصلاح ابن عاشور : 

حاول المشير أحمد باي تنظيم التعليم الزيتوني بإصدار منشوره الشهير في نوفمبر 
2 الموافق 27 رمضان 1258 ه وأمر بتعليقه قرب باب الشفاء بجامع الزيتونة وسمي 
بالمعلقة(6) خصص فيها للمشائخ جرايات كافية وعين لكل واحد منهم أن يقسرىء 
درسين ف الیوم. 

وهكذا تظهر بوادر التدعيم والإصلاح لهذه المؤسسة العريقة الزيتونية فهي تدعم 
4 الدکتور:الحبیب الجتحاتي : ارك الاضلاحية .توس ٠‏ وتات العاعلة التوفنية. المتدد البایش 
سنة 1969 ص 119. 


5) المرجع ذاته. 
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بمكتبة علمية ثرية وأي دعم أجل من هذا الدعم؟ وتتظم الدراسة فیها بالقوانين والاوامر 
التي تضبط الحياة بهذه المؤسسة وتمنح الجرايات للمدرسین. وأصدر خير الدین باشا 
آوامر مؤرخة فى 26 دیسمبر 1875 وف 22 جانفي 1876 وق 12 جويلية 1878 لاصلاح 
التعلیم الز يتوني. وتنظیم الدراست» وبذلك دخلت فكرة الاصلاح والتجدید الهیکل 
الزيتوني نفسه. تلك الفكرة التي استمرت ثمانين سنة بعد خير الدین. وقد كان لها 
أنصار ومعارضون فى جميع المراحل التي مرت بهاء وكانت فى بعض الأحيان حافزا 
للتقدم والتطور الفكري رغم العراقيل والأشواك التي وضعها في طريق أنصارها 
الحافظون منذ خير الدين إلى الاستقلال حيث وضع حدا لتأثير تلك القوى التي ما 
انفكت تقاوم كل حركة إصلاحية تجدیدیه (7). 
كما اهتم الوزير خير الدين بالتعليم الابتداني فأعاد تنظيم المدارس القرآنية. والمدارس 
التي كانت تعد التلاميذ للالتحاق بالتعليم الزيتوني (8). وأصدر خير الدين في 18 ماي 1875 
قانونا يقضي بتأسيس المكتبة العبدلية, وهي تابعة لجامع الزيتونة ولكن الوزير خير 
الدين نظم المطالعة فيها. وحبّس عليها 1100 مخطوط من مكتبته اخاصة واشترى لها 
الطبوعات العربية الصادرة فى الشرق وأورباء وجهزها بالقوانين والتراتيب التي تهم 
البلاد التونسية وغيرها. وكانت العبدلية آنذاك المكتبة العمومية الوحيدة ذات الطابع 
الحديث. وكان لهذا العمل الثقافى صداه العميق فى أوساط النخبة» أعربت عنه القالات 
والقصاند التي نشرتها جريدة «الراند التونسي». واستفادت من المكتبة العمومية 
الحديدة الفنات الفقيرة من التعلمین, لأن الكتب النافعة المفيدة كانت مقصورة على 
الأغنياء فى ذلك العهد(9). 
كان للإصلاحات التي تزعمها المشير أحمد باشا باي والوزير خير الدين باشا أثرها 
الواضح على النخبة الإصلاحية التونسية» فتأسست المدرسة الصادقية فى فيفري سنة 
5 وهي حدث هام فى تاريخ التعليم بتونس» تمثل منهجا متطورا امتزجت فيه علوم 
العربية باللغات الأجنبية والتحق طابتها بالجامعات الأوربية وعادوا بروح اصلاحيت» 
وتأسست الجمعية الخلدونية» سنة 1314 ه الموافق 1896 م وهي جمعية علمية تهتم 
7 الرجم ذاته : ص 130. 
8) الرجم ذاته. 
9 الرجع ذاته. 
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بتکمیل ما يحتاج إليه مزاولو العلوم الإسلامية من العلوم التي لم تندرج في برامج تعلیمهم 
أو اندرجت فيها ولم تنوجه إلى مزاولتها عناية الطلبة فآلت إلى الاهمال. 

هذه الجمعية مهمتها السعي بطريقة عملية للوسائل الوصلة لتوسيع نطاق المعارف 
بترتيب دروس ومحاضرات في علوم لم تندرج فى برامج جامع الزيتونة. وسرت العقلية 
التجديدية بين المشرفين على جامع الزيتونة» وبدأ التفكير فى إصلاح نظام التعليم في هذه 
المؤسسة العريقة. وكان الشيخ ابن عاشور من مسيري هذه الجمعية ومن عوامل 
نشاطها(10). 

ثانيا : أثر العوامل الخارجية : 

1) أثر المنهح التربوي لمحمد عبده على فكر ابن عاشور : 

حاول جمال الدين الأفغاني بعث حركة إصلاحية فى العالم الاسلامي وقد امتازت 
دعوتها بمميزات معروفة. وان المتتبع لهذه ال حركة الإصلاحية التي تزعمها الافضاني 
وتلميذه محمد عبده يلحظ مدى تطابق الأصول والمبادىء الإصلاحية لهذه ا حركة ثم 
حدث التطور ثم التباعد بين فكري المصلحين ف النهح الاصلاحي. نتيجة الظروف التي 
حفت بكفاح الرجلين. 

فالأفغاني قد بقي وفيا للمنهح الذي سطره لهذه الحركة الاصلاحية وجشمه في 
الإصلاح السياسي وبنى خطته عليه. وأما عبده فقد شاهد الصراع الذي تعرضت له 
هذه الحركة والمعاناة الشديدة والمضايقات والطاردات» ففضل منهح الإصلاح التربوي 
الاجتماعي. مسجلا بذلك منعطفا خطيرا فى المنهج الإصلاحي لهذه الدعوة. 

واخوار التالي يكشف تباعد الخطين بين الرجلين. قال محمد عبده لجمال الدين 
الافغاني وهما بباريس يصدران مجلة العروة الوثقى : «أرى أن نترك السياسة ونذهب 
إلى مجهل من مجاهل الأرض, لا يعرفنا فيه أحدء نختار من أهله عشرة غلمان أو اکشر 
من الأذكياء السليمي الفطرة فنريهم منهجنا ونوجه وجوههم إلى مقاصدناء فإذا آتیح 
لكل واحد منهم تربية عشرة آخرين لا تمضي بضع سنين أخرى إلا ولدينا مائة قائد من 
قواد الجهاد فى سبيل الإصلاح ومن أمثال هؤلاء يرجى الفلاح. فقال السيد (أي أفغاني) 
«إنما أنت مثبّط»(11) وتباعد النهجان رغم وحدة الهدف. والتزم الرجلان كل بخطه 


0) اليس الصبح بقريب : 101. 
1) محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاز الامام ۰ 12 . ص 416. 
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ال(صلاحي» الأفغاني يرى الاصلاح عن طریق السياسة» وعبده يراه من طریق الاصلاح 
التربوي والاجتماعي, لذلك عول على انجاح هذا النهج فکانت زیارته الأولی إلى تونس 
التي وجد فیها نخبة اصلاحية حققت ما كان يطمح إليه وعلق علیها آمالا عريضة ثم 
كانت زیارته الثانية إلى الجزائر وتونس» فقام بتعهد ما بث من أفكار اصلاحية وتوطدت 
علاقته مع الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور ولقبه بسفیر «الدعوة وکان الشییخ معجبا 
بآراء الاستاذ الامام وبنقده للعلوم الاسلامية وبتجدیده فیها كما فعل ‏ «رسالة التوحید» 
وغیرها. 

استمع ابن عاشور إلى محاضرة محمد عبده على منبر الجمعية الخلدونية وسجل 
بدقة ما ورد فیها من آراء اصلاحية علمية واجتماعية وتربوية(12). ومن أمثلة ما خذ 
عنه قوله «ونقد شهد الاستاذ الشیخ محمد عبده حين حل بتونس سنة 1331 ه بان 
التونسيين آشد قبولا للرقي من المصريين لو قيض لهم رجالا ینهضون بهم ودارت بینه 
وبين الاستاذ العلامة سالم بوحاجب محاورة بمحضري بتونس ‏ سبب کسل التونسي 
فالشیخ سالم يرى سبب ذلك طبيعة الوقع والشیخ محمد عبده يراه انتقاعس عن 
العمل13(۰) فالحوار بين الصلحین قائم على آشده والشیخ ابن عاشور شاهد على ذلك 
وعلی ما قالا ودون ماحاضر. وساهم مساهمة ايجابية بالتساژل أحيانا وبالاراء الصائبة 
آطوارا آخری. 

2) أثر الفكر التربوي الحدیث في العالم الإسلامي : 

أحدث الفکر التربوي الحديث ثورة ‏ ميدان التربية والتعلیم كان لها صداها فى 
البلدان الإسلامية وخاصة فى جامعتي : الأزهر والزيتونة. ففي مصر أرسى محمد علي 
باشا (ت 1849) قواعد تعليم مدرسي حديث تحت إشراف الدولة فأنشأً المعاهد الفنية 
والعسكرية والطبية وأسس دار الألسن (1836 م) لترجمة اللغات الأجنبية وعلومها. 
وناصر مفکرون هذا الاتجاه أمثال رفاعة رافع الطهطاوي (ت 1873) فى رسالته «المرشد 
الأمين للبنات والبنين» وتصالت أصوات المصلحين بضرورة اصلاح التعليم فى احامع 
الأزهر. وكان الشيخ ابن عاشور على صلة وثيقة بما ينشر في مجلة «المنارء حول التعليم في 
الأزهر وبما ينشر من آراء خاصة لمحمد عبده وغيره تحاول إصلاح حال التعليم في 
الأزهر ووضعه فى أفق التقدم. هذه العوامل الداخلية والخارجية الغنية والمتنوعة قد 
2 الس الصبح قريب هن 12101 
13( المصدر زاته : ص 181. 
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أحدثت أثرهافى الفکر التربوي للشیخ ابن عاشور» فکان مفکرا مجددا ی برنامجه 
الاصلاحي. وقد ظهر ذلك جلیا عند تولیه مشيخة احامع الاعظم وفر وعه. 
کتاب أليس الصبح بقریب : 
هذا کتاب ضهنه الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور آراء ه التربوية, وقد عنونه بجزء 
من آية قرآنیة14).. فکان العنوان مثیرا : «أليس الصبح بقر یب»؟ طال ليل التخلف حتی 
صار دهرا وحیّر طوله النفوس فخامرتها الأسئلة وألحفت علیها فى آشکال مختلفة؟ 
وصار ینتظر هذا الیل متی ينجلى حتی تکشف هذه الغمة عن الأمة الإسلامية. بدأ 
التفکیر فى تأليفه عام واحد وعشرین وثلائمانة وألف (1321 ه) ‏ صيف قضی هواجره 
الطويلة وبکره الجميلة وهو مشتغل به عن محادثة الأحباب وعن دعة التنعم بمغتسل 
بارد وشراب على حد تعبیره(15). 
وحالت دون نشر هذا الكتاب موانع. غير أنه لم يدع فرصة إلا سعى فيها إلى إصلاح 
التعليم بما ينطبق على كثير مما تضمنه هذا الكتاب من آراء إصلاحية. وقد تحقق العمل 
بكثير من الملاحظات التي اشتمل عليها فأسفر بها وجه الصبح الذي رجي له قربا ولم 
يفتأ كلما وجد فجوة أن يرتقي بالتعليم الزيتوني في مرتقى وان كان صعبا حتى أن 
اصبح أعقب بضحاه وأثمرت جهود الشيخ الإصلاحية بخريجي الزيتونة الذين بلغوا 
عشرات الآلاف الذين نهضوا بأعباء الدولة التونسية المعاصرة فى شتى المجالات الترسوية 
والقضائية والثقافية والاجتماعية والسياسية (17). 
أسباب تأخر التعليم في رأي الشيخ ابن عاشور : 
إن المصلح كالطبيب لا يكون دواؤه شافيا إلا إذا شخص العلة وعرف آسبابها» فكذلك 
المصلح لا يكون إصلاجه ناجعا إلا إذا عرف مواطن الخلل وأسبابه. ذلك ما فعله الشيخ 
ابن عاشور عند قيامه بمشروعه التربوي» درس اسباب تأخر التعليم الزيتوني ووصف 
الإصلاح وصف خبير متمرس خبر المؤسسة التربوية العريقة من الداخل معلما 
4) (هود/81). 
5) اليس الصبح بقريب : ص . 5. 
6 المصدر ذاته : ص 260. 
7) «جاء بالحولية الاحصائية لسنة 1954 أن تلاميذ المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لرقابة إدارة 
التعليم العمومي (الجامع الأعظم وفروعه وغيره) يتراوح بين أربعين وخمسين ألفا» راجع -8ا5 6کلهناهتش 
la Tunisie 1954, Gdilion 1955, imprimeric SEFAN, Tunis, p. 17.‏ عل tistique‏ 


أنظر : التعليم العصري ونظام التوجيه المدرسي في تونس. للاستان بلقاسم بن سالم. سلسلة علوم التربية 2 
تونس 1988. 
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ومتعلما. يقول فى شأن ذلك «إني على يقين آنني لو أتيح فى فجر الشباب التشبسع من 
قواعد نظام التعلیم والتوجیه لاقتصدت کثیرا من مواهبي ولاكتسبت جما من العرفة 
ولسلمت من التطوح ‏ طرائق تبين لي بعد حين الارتداد عنهاء مع أني آشکر ما منحت 
به من إرشاد قیم من الوالد والجد ومن نصحاء الأساتذة: ولا غنی عن الاستزادة من 
الخيرء(18) وقد فحص الشیخ آسباب تأخر التعلیم فوجدها نوعین : 
الاسباب العامة التي قضت بتأخر السلمین على اختلاف آقالیمهم وعواندهم ولغاتهم 
ولکن هذا بحث یشغل بیاض مجلدات ومرجعه إلى التأخر العام في العالم الاسلامي. 
ونوعا یرجع إلى تغير نظام الحياة الاجتماعية فى أنحاء العالم تغیرا استدعی تبذل الأفكار 
والأغراض والقیم العقلية وهذا التفیر قد استدعی تغیر أسالیب التعلیم ومقادیر العلوم 
المطلوبة. وقيمة کفاءة التعلمین لحاجات زمانهم. کل ذلك نشأ نش ءا سریعا وسار سیرا 
فسيحاء والسلمون وخاصة أهل العلوم الاسلامية في سبات عمیق حال دونهم ودون 
اصلاح برامج تعلیمهم. ومن حاول الاصلاح نسبوه إلى سوء المقصدء وناظروه بأن هذا 
النهج قد اوصل أسلافنا إلى أعلى مرتقی من النجاح, وأنه قد آنجب أساطين للعلم 
طبقت شهرتهم الأفاق» وربما روجوا بهذه القدمات الخطابية أو السفسطائية قناعة في 
أنفسهم واقناعا للدهماء وکلهم غافلون أو متغافلون عن اختلاف العصور والأجيال ذلك 
الاختلاف الذي تغیرت به الاسالیب. 
وقد انتهی البحث بالشیخ ابن عاشور إلى ذکر أسباب عامة لتأخر التعلیم منها : 
1) انعدام خطة تربوية متطورة : 
إنعدام خطة تربوية محكمة مراقبة من قبل علماء عارفین بحاجات الزمان 
وغایات العلوم نظارا إلى الروح لا إلى الجثمان» بعیدین عن متابعة السفاسف خبیرین بما 
آصاب مزاج التعليم من العلل وبأنواع آدویتها. وهذه المراقبة العلمية لأسالیب التعلیم 
الهدف منها مواكبة أساليب التعلیم لقتضیات العصر وتطوير هذه الأسالیب وتعهدها 
بصفه مستمرة. 
وقد راقب على رضي الله عنه حلقات العلم ‏ الساجد» فنهى من لم يكن آهلا للعلم» 
وأقر من كان أهلا لذلك كالحسن البصري رغم صغر سنه يومئذ. وراقب المأمون المؤلفات 
8) أليس الصبح بقريب : ص 9. 
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السائدة فى عصره فأثنى على احاحظ #حين ألف کتب. الامامة بأمر الأمون بعد أن آقر 
اليزيدي گالنظر فیها وأخبره عنها ثم نظرها بنفسه» فلما دخل عليه احاحظ قال له 
انأمون «قد كان بعض من نرتضي عقله ونصندق خبره خبرنا عن هذه الکتب بأحكام 
الصنعة وکثرة الفائدة فقلنا قد تربی الصفة على العيان» فلما رآیتها رأيت العیان قد آربی 
على الصفة» فلما فلیتها آربی الفاي على العيان» وهذا کتاب لا یحتاج إلى حضور صاحبه 
ولا یفتقر إلى الحتجین عنه, قد جمع استقصاء العاني واستیفاء جميع الحقوق مع 
اللفظ الجزل والخرج السهل»(19) ولکن هذه المراقبة العلمية لتطوير الاسالیب والناهیج 
والولفات كانت کسحابة صیف فلم تدم طویلا بل لم يخطر هذا الأمر لاهل النهضة 
العلمية من رجال الدولة العباسية ببغداد والدوله الأموية بالأندلس ولعلهم رآوا التعلیم في 
نشأنه محتاجا إلى الحرية أكثر من احتياجه إلى الراقبة العلمية. بینما اکتسی هذا 
البحث فى مناهج التعلیم وأساليبه اليوم عند علماء العمران آهمية قصوی لانه بحق 
عمدة مستقبل الأمة وأساس تکوینها حتى أصبح الشفل الشاغل لحكومات آوربا 
وفلاسفة عمرانها على ما هو عليه من الاتفاق عندهم فما ظنك بنا نحن عاكفون على 
أساليب بادت آزمانها. ویرجع تاريخ وضع الراقبة الصحيحة على التعلیم والعلوم إلى آهل 
آوربا فى نهضتهم إلى تأسیس الأكاديمية (الجامع العلمية)”التنقيحية فى آواخر القرن 
السادس عشر (سنة 1582) بایطالیا. ثم توالت على ذلك ممالك آوربا وأشهر مجامعها 
أكاديمية فرنسا التي أسسها الکردینال ریشیلیو سنة 1634م فى مدة لويس الثالث عشر 
الذي كان هو وزیره. ثم تلتها أکادیمیات آخری همها مراقبة العلوم(20). 
هكذا كانت أفكار الشيخ ابن عاشور كثيرة التنوع واسعة النطاق عميقة الجذور 
مستلهمة من مسيرة الفكر العلمي والتربوي عند المسلمين متفتحة على المناهج 
التربوية والعلمية عند أوروبا مقتبسة من نهضتها العلمية ومسيرتها التربوية. وهو فى 
اقتباسه لايغفل عن الأوضاع التربوية التى كانت سائدة فى جامع الزيتونة منبها إلى 
# الجاحظ (أبى عثمان عمرى بن بحر) ولد بالبصرة سنة 1912 ه وكانت وفاته سنة 261 مؤلفاته : 
الحیوان - والبیان والتبيين» انظر ترجمته : ياقوت معجم الادباء ج 16 ص 76 وابن خلكان : وفيات ه : 
ا : هو آبو محمد يحيى بن البارك بن المغيرة اليزيدي مؤدب المأمون أحد كبار القراء توني 202 
ه انظر ترجمته : ارشاد الادیب 30/20 وبغية الوعاة : /414. 
9) الجاحظ : البیان والتبیین : 375-374/3. ۲ 
* الاكاديمية : کلمة يونانية. موضع عمومي في أثينا (الیونان) على نهر» كان سقراط یلقی فيه خطباء وعلّم 
افلاطون فيه فسميت لأجل ذلك فلسفة آفلاطون ومدرسته الاكاديمية ثم ظهرت في ایطالیا بعد زمان مجامع 


لاصلاح اللفة ثم تطور مدلول اللفظ إلى كل اجتماع أو منهج علمي نظري (الیس الصبح بقریب : ص 
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الخلل الذي اعتری الأوامر الترتيبية التي سنها أحمد باشا سنة 1258 هى لتنظیم التعلیم 
بجامع الزيتونة وکذلك التقاعس الذي شاب تطبیق الأوامر التي أصدرها البایات بعده. 
آما محاولات خير الدین باشا الاصلاحية فکثیرا ما قابلها معارضو الاصلاح بالانقباض 
وعدوا ذلك مضایقه لهم. 

2) اهمال الخبط : 

ومن أسباب تأخر التعلیم الزيتوني في رأي الشیخ ابن عاشور إهمال الضبط. فالتعلم 
یتعلم باختیاره» والمدرس یدرس ما يروق لدیه من الکتب» ویقرر ما یختار من المسائل» 
والمؤلف یصطلح على ما يشاء من العلوم. 

وبذلك كان التعلیم غير مضبوط ولا متحد بطر يقة واحدة بل یغلب عليه نوع من 
عدم الدقة والتنسیق. 

ومن البادیء لضبط التعلیم بصفه طردية آربعة آمور یقترحها الشيخ : منها جعله 
الزامياء وضبط محل التعليم» وتقسیم التلاميذ على العلوم والدروس وهده البادیء 
تنسجم مع مبادیء التربية. 

وقد كان الشیخ سباقا بدعوته إلى الزامية التعلیم یقول فى ذلك : «وعندي أن احکومة 
لو وجهت عنایتها إلى تعمیم التعليم وجعله الزامیا؛ وجعل تعلیم العلوم الإسلامية والعربية 
ف الشقین من الالزامي, وأقامت الراقبة على مدرسي دروس هذه الإيالة وانشاء دروس 
حيث لا توجد الدروس وحيث يكثر الناس وق غالب الاحیای وضبطت تعلیم الكتاتيب 
فكانت هي التعليم الرافع للأمية ليتأهل به المتخرج منه إلى الدخول فى تعليم العلوم في 
درجة ابتدائية عالية ثم ثانو ية لاستفادت البلاد التونسية من ذلك فائدة جلیلة(21). 

إن الشيخ يحمل فكرا إصلاحيا متطورا هدفه اصلاح المنهح التربوي فى مستوياته 
المتعددة مع إفادة الأمة إفادة عظيمة الشأن يتمثل ذلك ف الزامية التعلیم» وضبط الحل» 
ومراعاة البادیء الصحية فيه. والدقة فى تعيين الأوقات واحكام تنظيمها وتقسیم 
التلاميذ حسب مقاييس مضبوطت. جميع هذه العناصر من الأصول التى اهتم بها الفكر 
التربوي الحديث وبوأها منزلة هامة فى النظومة التربوية المعاصرة. 

3 البعد عن التربية الأصيلة : 


إن السبب الذي قضى على المسلمين بالانحطاط والتأخر فى تعليمهم فى رأي الشییخ 
1) اليس الصبح ET‏ 121 
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ابن عاشور اعتقادهم الساند أن العلم منحصر فیما تتضمنه القواعد العلمية کالنحو 
والفقه والاستكثار من فروع السائل ومن عدد العلوم. والأمر ‏ حقیقته بخلاف ذلك. 
فللعلوم روح ينبغي أن ینفذ إلى عمقها الربي لیبلغ آهدافه التربوية من تثقيف العقل 
الى تهذیب النفس. 

ویدلل الشیخ على رأيه بما حدث فى صدر الاسلام من التحلى بأخلاق القرآن وهدي 
الرسول با والاخذ بآداب شریعته والتعمق فى انعلوم بمناهج علمية عميقة. واستشهد 
بقول عتبة ابن سفیان لعبد الصمد مؤدب آولاده : «ليكن أول ما تبدأ به من اصلاح بني 
اصلاح نفسك فان أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عنسدهم ما استحسنت والقبییح 
عندهم ما استقبحت. وروهم سیر الحكماء وزد فى تأدیبهم آزدك فى بري» ولم یستشهد 
الشيخ ابن عاشور بمفكري الاسلام بل اقتبس من حكمة الضرب ونقل عن الحكيم 
الفرنسي جول سيمون (1814 م 1896 م) قوله: «ليست وظيفة المدرسة مقصورة على 
التعليم فقط فان بث الفضيلة والاقدام من أهم وظانف الدرستة»(22) والشیخ ابن عاشور 
يلمح إلى الأمراض الاجتماعية من خلال توجیهاته التربوية عندما قال : «الواجب من 
حيث خطتنا التي نريد أن تسيّر فيها أبناؤنا وتلامذتدا هو التدريب على ضروب 
الحكمة» ونقد مقتضيات الزمان» وعلو الهمت» والغيرة للحق, والترشّع عن سخائف 
الطامع» وعن ضيق الصدر الذي ينشأ عنه الحسد والظلم واخصام. والتخلي عن كل ما 
يخالف القصد والاقدام والحزم وأصالة الرأي. وحب النظام فى جميع أحوال الحياة 

وعدم معاداة القوانين. والعملء وحب التناسب ف المظاهر كلهاء وإدراك الأشياء على ما 

هي علیه» والتباعد عن الخفة والطيش» وعن الجمود والکسل, وسوء الاعتقاد والأمور 
الوهمية» بحيث يكون العدل فى جميع الأشياء صفة ذاتية لهم.(23) فهذه المبسادىء 
الأخلاقية عندما ينشأ عليها أبناؤنا وتلاميذنا كفيلة بضمان شخصية سوية سليمة. 

هذا الدستور الأخلاقي الذي حدد ملامحه الشيخ فى خطة تربوية عندما يمارس 
عمليا يوصل إلى نتائج ذات بال على مستوى الفرد والجتمع. 

نقد مستویات التعليم : 

هناك غفلة فى عصر الشيخ ابن عاشور عن اعطاء كل مستوى من مستويات التعليم 
ما یحتاجه من النهح اللائق بها والنافع فيها مما له أثر بالغ فى تقويم الفكر وذلك 


22( المصدر ذاته : ص 124. 
23( الصدر ذاته : ص 125 . 
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بالاعتناء بما یجعل ذهن التلمیذ مراعیا لا تجب مراعاته من القواعد التربوية عند کل 
مرحلة من مراحل التعلیم. وقد نقد الشیخ هذه الراحل نقدا وجیها من ذلك : 

1) غیاب ملكة النقد في مرحلة التعلیم العالي : 

إن الغاية من التعلیم العالي إيصال الطالب إلى الاستنتاج والنقد والسمو بعقله إلى درجة 
الابتکان ومعنی الابتکار أن يصير الفکر مهینا لأن يبتكر المسائل ویوسع العلومات كما 
ابتکرها الذين من قبله, فیتقدم العلم وأسالیبه» ولا یکون ذلك الا بالعمل على إحداث قوة 
في الفکر تميّز الصحیح من العلیل مما يلقي إليه وسبیل ذلك الدربة واطران والمراس. 

ولهذا انتخبت فى عصر النهضة الإسلامية الزاهرة طريقة علمية ناجحة. فإنهم ما 
كانوا يتابعون رأيا الا بعد اتضاح دليله وما كان تعلمهم لعلوم أساتذتهم ومتابعتهم لأقوالهم 
إلا لیجعلوها أصولا يبنون عليها ما يحدثونه» اقتصادا في الوقت وتقليلا للمسافة. 

ثم أصيب التعليم الإسلامي فى عصر الانحطاط بشيء من سلب حرية النقد» 
واصبحت متابعة كل ما يكتب فكرة سائدة فى أهل العلم. وبلغ الأمر إلى حد أن يعد في 
هنات الناس عدم الرضا بما يقول المؤلفون حتى إذا وجدوا قولين متناقضين أمسكوا عن 
الترجيح وقالوا «هذا قال, وهذا قال.. خصوصا فى علم الفقه.(24) وأشد ما اشتد هذا 
الأمر بتونس على عهد الدولة العبيدية حين حجرت الفتيا على الفقهاء المالكيين بما 
يخالف مشرب الدولة الحاكمة يومئذ. 

ثم ازدهرت الحركة العلمية فى الدولة الحفصية. ثم تضاءلت بعد انقراضهاء لما اعترت 
المملكة التونسية مصائب وحروب وأوبئة انقرض بها جملة العلماء» وازدادت الحركة 
تراجعا فى أواسط الدولة المرادية. ولم تنبهض من جديد إلا فى دولة أحمد باشا(25). 

2) اهمال التمرين والعمل بالمعلومات في المرحلة الثانوية : 

إن إهمال التمرين والعمل بالمعلومات كما هو الغاية من كل علم ظاهرة عامة ولهذا 
نرى بجامع الزيتونة بتونس و كثير من بلاد الإسلام علوما تدرس» وكتبا تختم ولا نری 
فیمن نحادث أو نجالس فصیح اسان أو بليغ بیان مع احتیاجنا إلى إحياء اللغة لتفي 
باحاجات الدنية الواسعة لأن سعة التمدن تقتضي سعة اللفة بالضرورة. يقرأ الناس علم 
البلاغة» وعلم الأصول» وعلم النحو, فلا نرى من يتجنب اللحن فى قوله ودرسه؛ ولا من 
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يشعر بانقاصد البلاغية فینطق بها أو يفهمهاء ولا من يرجح مسائل امخلاف. وما سبب 
ذلك إلا آنهم إنما حصلوا ألفاظا متحجرة اصطلحوا أن یسموها علما وهم یدرسونها وما 
یشعرون بعنوانها وغايتها والقصد منها. 

ويؤكد الشيخ على أن يصير التعلیم فى هذه الرتبة راميا إلى تقوية التفکیر واحمع 
والتحليل وهو غاية سامية ينبغي أن نهدف إليها دائما(25). 

3) غياب الحفظ في المرحلة الابتدائية : 

يرى الشيخ أن الاعتناء بالحوافظ أمر لازم فى المرحلة الابتدائية. لأن الحوافظ إذا لم 
تعود بالعمل تضاءلت قوتها. وهي فى هذه المرحلة أكثر استعدادا للتقبل والتزود 
بالمعلومات فينبغي تدريبها وإيلاؤها العناية اللازمة لها. وهذا الرأي يميل إلى المنهج 
التربوي القديم الذي كان يعول على الذاكرة ويهمل الملكات الأخرى. 

والرأي الراجح العدل بين جميع الملكات لأنها جميعا تخدم قضية التفكير وتعوده 
على اكتشاف الحقيقة وتعده للحياة اعدادا مناسبا. 

4) عدم مراعاة المصالح الصحية : 

وهي ملاحظة متطورة تواكب دعوة أساليب التربية الحديثة التي تؤكد على مراعاة 
الصالح الصحية للمتعلم. ففي الحديث «أن لبدنك عليك حقاء وقد قيل «العقل السليم فى 
الجسم السلیم» وقال الفيلسوف الفرنسي بونالد (1754 م 1840م) «الانسان عقل تخدمه 
أعضاءء والإنسان خلق ليعلم ويعمل فالعلم بالعقل والعمل بالبدن» وهما متكافئان في 
وجوب المحافظة عليهما. 

والشيخ لا يرى الاعتناء كافيا بالمصالح الصحية للمتعلم فى نظم التعليم الاسلامي. ويرى 
أن أشغال التلامذة ومجالسهم ومساكنهم ومحل درسهم كل ذلك قاضيا بإنهاك قواهم 
القوية من ذلك التعليم بعد الا کل» وتقليل الحركة والمشي والعمل خصوصافى وقت 
الشتاء» وإكثار الدروس القتضی كثرة النصب فى حفظ التون ومراجعتها(26). وقد 
راعى الشيخ ابن عاشور هذه المصالح الصحية للطلاب عند إشرافه على التعليم فى جامع 
الزيتونة. 

5) الجري وراء الشهادة من غير تحصيل علمي : 

لاحظ الشيخ ابن عاشور ظاهرة شاعت بين المتعلمين فى عصره تتمشل فى تفكير 
التلامذة منذ الابتداء للاستعجال لتحصيل الشهادة(27). من غير تفكير فى الأهم من ذلك 


26( المصدر زاته : ص 130. 
27( الصدر زاته : ص 134. 


وهو الکمال العلمي. وهذا بسبب ما تحشی به عقولهم من أحادیث القاصرين من 
أوليائهم المرغبة في الوظائف الدولية. 

هذا الجري وراء الشهادة للحصول على الوظيفة يجعل التلامذة يتهافتون لقطع ما 
يعترض سبيلهم من المراحل. ويبتهجون باتقان ما خطط لهم من البرامج» ظانين ذلك 
غاية الكمال وأنهم لا يدانيهم فى شرفه أحد ولذلك يخرجون بعداء عن فكرة الاصلاح وق 
إدراك محاسن الأحوال ومساويها وعن الاستعداد للحاق بأساطين الأمة› وبعبارة جامعة 
يخرجون ضعاف البصائر ضيقي الأفكار. هذا النقص من الأمراض التي قتلت الهمة 
العلمية فى طلبتنا وجعلتهم يحرصون على نيل الشهادة طلبا للوظائف فانعدمت الهمم 
العلمية وانحصر التعليم فى تخريج موظفين يسدون اللقص, فغاب التجديد فى العلوم 
والابتكار فى المسائل وتقاعست الهمم وتوانت» وصار الاجتهاد حفظا وترديدا. إنها العلل 
التي تعاني منها مجتمعاتنا الإسلامية قد شخصها الشيخ ابن عاشور وأظهرها ونبه 

إن الفكر التربوي عندالشيخ قد امتاز بالتطور والنقد للأوضاع السائدة فى عصره وقد 
حاول من خلال إشرافه على جامع الزيتونة أن يقدم بديلا تربويا عصريا ولکنه اصطدم 
بمعارضين لفكرته الإصلاحية فنفذ بعضا منها وبقي الآخر مشروعا نظريا دون تطبيق. 

وصف إجمالي ال التعليم فى عصر الشيخ : 

1) أحوال التلاميذ في عصر ابن عاشور : 

يصف الشيخ ابن عاشور أحوال التلامذة عند تحر يره لكتاب «أليس الصبح بقر یب» 
فيقول أن «حضورهم الدروس فعاى الكيفية المتعارفة بهيئة الحلق المحيطة بالدزس وقد 
يكشرون في بعض الدروس فيكون منهم فى الدرس آکشر من مانة» وذلك يفضي إلى 
تبادرهم خوز البقاع كل يوم فيضيع وقت من حصة الدرس والشيخ يدعوهم إلى الهدوء 
بالرغبة والرهبة»(28). 

ويرى الشيخ أن نسبة النباهة فى تلامذة عصره قليلة بسبب إهمال التمرين وترك 
مراجعة مايقرؤونه قبل الدرس وبعده, وترك مطالبتهم باستذكار ما تعلموه» وترك 
تكليفهم بحفظ التون حفظا جيداء وترك تعويدهم على فهم معنى المتن الذي 


8) المصدر ذاته : ص 158 
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یحفظونه» فانك لتسأل التلميذ عن المسألة فیعجز عن الجواب» ویتذ کر عبارة المتن ولکنه 
یبقی یلوکها ولا یکاد يبين عن المراد منها. 

والشیخ يثني على التلامذة الذین يردون الى الجامع بعد أن قرأوا خارج الحاضرة. فقد 
أظهرت تجربة الاختبار أنهم أشد نباهة واتقانا لا علموه وكفاءة للتقدم وأحسن تحصيلا 
من أهل تلك المراتب من الذين قرأوا بالجامع الأعظم ولهذا أسباب كثيرة محل شرحها 
غير هذا الموضوع(29). وقد أغفل الشيخ شرحها لما فى ذلك من إثارة للحساسيات بين 
أبناء تونس العاصمة وغيرهم من أنحاء البلاد التونسية ممن كانوا يسمون «بأهل الآفاق» 
الذين أشاد الشيخ بهم؛ أن هذا الوصف الدقيق لأحوال التلامذة فى عصر ابن عاشور 
يكشف عن رصد للأحوال التربوية التي كانت سائدة فى وقته ويبين بوضوح وضع 
التعليم فى الجامع الأعظم وفروعه. بل أن هذا المصدر الهام يعتبر أهم وثيقة تکشف وضع 
التعليم الإسلامي وظروفه فى عصره. 

2) التأليف في العلوم : 

أعطى الشيخ أهمية بالغة للمؤلفات التي تدرس. أو «الكتب المقررة» كما یقال. فهي 

المعلم الأول للتلميذ والفاعل القوي في نفسه وعلى مرتبتها تكون نفوس التلامذة وهي 
المذكر المرشد للمدرس. 

ويعطي الشيخ أهمية لإصلاح التآليف لأن اصلاحها هو وحده الرجو لاصلاح 
تلامذتنا حتی ننشيء منهم معلمین أكفاء للمستقبل قال «أمَلت العلوم منا اصلاحا لها 
فنظرت الینا نظر الأسیر لفادیه والظلوم لناصره. واصلاح التآلف هو الخطوة الأولى بل 
هو نصف المسافة من اصلاح العلوم» فما العلوم إلا معاني التألیف» وانها لا ترجو تقدما 
ما دامت محبوسة فى تألیفها القديمة التي وقفت بها عند القديم منذ ستمائة سنة»(30). 

ويؤكد الشيخ ابن عاشور على وجوب تطوير هذه التآليف لانها تسهم في العملية 
التعليمية وتساعد على بناء الفكر وتنظيمه. وهذه التألیف لم تتطور بل بقيت جامدة 
رغم تبدل العصور وتقدم العلوم وتطور الأمم. 

ولقد استمسکت الأمة الاسلامية بمؤلفاتها القديمة» وأحکمت غلق ابوابها علیها 
حتى لا تری التطور فصار ابن القرن الرابع عشر الهجري لا یحس بالتقدم والرقي. وهو 
29) الصدر ذاته : ص 158 - 159. 
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فى معارفه وعلمه وتفکیره کأنه من أهل القرن التاسع أو العاشر الهجري فاستکانت 
النفوس الى التقلید وصار الاعتقاد جازما بعصمة الآقدمين واستحالة البلو غ إلى مبالفهم. 

وهکذا کانوا يأخذون کلام الصالحين فیقضون به على العلم» وربما نزلوه منزلة ما لا 
یقبل الطعن ولیس معنی هذا أن الشیخ ابن عاشور يحط من قدر الأقدمين الصاطین 
من المؤلفين بل قال أنه یعظمهم ویجلهم ولکنه لا يعتقد فیهم العصمة آبدا. فهم يقرأون 
ما نقرأء ویفهمون كما نفهم یقول فى ذلك: «وأنا من الجانب الذي أجلهم به وأنظر إليهم 
منه نظر المبهوت لأنهم الذين فننوا العلم وقعدوا القواعد, وأتوا فى الزمن الوجيز بالمطلب 
العزيزء بفضل إقبالهم على العلم وانقطاعهم عن زخارف الدنياء ونصحهم لمن بعدهم من 
ذلك الجانب نفسه أقول انهم غرسوا لننمي وأسسوا لنشيدء وابتدأوا لنزيدء ولست مقتدرا 
أن آقنع نفسي بأنهم كانوا فى درجة واحدة من العلم بل منهم العالم النشیء لقواعد 
وأصول ومنهم الذي ما اشتهر إسمه إلا بفضل عوارض (31). 

وق بحث مفصّل مدقق يذكر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مسيرة ال حركة 
العلمية فى البلاد الاسلامية. 

ويرى أن العلوم الإسلامية اتسعت فمال العلماء الى التنقيح والاختصارء ولا آذنت 
الدولة الإسلامية بالسقوط وشغل الناس عن طلب العلم والحكمة بالوسواس والفتنة 
خبت مصابيح العلم» وانقسمت الدولة وتفرعت التأليف فانحصرت فى خمسة مدارس 
: المدرسة المشرقية والمدرسة المصرية وتشبهها البلاد الشامية والمدرسة الأندلسية 
والمدرسة القيروانية والمدرسة المغربية أو الفاسية وعن إصلاحهم نشأت نهضة تلمسان في 
عصر ابن مرزوق والعقباني والشريف التلمساني (32). 

وصار لكل مدرسة خصائص ومميزات. فاختصت المدرسة المشرقية بجودة البحث 
وعلو الإدراك تبعا للحضارة. وأغرق أهلها فى البحث والتحقيق فأفادت تألیفهم واتسع 
العلم بهم وبلغ من الضبط عندهم مبلغا عظيما. فكان الناس ينظر ون إلى تألیف الشرق 

نظر المشوق يتهافتون لتحصيلها. ولكن نشا لهم من ذلك ولع بحب الاختصار وبکشرة 

البعث فخرجوا من جادة العلم إلى مناقشات اللفظ والتعقيدات. 

آما القيروان وأفر يقية فقد أخذت عصرين العصر الأول عصر الفقه وكانت فيه من 
أشهر العواصم. لقد كانت تشد إليها الرحلة من الأندلس والمغرب الأقصىء وكانت 


1) الصدر ذاته : ص 1603. 
2) الصدر زاته : ص 164 
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التالیف فیها نقلية» ثم جاء‌ها عصر النظر بعد شباب الأندلس فانقلبت الأندلس أصلا لها 
ولم تلبث إذن أن خلفتها تونس فاقتبست من الأندلسيين وقد ظهرت فیها تألیف ابن 
عرفة وابن راشد. 

والاسلوب التونسي ‏ التألیف مزيج من الاسلوبین القيرواني والاندلسي من عصر 
الازري إلى حدود القرن العاشر الهجريء إذ آدخل فيه من الأسلوب الشرقي ولکن هذا 
القرن قلت فيه التآلیف التونسية.. 

والأندلس أحسن البلاد تأليفا أما المغرب الأقصی فاستبقى الطريقة النقلية» 
وانصراف علمائه موجه إلى علم الفقه. فمعظم تاليفهم فقهية وسائر العلوم الأخرى غير 
معتنى بها إلا نادرا. 

ويمضي ابن عاشور فى تحديد خصائص هذه المدارس مع أمثلة وتحليلات لكبار 
الولفین في تاريخ الكتابة فى العلوم الإسلامية(33). ونتيجة لكثرة هذه المدارس کشرت 
التآليف واتسعت فى خمسمائة سنة وتعددت النحل ولم يهتد السلمون أمام هذا التيار إلى 
تقبیض طائفة من العلماء تختار كتبا من بين تلك الكشرة. فكان من هذه الکشرة أن 
عجزت القدرات عن تحمّلها ودعت الحاجة إلى الأخذ من جميعها فطفق كل أحد 
يختصر ويزيد وينقص على ما يبدو له. 

ويتساءل الشيخ ابن عاشور ماذا نشأ عن ذلك؟ ويجيب بأنه نشأت عقدة لسان 
واستتار المسائل تحت الالفاظ, واشتغال المؤلفين عن النقد والعناية باختزال حرف أو 
نقص كلمة كما فعل خلیسل وابن السبكي والمحلي والخونجي حتى صار الكاتبون 
ينتقدون صاحب الاختصار فى بعض التراكيب بأنه لو قال كذا لكان أخصر, فضعفت 
الأفهام وتهیأت لشرح الغلقات» وإضاعة بقية الأوقات» واخصومة ‏ معاني الکلمات» 
هل تدل على ما قصده المؤلف أولا فمن قائل نعم ومن يعترض بلاء ومن ناقد للاعتراض 
ومنتصر وبعد طول الزمان صرفت الأذهان عن الفائدة» ونسي المؤلفون خطتهم 
فأصبحت لا ترى التآليف الا مناقشات وخصومات على الألفاظ والعبارات وفى ذلك 
يضيع عمر الطالب ويخور قکره» ويصبح رجلا قادرا على الک‌ابسرة واللجاح, بغير 
حجاج. فماذا بقي للعلماء من مجدهم القديم؟ انحصرت دائرة التآليف فى نقل ما قال 
التقدمون ترى تأليفا يظهر بعد آخر ولا تجد شيئا جديدا أو رأيا أو تمحیصا(34). 


33( المصدر ذاته : ص 164 . 165 . 166. 
34( الصدر زاته : ص 167. 
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هذا نقد من الداخل يقدّمه الشيخ ابن عاشور لکتب الثقافة الإسلامية التي كانت 
متداولة بجامع الزيتونة وخصائص التيارات الفكرية فى البلاد الإسلامية من مغربية إلى 
اندلسية وتونسية وما يتميز به كل اتجاه من هذه الاتجاهات. 

3) اصلاح التاليف : 

إذا كان هذا منهج التآليف التي بأيدي الطلبة فما هي الطرق المنهجية التي دعا إليها 
الشيخ؟ قدّم ابن عاشور نقدا تحلیلیا للمؤلفات» كما اتضح وانتهج منهجا عمليا لبلوغ 
الغاية. ومن وجوه النقد التي أشار إليها وأوصى بتجنبها: 

) ترك التطويلات فى التآلیف. وتجنب التخليط والاستطراد. وقد كانت المؤلفات 
المقررة محشوة بهذه الهنات» يكون الطالب يقرأ الكتاب فى مبادىء النحو مثلا فلا يلبث 
أن يجد نفسه فى نوادر ذلك العلم. 

فهذا كله يجب أن يدحض فلا النطق يؤتى به فى مبادىء علم الأصول ولا الفلسفة في 
باب التشبیه» ولا الحواس الباطنة فى الفصل والوصل من البلاغة ولا التصوف فى الفقه. 

ب) تجنب التأويل للتراكيب الفاسدة ولا بد أن نختصر العبارات الأصلية لسهولة 
الحفظ مع شرط وفانها بمعناها ونطيل الشرح لتوسيع الفهم. 

وأما المنهح العلمي الذي ارتآه الشيخ وأكد عليه لاصلاح التألیف يتمثل فى تأسيس نة 
من العلماء لتنظر فى خلل الكتب(35) وإصلاحها وإحياء ما اندرس منهاء ولترجمة ما 
نحتاجه من كتب العلوم التي تقدمت تقدما واسعا على ما تركها فيه سلفنا مشل كتب 
الهيئة والطبيعة والجغرافيا وطبقات الأرض مع مراعاة المطابقة لقتضی حال العصر من 
بت فضل الأخلاق والآداب الجميلة التي أصبحنا فى احتياج إليهاء مع التحريض على 
العمل(36). وقد تضمنت اقتراحات ابن عاشور العلمية نقائص مجتمعاتنا مثل جودة 
التالیف المدرسية والجامعية وترجمة الكتب العلمية التي نحتاج إليها لمواكبة العصر مع 
بث الأخلاق الفاضلة والتحريض على العمل المنتج. 

وإذا قيمنا هذه الآراء وجدناها متطورة بل سابقة لعصرها. فاقتراح الشيخ بإنشاء 
مجلة تتبارى فيها أقلام الطلبة ويتعوّدون فيها على التحرير والابتكار ودلجان التآليف. 
جميعها أفكار إصلاحية مبتكرة. ونقد المؤلفات يدل على فكر الشيخ المتطور وضربه 
الأمثلة يكشف عن اطلاعه الواسع ونظره الثاقب. 


5) الصدر ذاته : ص 172. 
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4 اصلاح العلوم في نظر ابن عاشور : 

العلوم الاسلامية ذات صلة عضوية بالاصلاح التربوي الذي دعا إليه الشيخ ابن 
عاشور. لذلك وصف شيخنا فلسفة العلوم وأبعادها العقلية والتربوية وتحدث عماطرأ 
عليها من أسباب الانحطاط وربط ذلك بتأخر الأمة الإسلامية لأن العلوم مرآة صادقة 
تنعكس عليها علوم الأمة ونشاطها. وقد ذكر أسبابا عامة لتأخر العلوم منها: 

أ) الفتن التي استأصلت الدولة العباسية» وأضرمت ناراف العالم كله فأذوت العلوم في 
العالم الاسلامي» ووقف کل علم عند الحد الذي تركه المتقدمون(37). 

ب) اشتمال العلوم على مسائل لا حاجة إليها ولا فائدة ترجى منهاء وإهمال مسائل 
مهمة ذات جدوى. وبين الزيادة والنقصان معادلة لا يوفق بين طرفيها إلا من كان 

ج) غياب الاختصاص : وطموح النفوس إلى المشاركة في جميع العلوم. هذا الأمر 
حال دون التحقيق فى علم من العلوم. لأن الزمان أقصر من استيفاء كل العلوم ولا سیما 
مع اختلال التعليم. 

د) الانبهار بآراء المتقدمين كيف كانت وتنزيهها على الخطأء فانحصر العلم فى نقل 
واحد عن الآخر. والقواعد العلمية التى أسسها لنا السلف إنما جعلت لتخدم الفكر 
وتكسبه مرانا ومراسا. أما إذا کات هده القواعد الافكار وقيدتها وأحكمت آمرها 
فهذا خطأف النظر وخطر على العقل. لأنه متى اقتصرنا فى تعليمنا على ما أسسة سلفنا 
ووقفنا عندما حددوا رجعنا القهقرى ف التعليم والعلم. 

ه) التقليد وهو ناشىء عن الاسباب الماضية فان تداخل العلوم وحب المشاركة فى 
جميعها وحرمة الأقدمين» لابد أن يسلب من النفوس حكم النقد فتفيء إلى التقليد. 
وتلك شنشنة قديمة أضرت بالعلوم الإسلامية(38)؛ وسلب الحرية عن العلوم بسبب 
قصر العلم فى نظر الجمهور على نقل كلام السلف. وانحصار التآليف فى نقل ما مضى 
من غير بحث» وهذا من صنيع المتعصبين لتمجيد آراء أساتذتهم فعذوا فهم كلامهم 
نهاية العلم» وصارت مخالفتهم معدودة من الهوس فلم يسع الناس الاخدمة كلامهم 
وتطويل المسودات بالداقشات فى أفهامهم ولذا أصبح المتنكر عرضة للنكاية أو 
الاضطهاد ناهيك بالمعترض على بعض المتقدمين. 


37( الصدر ذاته : ص 177. 
38( الصدر ذاته : ص 180. 
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و) سوء التفاهم الذي كان بينهم ق خلافياتهم وسرعتهم إلى نبز الخالفین» وال إشاعة 
التشنیع والسباب حتى يصبح رجوع الغالط الى الحق أشد عليه من وقع الحسام لأجل 
الحمية التي تشب من اعتراض العترضین, وبذلك تباعدت الآراء بدلا من التفاهم ونشأت 
الشیع» وحدث التصميم على الباطل. 

ويضرب الشيخ مثالا على ذلك بنقل آراء المخالفين وما يفعله اخصوم بتحر يفهاء 
وأوضح مثل نقل الأشاعرة عن المعتزلة آراء محرفة تدعو إلى التساؤل هل لهؤلاء المعتزلة 
عقول؟ فان كان غافلا صدّق ما نقل إليه وان كان يقظا بصيرا بالتراجم والتاريخ داخله 
الشك ورد ما ينقل له الى ما یجوزه الذهن فوجد الخلاف طفيفا كما فى مسألة صفات 
المعاني وقدرة العبد والحسن والقبح(39). 

هذه الاسباب العامة التي ذكرها ابن عاشور لتأخر العلوم الإسلامية تكشف عن الالام 
الواعي بأهداف هذه العلوم وغاياتهاء وسبره لأغوارها والنقد التحليلي لحتواهاء وق 
تحليله لعوامل تأخر العلوم تدرك بجلاء فهم الشییخ لبادیء الإسلام ووعيه لمصادره 
ونقده لها وما حفلت به من توجيهات غير راض عنها. 

الأسباب الخاصة بناخر كل علم على حدة : 

أما الأسباب الخاصة بتأخر كل علم فى ذاته من العلوم الإسلامية» فقد آبرزها الشيخ 
لتكون نبراسا يضيء مسالك الأساتذة عند نظرهم فيها وليكون ذلك تمهيدا لتأليف كتب 
قيمة فى نقد العلوم الإسلامية. 

وهذا الفصل فى غاية الامتاع يصف فيه بشيء من الاقتضاب نشأة هذه العلوم 
وتطورها وازدهارها وانحطاطها وينقدها من الداخل نقد الخبير بعللها وأدويتها 
ومواطن قوتها وضعفها وأساطين علمائها وضعفائهم. 

وسأقتصر على ما قدّمه الشيخ من نقد لبعض العلوم التي لم أتناول الحديث عنها فى 
الفصول السابقة مثل : 

1) علم الکلام : 

عرف علم الكلام بقوله أنه علم يعرف به إثبات العقائد الإسلامية بإثبات الحجج ودفع 
9) المصدر ذاته : ص 184. 

0) قارن ذلك بتعريف الفارابي (ت 339 ه) الذي يقول فيه : «صناعة الكلام ملكة يقتدر بها على نصرة 
الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضم الملة. وتزييف كل ما خالفها بالاقاويل» (إحصاء العلوم : 
ص 71). ويعرفه الايجي (ت 756 ه) بقرله «الكلام يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع الشبه. والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل. وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد عليه 
الصلاة والسلام (المواقف ۰ 42/1). ويعرفه التهانوي بقرله «إن علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه» (كشاف اصطلاحات الفنون : 22). 
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الشبه, وهو تعریف قد نصت عليه کتب الکلام(40) مما يدل على اطلاع الشییخ على 
مصادر هذا العلم ومنشنه وجذوره وروافده الداخلية واخارجية, ومناهج مدارسه 
الفكرية. ثم یعدد الشیخ الاسباب التي آخرت هذا العلم فیذ کر منها : 

)١‏ الخلاف فى الاصطلاحات والصفات وتعدادها وكثرة الخلاف اللفظي» مثل مسألة 
هل يضل السعيد أولا نظرا لما عند الله ولا فى الواقع؟ وهل تبقى رسالة الرسول بعد موته؟ 

وهل الإرادة يلزمها الرضا أولا؟ وهل وجوب الشيء عينه أو غيره؟ 

وهل لله صفة التكوين وصفات الأفعال؟ وجميع هذه الخلافات لفظية لا تتعلق 
بالعاني الأساسية (41). 

ب) الغلو فى التنزيه, وقد ظنوا به تعظيم الله تعالى بمالم يصف به نفسه فمن ذلك 
قولهم بجواز إثابة العاصي وتعذيب المطيع والتكليف بالمحال(42). 

ج) قول مالا يعقل اعتقاده, وعندهم أن ذلك من محاسن الإيمان وربما جعلوه من 
معنى قوله تعالى «الذين يؤمنون بالفیب» فمن ذلك قولهم «إن السمع يتعلق حتى 
بالبصرات» فهو بظاهره فاسد إلا أن يصرحوا بأنه كناية عن العلم, وان الكلام بلا حرف 

مع أنه كلام» وان رؤيتنا الله في الآخرة بالعين لكن بلا جهة ولا کیف» وكذلك تقریرهم في 
الكسب(43). فمثل هذه المباحث الكلامية غامضة المعنى يدل بحثها على الترف الفكري 
حسب رأي الشيخ لعدم جدواها وتشعب قضاياها. 

د) التنابز وإلزام لوازم المذهبء وعدم الرجوع إلى من يجترىء عليه والخلاف بين 
العقلاء نادر لو راموا التقارب» ولو اهتدى الناس بهدي السلف لقالوا قولهم «لا نکفر 
أحدا من أهل القبلة»(44). 

ه) إدخال أشياء فى التوحيد ليست منه والغرض منه إكبارها فى عيون العامة ومن 
يلحق بهم مثل مسألة الخلافة» واخروج على السلطان(45). 

ولاحظ أيها القارىء الكريم الإلمام الدقيق بمختلف مسائل هذا العلم وإدراك نقاط 
ضعفه والإحاطة بأهم أسباب التأخر التى حالت دون التقدم بهذا العلم الخطير الذي 
يعتبره الشيخ من أهم العلوم الاسلامية للدفاع عن العقيدة ورد الشبه والوقوف فى وجه 
الغزو الفكري ولكن بمنهج جديد يلائم العصر. 

1) اليس الصبح بقريب : ص 209. 
2) المصدر ذاته : ص 210. 
3) المصدر ذاته : ص 210. 


4) الصدر ذاته : ص 210. 
5) المصدر ذاته : ص 210. 
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2) موقفه من الفلسفة والمنطق : 

یعتبر ابن عاشور أن للفلسفة منزئه هامة فى الفکر البشري» وهي ذات تأثیر فى إنارة 
العقل وتدریبه على فتح أبواب الحقائق الصفودة, والحكم الأعلى على عموم العلوم, 
وهاته النتيجة لا تقرأفى الفلسفة ولكنها يعتادها الذهن فى ضمن ممارسته لغلقات 
العلومات(46). وأما المنطق ففائدته تحريك الذهن بمسائله وتمر ينها وإقامة الحجة 
على المكابر وقت الجدل حين يريد مغالطة الفطرة ومغالبة الحق» وما خلت لغة من 
لغات الأمم فى مناقشاتها من قضايا النطق لولا اختلاف الإصطلاح وهل قوله تعالى في 
مناقضة أهل الكتاب «وما قدروا حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی47(۰) ألا تنطبق عليه قاعدة «نقض السالبة الكلية 
بالموجبة الجزئية». ومن الغلط أن يعتقد أنه غير علم اللغة وأنه يجوز فيه مالا يجوز في 
علوم اللغة لأنه إذا كان كذلك لاايصح أن يكون المنطق عربيا ولهذا عده السكاكي فى جملة 
علوم العربية المؤلف لها الفتاح» وترجمه بقسم الاستدلال وقال ابن سينا في الشفاء «ولا 
يبحث فى المنطق عن شيء زائد على أسرار النحوء. 

أما وجوه النقد التي وجهها لهذا العلم حتى كانت سببا فى اختلاله وتأخره فيحصرها 
الشيخ فى : أ) سوء الترجمة والغفلة عن التطبيق على أسلوب العربية التي نقل لأجلها 
لأنه علم لساني أيضا لا عقلى بحت حتى نقول أنه لايختلف باختلاف الأمم, فلذلك 
اشتمل على مسائل لا تصح فى اللغة العر بية منها قولهم السالبة تصدق بنفي الموضوع مع 
أنه غير موجود ف اللغة العربية. ومنها ذكر الاستثناء «بلكن» فى القياس الاستئناني مع 
أن ما بعدها ليس مغايرا لما قبلها وهي منقولة عن اليونانية وكذا وضع كلمة «لوء للواقع 
مع آنها فى العربية للامتناع (48). ۱ 

ب) فراغ مسائله وشغورها: من التمرينء وما ذلك إلا لاهمال التأخرین للغرض من 
وضعه لأنه من العلوم التي لا يظهر أثرها عند دراسة كل مسألة بل من العلوم التمرينية 
التى تظهر نتائجها بعد طول عمل دفعة(49). فلما لم يكادوا يحصاوا من كل مسألة 
فائدة عدوا دروسه ألغازا. على أن الفلو رمى جماعة إلى اعتقاد تكفيره لطالبيه فقالوا 
«من تمنطق فقد تزندقء والنطق مدخل إلى الفلسفة وهذه شر ومدخل الشر شر. 
7) (الانعام /91). 


48( المصدر ذاته : ص 225. 
49( الصدر ذاته : ص 226. 
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وأقدم السيوطي (ت 911 ه) على القول بحرمته. ورد عليه العلماء ‏ ذلك» ویری ابن 
عاشور أن الاشتفال بالنطق لا حرمة فيه ویقول لولا عناية أساطين علماء الدین مثل 

الغزالي(50) به» تشد من ألسنة النکرین لكان الاشتفال بالنطق عند أهل اجمودیزن 
صاحبه بالکفر والاحاد(51). 

هكذا رد الشییخ على «أهل الجمودء(52) على حد تعبیره لقولهم بحرمة الفلسضة 
والنطق. وهي فنون تخدم الفکر وتقوي ملكة التفکیر وتمتاز بمزایا تربوية عديدة. 
والشیخ بهذه النظرة إلى النطق سجل موقفا متطورا من العلوم العقلية كان ينوي في 
برنامجه الاصلاحي الز يادة منها بصفه ذات جدوی تربوية. 

3 علم الناريخ : 

التاریخ كما یقول ابن عاشور سنة آدمية لأن حدیث الناس بحوادثهم أمر فطري. 
وهو علم یبحث لا لذاته بل لاستنتاج نتانج من حوادثه وعقل تجربته(53). وکان هذا 
العلم قاصرا على سرد الوقانع عاریا عن النظر ف الغاية القصودة وهي الاستعانة به في 
السياسة. وسبب ذلك أن السلمین ليس لهم سبق فیها إذ لم يكن للعرب من قبل ملك. 
والسياسة تنشأ تجريبية من علاج أحوال الدول والحروب. وهذا أول اسباب نقص 
تاريخنا. 

ا) الأساطير القديمة وهي أصل كل تاريخ ولكن ينبغي أن يعرف كذبها وأن تنقل 
للفكاهة أو نوادر أدبية فلا نعتقد أنها من التارییخ(54). 

ب) التعصبات والأغراض ونصب المؤرخ نفسه حكما يرفع ويضع وهذا سبب 
موجود فى كل تاريخ والمؤرخ أن بعد عن الانصاف لم يسمع مقاله(55). 

ج) فساد الاستنتاج وهو عيب فى كثير من مؤرخي عصرنا فى الشرق. وشأن التاريخ 
أن يؤخذ من الآثار أو من الاستنتاج الصحيح الواضح فإن الفرض من علم التاريخ هو 
الاعتبار بأسباب نجاح الدول والأمم وأسباب الخيبة» فواجب المؤرخ تدقيق السبب ولاأن 
1) أليس الصبح بقريب : ص 227. 

2) المصدر ذاته . 
3) المصدر ذاته : 227. 


4) الصدر ذاته : ص 227. 
5) الصدر ذاته : ص 227. 
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يشتبه عليه الحال القارب للفعل فیظنه سبب نجاح ذلك الفعل أو خيبته فان ذلك 
الاشتباه خطر عظیم(56). 

د) توهم بعضهم أنه علم ليست فيه مسائل كلية ولا قواعد وحین لم یروا للتارییخ 
قواعد ظنوه موضوعا للتسامر به فترکوا درسه. 

هذه اللاحظات التي استنتجها الشیخ ابن عاشور من خلال دراسته لعلم التاریخ عند 
المسلمين تعد من آهم الملاحظ التي ذكرت للتار يخ الاسلامي والنقائص التي ترذى فيها 
هذا العلم.. 

تقييم لنقد ابن عاشور : 

كان نقد ابن عاشور للعلوم الإسلامية جرینا لأنه لا عصمة لعالم أو مجتهد. وإذا ذکر 
العلم والاجتهاد فى الإسلام ووصف بهما العالم فقد قرنت عمله بالصواب أو اخطا. 

لذلك نقد شيخنا العلوم نقدا غير هيّاب فكان في نقده مجددا بصيرا بعيوب العلوم 
التي عرضها وكان فى أحيان مرددا لبعض النقد التي أشار إليها العلماء قبله. ومنهجه في 
نقده یطغی عليه الطابع التربوي فيظهر هنات العلوم وينبه على مواطن الخلل فيها 
لاسيما ما يعسر فهمه على الطالب. فحاول النظر ف العلوم الإسلامية منذ نشأتها مرورا 
بازدهارها ووقوفا عند أسباب انحطاطها. ونبه فى جرأة أثارت حفيظة خصومه على 
العراقيل المصطنعة التي آثارها أعداء التطور الواقفين فى وجه كل إصلاح علمي تربوي. 

اصلاح المعلمين : 

هذا مقوم آخر من مقومات الإصلاح في فكر الشيخ ابن عاشور فلا يتم الاصلاح 
التربوي إلا إذا تبوأالمعلم منزلة مرموقة فيه» لأنه ركن عظيم من أركان إصلاح التعليم 
والشيخ ابن عاشور يحب المعلمين ويجلهم. يقول : فأنا لا نزال نحب احترامهم 
وعظمتهم بحب وإخلاص فى قلوب تلامذتهم(57) فهم مرشدو الأمة وقدوة شبابها 
وعليهم يتوقف إصلاحها. 

وقد نقد طرائق التعليم فى عصره فأبرز شیوع طريقة الالقاء بينهم» وتعلق بعضهم 
بسطحي العلومات وتقديس التآليف والمعلومات القديمة وظنهم آنها قصارى ما تبلغه 
عقول البشر. زد إلى هذا التكلف والانقباض الذي يرتديه بعض المدرسين فى مشيتهم 
وسحنات وجوههم الي تبعد ما بين التلميذ والأستاذ. وأضف إلى ذلك رثائة الهينة 
واضطراب الحركات وسخافة الحديث؛ على أن هناك صفة ذميمة هنتشرة بين الجميع 
وهي التعلق بسفاسف الأمور, وانطواء الصدور على بغض الزملاء والبز وإشاعة 
6) المصدر ذاته : ص 227. 
57( المصدر ذاته : ص 229 
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الساویء والرمي إلى تحقیر الغیر وسعی الواحد منهم لاقناع الناس بعلو درجته فى العام 
بطرق من التمویه وإكثار السکوت وحب الحمدة بما لیس من فعله بحیث يقل أن 
نجد بینهم أصحاب همم عالية ولهجة صادقه وکلمات صريحة (58). 

والشیخ لا ينقد أساتذة عصره فحسب بل ينقد نفسه وأصدقاءه شأن العالم التمزس 
الذي لا یتحرج من النقد الذاتي» فقد نقل عن صديقه محمد اخضر بن اخسین قوله 
فى مقالات رحلته الجزائرية: «وقد كنت عفاکم الله ممن ابتل فى درسه باستجلاب 
السائل الختلفة الفنون وأتوكأ على آدنی مناسبة حتی أفضی الأمر إلى أن لا أتجاوز في 
الدرس شطر بيت من ألفية ابن مالك ثم آدرکت آنها طريقة منحرفة المزاج عن 
الانتاج(59) ویضیف الشییخ ابن عاشور قائلا وأنا أيضا عرض لي مشل ذلك فى تسدریس 
القدمة الأجرومية فکنت آتی فى دروسی بتحقیقات من شرح الشاطبي على الالفية. 

وف درس مقدمة ایساغوجی"فأجلب فيه مسائل من النحاة لابن سينا ثم لم آلبث أن 

أقلعت عن ذلك(60) على أن الشیخ ینبه على أخص واجبات الأساتذة وهي أن یکونوا 
قدوة لتلاميذهم فمن الواجب أن يعرفوا حب العمل والسعي لاصلاح أنفسهم وأمتهم 
وأن ينشؤوهم على خلال المثابرة والشجاعة, والحرية والمروءة» واحترام احق والعدالة 
والعفاف وكرم الأخلاق» حتى یکونوا كلهم أعضاء نافعة عاملة سواء منهم من بقي في 
صناعة العلم أو من انصرف إلى الأشغال الأخرى وعساهم أن لا یکونوا بعداء عن هذا فى 
مقبل الزمان» فان علماء الأمة زينتها فى كل أوان (61). 

تقييم لراء الشيخ التربوية : 

يعتبر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ميدان التربية والتعليم من أهم الميادين في 
حياة الأمة. وإصلاحه يتوقف علیسه مختلف ضروب الإصلاح الفكري والسيساسي 
والاجتماعي والاقتصادي. وقد انصب إصلاحه على التعليم الصربي الاسلامي فقدم 
منهجا إصلاحيا من خلال مزاواته له متعلما ومعلما. فعايش تجربته من الداخل 
واعترضت سبيله عقبات كأداء وقد تحقق العمل بكثير من الملاحظات والقترحات التي 
9) المصدر ذاته : ص 10. وانظر مجلة السعادة العظمی بتونس ص 300. عدد 19. شوال 1323 (نقلا 
عن أليس الصبح بقريب ص 10). 
# كتاب في النطق لفرفوريوش شرح به كتاب أرسطو في المنطق. 


0) اليس الصبح بقريب : ص 10. 
1)) المصدر ذاته : ص 235. 
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اشتمل علیها برنامج الشیخ سواء من خلال |شرافه على جامع الزيتونة أو من خلال 
تحمس غيره لهذه الأراء فعمل على تنفیذها. 

وکان الشيخ فى مشروعه الاصلاحي ی ميدان التربية والتعلیم جرینا إذ نقد أحوال 
العلوم الإسلامية وطرائق تعليمها وأسباب النهوض والانحطاط التي عرضت لها في عديد 
العصور نقدا غير هياب ولا وجسل. وقد استخلص ذلك من تجربته ومن استقرائه 
لأحوال العلم وأهله من خلال مؤسسة جامع الزيتونة المعمور وما قام به من دور رائد 
تجلى فى حفاظه على هويتنا العربية الإسلامية. 

وهكذا فان برنامج شيخ الإسلام لاصلاح التعليم الزيتوني طموح, ونقده لأوضاعه 
عميق ودقيق يدل على نضح التجربة وعمق الثقافة وسعة العلم بالدقائق العلمية وخبرة 
متمرسة ووعي شامل بأبعاد الثقافة الإسلامية وعلومها ومنزلها وما اعتراها من ازدهار 
وانحطاط فى أدوارها الختلفة. 
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الفصل الثالث 
ابن عاشور لغویا و ناشد! 


ابن عاشور محققا : 

إن استعراضا أوليَا لموضوعات التي عالجها الشیخ إبن عاشور يشير إلى النحنی العام 
لتوجهه إذ يتبوأ الجانب اللغوي والأدبي منزلة هامة فى فكره. فلقد اهتم بدواوين فحول 
الشعراء فشرحها وعلق علیهاء ونقدها كتحقيقه وشرحه لما أهمل من شعر بشار بن 
برد» و«المقدمة الأدبية على ديوان الحماسة» وتعقيبه على «ديوان النابغة الذبياني» وزيادة 
شرحه وتحقيقه لأشعاره وبيانه لروائعه الفنية. 

ونقد القصائد ووضح العلقات «كشرح قصيدة الأعشى الأ كبر فى مدح الحلق» 
و«معلقة أمرىء انقیس.. وحقّق الشيخ كتاب «فوائد العقيان للفتح بن خاقان مع شرح 
ابن زاکور» واهتم بتحقيق «مقدمة فى النحو خلف الأحمرء و«كتاب الاقتضاب 
للبطليوسي مع شرح أدب الكاتب». 

ولشیخنا عناية بالغة بالتنبي لذلك اهتم» بمؤلفات تخطه ك : «الواضح فى مشكلات 
المتنبي» و«سرقات التنبي» وتحقيقه «لشرح القرشي على ديوان المتنبي». ووضح ابن 
عاشور القواعد العامة لأصول الانشاء واخطابة» ذلك لأن هذين الفنين من أهم الفنون 
التي يجب على الأديب حذقها. 

والشيخ ذو ثقافة موسوعية رحبة الأفاق» فهو يعلق على «كتاب الانتصار لجالينوس 
للحكيم ابن زهر» ودیترجم لبعض الاعلام» ويكتب في «غرائب الاستعمال». ويثير قضايا 
أدبية ونقدية من خلال مؤلفاته كقضية اللفظ والعنی» وقضية أعذب الشعر أكذبه أو 
أصدقه. 

وخلاصة الرأي فان هذا الجانب لا یرال يحتاج إلى الجهود اخبارة للكشف عنه ذلك 
لأن الشيخ ناقد, وراوية من رواة الشعر وأديب امتلك ناصية الاداب العربية» ولغوي مهر 
فى قواعد الفصحى وألف فيها. ونبه على مواطن الضعف التي اعترتهاء وأشار إلى عوامل 
الانحطاط التي ساهمت ف تأخرها قديما وحديثاء واقترح العلاج المناسب لما أصاب اللغة 
العربية من وهن وتخلف عن ركب العلوم. 
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آراء ابن عاشور في اللغة العربية : 

ارتقاء اللغة وانحطاطها : يرى الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور أن اللفة العربية 
ترتقي بارتقاء الامة الناطقة بها وتنحط بانحطاطها وتتسع بمقدار سعة العقول, فإن 
اللغة ما وضعت إلا للتعبیر عن الراد وتصوير الفکر الانساني» فلا بدع أن آخذت سعة 
كلما اتسعت الافکار. ویری اللغة فى الأمة الواحدة تتسع إذا ارتقت» وتنسی أن انحطت 
الأمة عن شامخ مجدها إلى حظيظ السقوط لذلك كان العلماء أحوج الناس إلى التوسع 
فى اللغة. هذه قاعدة عامة قررها الشيخ ابن عاشور() ويرى أن اللغة العربية وت 
سعتها بجميع الراد. فأصبحت لغة علمية بعد كونها لغة شعرية خطابية» ووجد في 
سعتها ما كفى لإيجاد الأسماء والاصطلاحات (2) العلمية والمعاني الدقيقة. 

ويعترف شیخنا بأن اللغة العربية ألم بها الانحطاط بعد تلكم النهضات ‏ القرن 
الخامس الهجري إذا ألمت الأمراض الاجتماعية بالمسلمين وفسدت اللکات بالاختلاط 
واقتصر الناس على ما سطر فى تعلم النحو والصرف ولا يخفى أن مشل ذلك مشل من 
طلب الذكاء والفهم من مجرد علم قوانين المنطق» والشعر من علم العر وض, والأدب من 
كتب التربية» متى لم يكن فى فطرته مبدأ ما يطلب» مع فقدان التمرين» فأصبح تعليم 
اللغة العربية بمنزلة من يتعلم الصنائع بالتوصيف أو يطالعها في الكتب الموضوعة لها 
يطمح بالعمل من السمع. 

ولذا يقرأ الرجل مسائل النحو كاملة ثم لا يكون من بعد قادرا على تحرير رسالة أو 
قول كلام معرب كما قالوا فى المثل المولد «النحو صناعتنا واللحن عادتناء وكذلك نشاهد 
اليوم من حال كثير من الاساتذة النتصبین لتعليم العربية(3). وقد ذكر ابن عاشور 
" عوامل مختلفة ساعدت على فساد اللغة العربية منها : 

آولا : عوامل تاريخية ساعدت على فساد اللغة العربية : 

أرجع ابن عاشور فساد اللغة العربية إلى عوامل تاريخية ذكر منها : 

1) إن بعض المؤلفين الذين تلقوا اللسان تلقيا علميا صناعيا لا سماعيا ذوقيا. فلما ألفوا 
ترجموا عباراتهم العجمية إلى مفردات عربية ففسد الأسلوب» وشاع بتأليفهم الأسلوب 
(1) ابن عاشور : اليس الصبح لقريب. ص 211. 


(2) المصدر ذاته : ص 23. 
(3) الصدر ذاته . 
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البعید عن أساليب العرب ‏ طوائف التعلیم فأصبح ذلك اللسان الساند بين العلماء كما 
تمثله قصص الستطرف فى غلط النحاة ونحوهم فذهبت اللغة أو كاد ت(4). 

2) إن الأدباء والشعراء الولدین أفسدوا الجاز والاستعارة وغفلوا عن الراد منها وهو 
[حضار الصور فى الأذهان» فأتوا باستعارات لو أحضرت صورها لغشي على العربي 
الفصیح من الضحك مثل فى کلامك لفتتان أي مبحثان(5). 

3 إن بعض الذین فسروا مفردات القرآن قد فسروها بقوة معنی الکلام فقالوا آن 
(هل) فى «هل أتى الانسان حین»(6) بمعنی «قد» ومثل ذلك من قال فى حديث «بيد آني 
من قريشء ان «بيدء بمعنی من أجل لأنهم لم یتفطنوا لما فيه من تأكيد الدح بما يشبه 
الذم إن صح الحديث(7). 

هذه العوامل التاريخية ساهمت ف تأخير اللغة العربية وهي عوامل رصدها الشيخ 

رصد الخبير التمزس الذي ملك عليه تأخر اللغة نفسه فراح يفكر فى عوامل تاريخية 
وأخرى حديثة ويبيّن أسباب تأخر اللغة العربية وما أدى إلى ذلك بها. 

ثانيا : عوامل حديثة ساعدت على فساد اللغة العربية : 

وإذا كانت الأسباب السابقة تاريخية فان الاسباب الآتية عدها ابن عاشور من 
العوامل الجوهرية التي ساعدت على فساد اللفة العربية» وهي تعتري کل اللفات. وقد 
ذکرها الشيخ وضرب لها الأمثلة:(8). 

1) إشراف الاسلوب العربي على الاضمحلال بتقادم العصور. 

2) سوء التعليم فيها بسوء فهم المفردات ثم يستعملونها استعمالات فاسدة مثل ما 
قال بعضهم وكتبه على كتاب : 

لا نظرت إلى كتابي ضممته وقبلته بالثغر فهو حبيبي. 

فلم يعلم أن الثضر إنما هو الأسنان لا الشفتان ثم أتى بالتفريع البارد فى قوله فهو 
(5) المصدر ذاته. 

(6) (الانسان/1). 


(7) اليس الصبح بقریب : ض 214. 
(8) الصدر ذاته : ص 215. 
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3 البعد عن حفظ کلام العرب من منظوم ومنثور وعن معرفة تاريخ العرب 
وأحوالهم وعواندهم. 

ثالثا : عوامل مكملة ساعدت على قساد اللغة العربیه : 

أما العوامل الکملة لذلك الموجبة لضمور اللغة وضعفها فكثيرة ذکر الشيخ ابن 
عاشور أسبابا منها(9) : 

4 إخلال القواميس اللغوية والغفلة عن التفقه فيهاء حتى انهم لیکشرون المعاني 
للفظ الواحد على أن أكثرها مجاز وتوسع فى الاستعمال» ولقد تنبه الزمخشري إلى هذا 
فوضع لتداركه كتابه «أساس البلاغة» وسبقه إلى نحو من ذلك الثعالبي فى مقدمة «فقه 
اللغة». 

4 ومنها صرف العناية عن تحقق مسميات الأسماء فلا تسمع تفسير مفرد الا آن 
يقولوا معروف حتى لقد ابهم الأمر اليوم على القارىء كتبهم ليعلم أسماء الحيوان أو 
الشجر, وإصلاح هذا وإن كان صعبا لكنه يتوصل إلى شي ء منه بتتبع لغات المتكلمين ق 
العربية فى بلدان الإسلام فربما لا يعدم منها الإسم الحقيقي. هكذا يرصد الشيخ العوامل 
الختلفة التي ساهمت ف تأخر اللفة العربية ويصف كالطبيب الأمراض التي اعترتها 
والأدوية الصالحة لعلاجها. 

رابعا : اللغة العربية ليست لغة ميتة : 

يدافع الاستاذ الإمام عن اللغة العربية, ويرى أنها لغة أمة سمت مداركها وأودعت 
من دقائق الحكمة ما جعلها مثالا للمتكلمين. ولكن تأخر آمتها لم يوجب موتها ولكن 
أوجب مرضها. 

واللغة العربية قد تركت من آثارها فى الدواوين المجموعة وهو أن يكن أكثره من 
الشعر فمن النشر أيضا کثیر» وحسبك القرآن ومختارات العلماء مشل البرد والقالي 
والجاحظ ونهح البلاغة (فيما ينتقى منه). ولا طریق إلى إحياء لسان وتعلمه إلا مخالطة 
أهله أو كلام أهله إن لم تمكن المخالطة مع الاحتراز عن الدخیل, فلا يمكن اصلاح لسان 
الطفل ما دام يسمع أباه وأمه وقرينه ومعلمه وبائع سوقه ينطقون بلسان لا يكاد 
يبين»أفنطمع منه أن ينبت على ما نلقنه من الاسلوب وننتقي له من الفردات مع أن 
تعليمها علمي فقط لاحظ للسماع فيه. 
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وهل نرجو من تلامیذنا أن یکونوا فصحاء بلفاء وهم لا يقرع سمعهم إلا سقط 
الکلام» ورعونة التعبیر ولا يعرفون معنی الانشاء والفصاحة. ويشير ابن عاشور إلى 
” اقتراح مشروع کبیر لاحیاء اللفة العربية» وجعلها لغة مسايرة لعصر ذلك لأن حياة 
اللغة العربية عمل عظیم یحتاج إلى إقامة جمعية من جلة العلماء لنظر في إحياء 
الفردات الناسبة وتمحیص الحقيقة من الجاز وتعلیق كل لفظ على العنی الناسب 
ولعل ذلك لا یعوز أهل العلم إن وجدوا تنشيطا وحفزا للهمم ویدا منظمة ترید الاصلاح. 

هذه خطة اصلاحية دعا إليها الشيخ للنهوض بلفتنا وهي تدل على الهاجس الذي 
يلح عليه لجعل لغة الضاد مواكبة للتطور. 

نماذج لقضايا أدبية : 

إن الذي يتابع آثار الشيخ ابن عاشور النقدية والأدبية يلحظ قضايا متنوعة قد عالجها 
الشيخ بعمق ودرسها بمهارة مستمدا ذلك من أمهات كتب الأدب ومن ثقافته 
الموسوعية. 

1( رأیه في أمة العرب وأدبها : 

ینظر الشيخ إلى العرب بمنظار الرفعة وعلو الشأن» ويعتقد أن أدب هذه الامة لا يقل 
شأنا عن الآداب العالمية بكل ما يمتاز به من سمو ورحابة وطرافة وجد. فهو يرى أن 
العرب أمة أمية جبلت على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام» فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم 
أقيمت أساليب كلامهم وبخاصة كلام بلغائهم. وقد امتازت الأمة بالفطنة فى السجية» 
فكان أدبها شعره ونثره ترجمان ذكائها وديوان آرائها ومستحفظ أنسابها ونظام فخارها 
يوم النفار(10). 

وإذا كان هذا الأدب مفخر لساننا ومصدر إثراء لقيمناء فخدمته علينا أوجب 
الواجبات. كما يتناول الشيخ بالبحث قضية : 

ويشرح الشيخ قضية اللفظ والمعنى وينقل قول عبد القاهر . فى دلائل الاعجازء إن 
الألفاظ لا تتفاضل من حيث ألفاظ مجردة ولا من حيث كلم مضردة» فإنما الفضيلة 
وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما آشبه ذلك»(11). 
(10) ابن عاشور : شرح المقدمة الأدبية على ديوان الحماسة : ص 8. 
(11) ابن عاشور : أصول الانشاء والخطابة . ص 31. 
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وافضل الأساليب أن ترسل العاني على سجیتها وتدعها تطلب لانفسها الالفاظ دون 
تكلّف ولا تصنع» یقول عبد القاهر متحدئا عن أسرار البلاغة «ولن تجد أيمن طائرا 
واحسن اولا وآخرا من أن ترسل العاني على سجيّتها وتدعها تطلب لأنفسها الالفاظ, 
فإنها إذا ترکت وما ترید لم تکتس إلا ما يليق بها ولم تلبس من العارض إلا ما يزينهاء فأما 
أن تضع فى نفسك أنه لا بد من أن تجنس أو تسجع بلفظین مخصوصین فهو الذي أنت 
منه بعرض الاستکراه وعلی خطر من الخطأ والوقوع فى الذم(12) ویتحدث ابن عاشور 
عن العنی وصفاها فیذکر آولا تعریف السید الشریف الجرجاني لها بأنها «الصورة 
الذهنية من حيث تقصد من اللفظ فهما و/فهاما»(13). 

وللمعنی ثلاث صفات حسنة يجب توخیها وهي الوضو ح والسداد والشرف وقد 
وقف عندها ابن عاشور صفة صفة ذکر فى مقدمتها : 

الوضوح فهو سهولة مأخذه من قول صاحبه بأن یخلو عن اللبس وعن التعقید 
العنوي وعن الکنایات الخفية» وقد تکلل ببیانها علم البلاغة. 

وأما السداد فهو الوافقة للواقع والطابقة لقتضی الحال من غير زيادة کقول لبيد : 

الا کل شيء ما خلا الله باطل وکل نعيم لا محالة زائنل 
وقول الآخر : 
إذا امتحن الدنيا لبيب تکشفت ‏ له عن عدو فى ثياب صديق 

وأما الشرف فهو أن لا يكون المعنى سخيفا ولا مشتملا على فضول سواء كان سابقا 
للذهن أم مبتكر. وللفظ منزلة مرموقة ويتحدث عنه ابن عاشور ويعطيه حظا كبيرا في 
الإنشاء(14) إذ بحسنه يظهر رونق الانشاءء ويترقرق ماؤه» وانك لترى المعنى الشر يف 
إذا لم يمنح من الألفاظ ما يناسبه أصبح له قبراء ولم يطرق لسامعه فكراء وبالعكس قد 
تغطي الألفاظ الحسنة في حال تركيبها ببساط العاني ومبتذلها. 

قال قدامة بن جعفر وعبد القاهرق موضع: إن العاني مطروحة بالطريق يستوي 
فى تناولها القروي والبدوي ويهديه إليها طبعه وبصره وانما المزية للألفاظ, وقال ابن 
رشيق القيرواني (ت 363 ه) نقلا عن كثير من العلماء: اللفظ أغلى ثمنا فان المعاني 
(12) ابن عاشور : أصول الانشاء والخطابة . ص 31. 


(14) ابن عاشور : أصول الانشاء والخطابة : ص 31. 
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موجودة فى طباع الناس يستوي فیها العالم واخاصل(15)» هذه صفات العاني قد 
آوضحها ابن عاشور ونقل فیها آراء العلماء مبینا الدور الذي تکتسبه العاني. 

وللألفاظ الفردة آحوال تعتریها وهي: الفصاحة والصراحة والعزة والرشاقة. أما 
الفصاحة فهي وصف الکلمة وهي خلوصها مما یکذرها ویثقلها ویبعدها عن سلامة 
الذوق العربي وقد تکفل ببیان هذه الأغراض فى اللفظ علم العاني. وأما الصراحة فهي 
دلالة اللفظ على كمال العنی الراد بان يتعيّن الراد منه. قال احاحظ فى کتاب البیان 
«حسن البیان هو الإبانة عماً فى النفس بکلام بلیغ بعيد عن اللبس(6)). 

وأما العزة فهي سلامة الکلمة من الابتذال. وأما الرشاقة فهي مناسبة حال اللفظ 
لقام الكلام. فان للألفاظ منها جزل ومنها سهل. فالجزل یستعمل في ذکر الحروب 
والتوبيخ ونحوها والسهل فى مقام اللاطفة والغزل واطدیح. 

هکذا یوضح الشيخ ابن عاشور أحوال اللفظ فى حال افراده. آما أحوال الالفاظ 
المركبة فهي تجمع ‏ فصاحة الکلام ونزاهته وانسجامه والاقتصاد من الفضول فيه 
واتصال جمله ومناسبته للغرض. ویستشهد على ذلك بقول احاحظ: «إن المعنى إذا 
اکتسی لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سهلا صار فى القلب أحلى ونلسمع أملأ(17). 

ولعل البلاغة تبرز في الانسجام بين اللفظ والعنی إذا صادفت طبعا سلیما وذوقا آدبیا 
وحسا مرهفا واستشهد ابن عاشور لهذا العنی بقول ابن العتز: البلاغة أن تغوص لحظة 
القلب ‏ أعماق الفکر. وتجمع بين ما غاب وحضر ثم یمود القلب على ما أعمل فيه 
الفکر فیحکم سياق العاني ویحسن تنضيدها ثم يبديه بألفاظ رشيقة مع تزيين 
معارضها واستکمال محاسنها(8)). 

هذه القضية : اللفظ والعنس قد أثارت جدلافى ساحة النقد الأدبي» وقد أخذت حظا 
من اهتمام النقاد القدامى والمحدثين على السواء وقد سلك الشيخ محمد الطاهر مسلك 
الاعتدال إذ نادى بالمساواة بين قيمة اللفظ وقيمة المعنى فى النص الأدبي. 

3 مكانة الشعر عند العرب : 

يبرر الشيخ عند حدیثه عن الشعر منزلته عند العرب فهو فسطاط علومهم كلها 


(15) المصدر ذاته : ص 32. 

(16) ج 1ص 20. 

(17) المصدر ذاته. 

(18) ابن عاشور : أصول الانشاء ص 45. 
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لأنهم لم یکونوا یدونون ویکتبون. وکانوا یعنون بحفظ أنسابهم وتاریخهم ومفاخرهم 
وکانوا يخشون النسیان على قوة عوارضهم وبراعة حوافظهم . فکان الشعر من حيث انه 
یذ کر مفاخرهم ویثیر شجاعتهم, ويرئي شریفهم ویمدح سادتهم ویتضمن ‏ ذلك 
حفظ آنسابهم وتذ کیرهم بأيامهم بمنزلة التن الذي یحفظه التلمیذ على ظهر قلبه 
فیتذکر من موجز عبارته شروحا طويلة فى ذهنه(19). هذا زيادة على ما كان للشعر 
عندهم من الأهمية وهي ترویح آغراضهم عند تظلمهم» وتحمیس قومهم وحلفانهم 
وبث الاخلاق والفضانل فى عامتهم ودفع الساویء عنهم فکانوا يولمون ثلاث منها إذا 
نبغ فیهم شاعر. وکان الشعر قد وصل فى القرن الأخير قبل الاسلام إلى حد بعید الدی في 
طرف البلاغة. والفصاحة کشعر أصحاب العلقات والنابغة والأعشى. 

قال أيمة الادب : فتح الشعر بامریء القیس وختم بذى الرمة» ومن بینهم زهیر 
والنابغة والأعشى ولبيد وخلق کثیر(20) وحدیث ابن عاشور عن الشعر ثري تجد فيه 
أقوال النقاد ومآثرهم وحكمهم وهو سجل حافل بمالذ وطاب من الأدب. 

4 تعريف الشعر : 

يعرف ابن عاشور الشعر فيقول : إن الشعر هو الكلام المقفى الموزون وإن كان خلوا 
من المعاني منزوعا من البلاغة مجردا من الفصاحة› وربما خلطوا رقة اللفظ بحسن 
الشعر فغفروا للشعر فراغه لحسن انسجامه وهو غلط (21) وقد شدد فضيلة الشيخ على 
أهمية المعنى فى الشعر واعتبر الاهتمام باللفظ والمعنى من القضايا الأساسية فى الشعر 
يقول في ذلك: وإنما يعتبر فى الشعر شینان لا بد منهما وهما حسن المعاني أي مناسبتها 
للمقام وتخيلها وحسن اللفظ مع التوقيع المعبر عنه بالميزان وهو مشروط فى الشعر عند 
سائر الأمم كأنهم آرادوا أن يزينوا العاني النفسية بألفاظ توازيها فى وزن يطرب النفوس. 
وأجمل الميزان الشعري موازين الشعر المربي فهو یضوق موازين اللغات الأخرى(22) 
هذه أحكام أدبية ونقدية أصدرها الشيخ تبين منزلة الشعر العربي. 

5 أحسن الشعر : 

ویثیر الشيخ عند حدیثه عن جيّد الشعر سوالا کبیرا عن ما هو أحسن الشعر؟ هل 
آعذب الشعر أكذبه؟ وهل أحسن الشعر ما كان مسرفا فى الخيال مبالغا فى الاستعارة 
ماهرا فى الصناعة؟ 


) ابن عاشور - آلیس الصبح بقریب ص 20. 
) المصدر ذاته : ص 218 
( 
( 
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لقد اختار أيمة الأدب هذا الاتجاه وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء 
قدیما بان «أحسن الشعر اکذبه». والاستعارة مبنية على الکذب وكذلك البالغة» وعلی هذا 
جری کلامهم في المبالغة القبوله والردودة كما هو مبين إل فن البدیع. وقد نبه المرزوقي 
تبعا لقدامة على أن مرادهم بالکذب هو الفلو وهو کذب تصاحبه قرينة على أنه مخالف 
للواقع لغرض لطيف ولیس مرادهم الکذب مطلقا(23). 

وهناك تيار نقدي آخر یعارض هذا الاتجاه قال أيمته «آن آحسن الشعر أصدقه.. 
قال حسان بن ثابت وربما نسب القول إلى زهیر : 

وانما الشعر لب ال يعرضه على البرية أن کیسا وان حمقا 
وان آشعر بيت أنت قائله بيت يقال اذا آنشدته صدقا 

يعني بذلك أن یکون الشعر تعبیرا عن الأمر الواقع. فکلما التزم الشاعر بالواقعية ولم 
یداخله رغم ذلك الابتذال دل ذلك على الاقتدار والحذق (24). 

وهناك تيار نقدي ثالث يرى أن «أحسن الشعر أصدقه:(25) فالشاعر هو الذي لا 
يسقط ف المبالغة إلا ما استوق البراعة والتجويد من غير غلو في القولء ولا إسراف في 
التزيد بل يضع الكلام الناسب فى المكان المناسب دأبه الاقتصاد فى اللفظ والتلمييح بدل 
التصر یح. 

هكذا يوضح الشيخ المذاهب النقدية فى قضية الشعر الأولى هل الصدق أو التعبير عنه 
بشكل أدبي أمر حتمي على الشاعر أم لا؟ وهل يصف الواقع أم يزيد فيه حسب 
مقتضی الخيال؟ لقد أجاب الشيخ عن هذه الأسئلة المطروحة وكان منهجه واضحا فى 
هذا الشأن. 

6. قضایا متنوعة : 

وقد أثار الشيخ عند شرحه للمقدمة الأدبية للمرزوقى قضايا متنوعة كتتميم 
المقطع (26) أي حسن اختتام الرسالة والخطبة وتنهيته. و«تلطيف المطليع» أي جعله 
لطيفاء أي رقيقا حسنا أنيقا لأن مطلع الرسالة أو القصيدة أول ما يقرع فهم السامع أو 
(23) ابن عاشور : شرح المقدمة الأدبية للمرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام ص 97. 
(24) المصدر ذاته. 


(25) المصدر ذاته. 
(26) الصدر ذاته : ص 33. 
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الطالع فإذا كان حسنا بدیعا استجلبه للإقبال على بقيته بالنظر أو الإصغاء وقد كان 
بعض علماء البيان يقول «أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل البيان» وينيغي 
الاحتراس من ألفاظ تستكره عند السامع. وللعوائد أثر فى هذا الشأن. ولذلك قد ترى 
المولدين ينتقدون فواتح القصائد بما قد كان مثله شائعا عند العرب مشل ذكر البين 
والبلى. وأحسن مطالع القصائد ما كان يلفت نظر السامع إلى ما بعده؛ بأن لا يكون من 
المطالع العتاد تكررهاء فينبغي أن يكون الطلع عزيزا غير مطروقء وذلك فى الألفاظ 
المفتتح بها. فإذا انضم إليها عزة المعنى فقد استوق الطلع الحسن. ومن المطالع المطروقة 
بكاء الديار الذي ابتكره أمرؤ القیس, ومع ذلك تجد مطالع للنابغة في هذا المعنى لطيفة. 
ومن أحسن المطالع قول عنترة : 

هل غادر الشعراء من متردم. 

وعرف بإجادة الطالع أبو تمام والبحتري والمتنبي» وكذلك الأمر ف الرسائل مشل 
الرسالة الرقطاء للحريري. أما فواتح سور القرآن فقد وردت على أكمل وجه بخلاف 
مطالع رسائل بديع الزمان الهمذاني وأبي بكر الخوارزمي فقد التزما غالبا افتتاحها 
بكلمة ‏ كتابي ‏ ولعلها جرت بها عادة الكتاب فى بلادهم(27). هذه القضايا الأدبية ذات 
أهمية حيث تدرب الناشنة الأدبية. وتلفت أنظارهم إلى عميق الأبحاث وتأخذ بأيديهم 
لیتمرسوا بالأساليب العر بية الفصيحة. 

ومن المسائل التي وردت فى شرح المقدمة الأدبية تعادل الأقسام فى الكتابة النشرية» 
وهو ما يسمى عند الأدباء بصحة التقسيم ثم مقابلة كل قسم من العاني المتحدث عنها 
بقسمه وعدم الغفلة عن ذلك ولا التخليط فيه(28). ومما يندرج فى تعادل الأوزان أن 
تقابل زنة اللفظ بمثلها فى صيغة الاشتقاق من فعل أو وصف كقوله تعالی: «قل إن 
ضللت فإنما أضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي إلى ربي»(29) فقوبل ضللت 
باهتديت؛ وهما فعلان ماضيان وقوبل أضل بيوحى وهما فعلان مضارعان. 

والشيخ يكشف بهذه الملاحظة عن ذوق فني رفيع ويلفت أنظار الناشئة الأدبية إلى 
أسرار العربية وقواعدها. 

وقد أورد الشيخ ما فى هذه المقدمة الأدبية من روائع نقدية كقصة طعن النابغة على 
حسان فى عكاظ عند قوله : 
(27) الصدر ذاته : ث 35. 


(28) الصدر ذاته : ث 35. 
(29) (سبا/50), 
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لنا احفنات الغر یلمعن فى الضحى وأسیافنا یقطرن من نجدة دما 

إذ أخذ عليه استعمال جمع القلة للجفنات وأنه جعل لعانها فى الضحی وکان عليه 
أن یقول فى الدجی. 

وإذا تأمل أهل الأدب هذا النقد آدرکوا ما فى هذه الملاحظ من تعمّق تصود على 
ممارسة النقد وفهم الأدب ومعرفة سبكه وجودة تركيبه ونسق كلامه. 

أولا ‏ نماذج لمباحث في قواعد الأغة : 

1) إن وأن يعتبر الشيخ ابن عاشور من المهتمين بمباحث اللغة العربية فهو إذا بحث 
قضية من قضايا اللغة العربية عرض لوجوهها المختلفة وتشعباتها وأورد آراء العلماء 
فيها واختلافهم حولها. من ذلك ما أثاره من قضايا عند تفسير قوله تعالى: من أجل ذلك 
كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا(30) «حول. أن و «أن» و «إن». وما بينهما 
من اختلاف فإذا كانت : (أنَّه) بفتح الهمزة أخذت (إن) المكسورة الهمزة وهي تفيد 
المصدرية. وضمير «أنه ضمير الشأن أي كتبنا عليهم شأنا مهما هو ممائلة قتل نفس 
واحدة بغير حق» كقاتل الناس أجمعين. 

ووجه تحصيل هذا المعنى من هذا التركيب يتضح ببيان موقع حرف (أنْ) الفتوح 
الهمزة الشددة النون. فهذا الحرف لایقع ف الكلام إلا معمولا لعامل قبله يقتضيه 
فتعيّن أن الجملة بعد (أن) بمنزلة الفرد المعمول للعامل, فلزم أن الجملة بعد (أن) مؤولة 
بمصدر يسبك أي يؤخذ من خبر (أن). 

وقد اتفق علماء اللغة العربية على کون (أن) المفتوحة الهمزة من الموصولات الحرفية 
الخمسة التي يسبك مدخولها بمصدر وبهذا تزيد (أن) المفتوحة على (إن) الکسورة» ثم 
قال: «... ووقع فى لسان العرب عن الفرّاء ما حاصله : إذا جاءت (إن) بعد القول وما 

تصرف منه» وكانت تفسيرا للقول ولم تكن حكاية له : نصبتها (أي فتحت همزتها) قد 
قلت مثل قولك : قد قلت لك كلاما حسنا: أن أباك شريف تفتسح (ان) لأنها فسرت 
(كلامها) وهو منصوب (أي مفعول لفعل قلت) فمفسره منصوب أيضا على المفعولية 


(30) الائدة / 32. 
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(لأن البيان له |عراب البین). فالفراء یثبت لحرف (إن) معنی التفسيرء علاوة على ما 
يثبته له جمیع النحویین من معنی الصدریة: فصار حرف (إن بالجمع بين القولین دالا 
على معنی التأكيد) باطرادء ودالا على معنى (الصدریة) تارة وعلی معنی (التفسیر) تارة 
آخری» بحسب اختلاف القام. 

ولعل الفراء ينحو إلى أن حرف (آن) الفتوحة الهمزة مركب من حرفین هما حرف 
(إنْ) الکسورة الهمزة الشددة النون وحرف ,أن الفتوحة الهمزة الساكنة النون التي 
تکون تارة مصدرية» وتارة تفسيرية ففتح همزته لاعتبار ترکیبه من (أنْ) الفتوحة 
الهمزة الساكنة النون مصدرية أو تفسيرية, وتشدید نونه لاعتبار ترکیبه من (إن) 
الکسورة الهمزة الشددة النون وأصله (ان آن) فلما ركبا تداخلت حروفها كما قال بعض 
النحويين ان أصل (لن) : (لا أن)». 

2) كاد وما كاد : 

وأورد الشيخ ابن عاشور بحثا لغويا عميقا عند تفسير قول الله تعالى فذبحوها وما 
كادوا یفعلون» أن أيمة العربية قد اختلفوا فى مفاد «كادء المنفية فى نحو «ما كاد یفعل» 
فذهب قوم منهم «الزجاجي» إلى أن نفيها يدل على نفي مقاربة الفعل, وهو دليل على 
انتفاء وقوع الفعل بالأولى. فيكون إثبات «کاد» نفيا لوقوع الخبر الذي فى قولك : «كاد 
یقوم» أي «قارب» فإنه لا يقال إلا إذا قارب ولم يفعل. ونفيها نفيا للفعل بطريق «فحوى 
اخطاب. فهو كالمنطوق. وان ما ورد مما يوهم خلاف ذلك مسؤول باعتبار وقتين» 
فيكون بمنزلة كلامين: ومنه قوله تعالى «وما كادوا یفعلون»( )31‏ هذه الآية أي : 
فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك. 

ولعلهم يجعلون الجمع بين خبرين متنافيين فى الصورة قرينة على قصد زمانين وال 
هذا ذهب «إبن مالك فى «الكافية» إذ قال : 

وبثبوت «كادء ينض الخبر وحين ينفي «كادء ذاك أجدر 

وغير ذا على كلامين يرد ک«ولدت هندء ودلم تكد تلد» 

وهذا المذهب وقوف مع قياس الوضع. وذهب قوم إلى أن إثبات «کاد» يستلزم نفى 
الخبر على الوجه الذي قررناه فى تقرير الذهب الأول» وأن نفيها يصير إثباتا على خلاف 


(31) البقرة / 71. 
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القیاس. وقد اشتهر هذا بين أهل الأعراب حتی ألغز فيه «أبو العلاء العري بقوله : 
آنحوی هذا انعصس ما هي لفظة أتت على لساني «جرهمء و «نمود» 
* إذا استعملت ‏ صورة الجحد أثبتت وان آثبتت قامت مقام جحود 
وقد احتجوا لذلك بقوله تعالى «قذبحوها وما کادوا یفعلون»(31) 
وهذا من غرائب الاستعمال الجاري على خلاف الوضع اللفوي. وقد جرت فى هذا 
نادرة أدبية ذکرها «الشيخ عبد القاهرء فى «دلائل الاعجاز» وهي أن عنبسة العنسي 
الشاعر قال قدم «ذو الرمة» «الكوفة» فوقف على ناقته ب «الکناستة ينشد قصیدته 


الحائية التي أولها : 
حتی بلغ قوله فیها : 


إذا غيّر النأي الحبین لم يكد وسیس الهوی من حب «مية» يبرح 

وكان فى الحاضرين دابن شبرمة» فناداه ابن شبرمة يا «غیلان أراه قد برح! 

قال عنيسة «فلما انصرفت حدئت أبى فقال لى: أخطأ «ابن شبرمة» إنما هذا كقول 
الله تعالى: «ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 5 لم يكد يرها(32) وإنما هو لم يرها ولم 
يكد. 

وذهب قوم منهم «أبو الفتح ابن جني» و«عبد القاهرء و«ابن مالكء فى «التسهيل» إلى 
أن أصل «كادء أن يكون نفيها لنفي الفعل بالأولى كما قال الجمهور إلا أنها قد يستعمل 
نفيها للدلالة على وقوع الفعل بعد بط ء وجهد وبعد أن كان بعيدا فى الظن أن يقع. 

وأشار «عبد القاهرء إلى أن ذلك استعمال جرى فى العرف وهو يريد بذلك أنها «مجاز 
تمثيلي» بان تشبه حالة من فعل الأمر بعد عناء بحالة من بَعْد عن الفعل» فاستعمل 
الرکب الدال على حالة المشبه به فى حالة المشبه. 

ولعلهم یجعلون نحو قوله... «فذبحوها..» قرينة على هذا القصد. قال فى التسهیل: 
وننفي «کاد» إعلاما بوقو ع الفعل عسيرا أو بعدمه وعدم مقاربته» واعتذر فى شرحه 
للتسهيل عن «ذي الرمة» فى تفییره بيته بأنه غيّره لدفع احتمال هذا الاستعمال. وذهب 
قوم إلى أن «كاد» : 


(31) البقرة / 71. 
(32) النور / 40. 


221 


.إن نفیت بصيغة الضارع فهي لنفي القاربه. 

وان نفیت بصيغة الاضي فهي للإثبات. 

وشبهتة أن جاءت كذلك ف الآيتين : «لم يكد يرهاء(63. 

. «وما كادوا یفعلون»(34) وأن نفس الفعل الماضي لا يستلزم الاستمرار إلى زمن الحال» 
بخلاف نفي المضارع. 

وزعم بعضهم أن قولهم «ما كاد یفعل» وهم ير يدون «أنه كاد ما يفعل» أن ذلك من 
قبيل «القلب» الشائع. 


وعندي : أن الحق هو المذهب الثاني» وهو : أن نفيها فى معنى الاثبات وذلك لأنهم دا 

وجدوهاقى حالة الإثبات مفيدة معنى النفي» جعلوا نفیها بالعکس كما فعلوا ی «لو» و 
«لولا» ويشهد لذلك مواضع استعمال نفیها لإنك تجد جمیعها بمعنی «مقاربة النفي» لا 
«نفي المقاربة» ولعل ذلك من قبیل «القلب. الطرد فیکون قولهم : «ما كاد يفعل» ودلم 
يكد یفعل» بمعنی «کاد ما يفعل». 

ولا یبعد أن یکون هذا الاستعمال من بقايا لغة قديمة من العربية تجعل حرف النفي 
الذي حقه التأخیر مقدما... ولعل هذا الذي آشار إليه العري بقوله: 

«جرت ‏ لسانی جرهم ونمود. 

ويشهد لکون ذلك هو الراد تغيير «ذي الرمة» بيته» وهو من أهل اللسان» وأصحاب 
الذوق فإنه وان كان من عصر «المولدين» إلا أنه لانقطاعه إلى سكنى باديته كان فى مرتبة 
شعراء العرب» حتى غد فيمن يحتح بشعره. وما كان مثله لیفیّر شعره بعد التفكر لو 
كان لصحته وجه. فما اعتذر به ابن مالك فى «شرح التسهیل» ضعيف. 

وأما دعوى «المجازء فيه فيضعفها الراد هذا الاستعمال حتى فى آية : «لم يكد يراهاء. 
فإن الواقف فى الظلام إذا مد يده يراها بعناء وقال «تأبط شراء: «فأبت إلى فهم وما كذت 
آیب» وقال تعالى «ولا يكاد يبين»(35). 

هذه نماذج من الباحث اللغوية.التى تحفل بها مؤلفات الشيخ ابن عاشور وخاصة 
تفسيره «التحرير والتنويرء وهي مباحث عميقة قل فى هذا العضر من ينهض بأعبائها 
(34) (البقرة / 71). 
(35) (الزخرف / 52). 
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ويلم بتشعباتها. وهو فى تعبیره «بعندي» ترجيح لمذهب من الذاهب اللغوية ون ذلك 
دلالة على تبحره فى قواعد اللغة واستقلاله بالرأي فيها اعتمادا على راي أحد أيمتها. 
وليس هذا البحث اللغوي بهذا المستوى من معرفة القواعد وفحصها بالأمر الهین في 
عصور ضعفت فيه السليقة العربية وأعرض الناس عن القواعد وأهملوا حفظ التون 
وشرحها. 

ثانيا : شواهد الشيخ ابن عاشور اللغوية : 

تحفل كتابات ابن عاشور بالشواهد القرآنية والحديثية والشعرية والأمثال السائرة 
والحكم النادرة. 

فما من إنتاج أنتجه إلا وكان زاخرا بالشعر حافلا بالقرآن والحديث محل بالأمثال 
والحكم والنوادر. وق ذلك دلالة على الثقافة الأدبية التى يمتلك ناصيتها الشيخ. فكان 
الحافظ الحجة لعيون الشعر وجيّد الكلام. 

1 استشهاده بالشعر : 

تزخر کتب ابن عاشور بالشواهد الشعرية» ففي الجزء الأول من تفسير التحریر 
والتنوير ما يربو على مائة وثلائین بیتا من الشعر, وی کتاب مقاصد الشريعة ما یقرب 
على عشرین من الأبيات الشعریة. وفى کتاب موجز البلاغة أربع وئمانون شاهدا بلاغیا. 
واشتمل کتاب النظر الفسیح فى الحديث على اربعين بيتاء وق أصول النظام الاجتماعي 
فى الاسلام سبصون بیتا؛ وق كتاب أليس الصبح بقريب نيف وخمسون بیتا من 
الشعر(66. وهو يرجح معنی على آخر بالشعر, یظهر ذلك فى مواطن كثيرة من كتبه» 
فعند شرحه للفظ السماحة يقول : أن السماحة سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه 
المشادة فهي وسط بين الشدة والتساهل. ولفظ السماحة هو أرشق لفظ يدل على هذا 
المعنى. يقال سمح فلان إذا جاد بمال ذي بال مثل قول القنع الكندي: 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قلیسل 
فالسماحة أخص من الجود, ولهذا قابلها زياد الأعظم بالندى فى قوله: 
إن السماحة والمروءة والندی في قبة ضربت على ابن اخشرج 
فتدل السماحة على خلق الجود والبذل»(37). 


(36) أليس الصبح بقريب . ص 7 و ص 8 ... 
)37 اصول النظام الاجتماعي : ص 25. 
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إن استعراض کتب ابن عاشور یوضح أنه قد آورد آشعارا كثيرة فى الواطن المختلفة لم 
يعرف الدارسون قائليها أحيانا أو كانوا مقلين كالشميذر الحارثي أو «سوار بن المغرب» 
وقد يكون الشاعر مشهورا كقول أبي العلاء: 
ولو أن المطي لهاعقول وجدك لس نشد لهارحالا 
أو قول الزمخشري : 
يا من يحاول بالأماني رتبتی کم بين منخفض وآخر راقي 
آآبیت ليلى ساهرا وتضيّعه وتأمل بعد دلد لحاقي 
خط الشيخ لنفسه معيارا هو معیار الفصاحة والسلامة من الفساد فلا يحتح بمن 
لابس الضعف لغته, وخالطت العجمة كلامه وتضربت الركة إلى لفظه وهو معيار دقيق 
كفيل بارساء قواعد ثابتة للغة العربية وترقيتها ولا یمنع الاستشهاد بالشعر الجهول 
القائل إذا توفرت فيه صفات حددها الشيخ كفصاحة القول وصفائه وسلامته من 
الغجمة والركة. 
2 - اسنشصاده بالقران : 
اهتم ابن عاشور بالقرآن الکر يم اهتماما بالغا حفظا ورواية وتفسیرا واستشهاداء فهو 
التص الصحیح التواتر الجمع على تلاوته» لذلك جعله ابن عاشور الصدر الأول لبناء 
القواعد وتصحیح الأسالیب. فتعرض دلایات القرآنية وجعلها محور إعراب» ومیدان 
تدریب» ومجال تأویل وتخريج. 
ومثال استشهاده بالقران ما ذکره عند تعلیقه على كلمة «تتمیم القطع. الواردة في 
شرحه على القدمة الأدبية للمرزوقي قال أي حسن اختتام الرسالة واخطبة وتنهیته 
ومعنی تتميم(38) : جعله تاما لا یترقب السامع شینا بعده» وهو أن يوتي بما يؤذن بانتهاء 
الکلام کقوله تعالى «هذا بيان للناس ولینذروا به ولیعلموا إنما اله واحد وليذكر ولو 
الألباب»(39) وقوله «يبين الله لکم أن تضلوا والله بکل شس ء علیم»(40). 
وعند شرحه لكلمة الوارد(41) ذکر آنها جمع مورد وهو مکان ورود الستقین أي 


شرح القدمه الأدبية على دیوان الحماسة ص ۸ 


3( 
3( (ابراهیم / 52). 
)40 النساء / 176(. 
4( 


ابن عاشون موجن اثبلاغة : ص 31: 
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مجینهم إلى الاء واستشهد بقوله تعالى : «ودا ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس 
يسقون» (42)وتعرض لكلمة الصادر فذکر آنها مصدر وهو الکان الذي يصدر الستقون 
منه عن الماء بعد السقي قال تعالى: «قالتا لا نسقی حتی يصدر الرعاء»(43). 

هكذا استلهم الشيخ ابن عاشور من فيض القرآن الكريم فاستشهد به فى بيان الألفاظ, 
وشرح العاني وتوضيح الفنون البلاغية وما حواه من مجاز وتشبيه واستعارة. 

3 استشهاده بالحديث : 

أجاز ابن عاشور الاستدلال بالحديث النبوي وعده من الأصول التي یرجع إليها في 
تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد وإظهار ألوان البلاغة العربية ودقيق العاني وبديع 
الصور والتشابيه فعند تعريفه للإيجاز قال فيه ءانه أداء العاني بألفاظ آقل منها عددا 
دون حذف بل بتوخي ما يفيد من الألفاظ عدة معان نحو قولهم فى اثشل «انقتل أنقى 
للقتل» وقوله تعالى : «ولكم فى القصاص حباة»(44) وقوله فى الحديث «لیکن ثوبك إلى 
الكعبين فإنه أنقى وأبقی»(45). 

وعند تحليله لكثير من الأحاديث النبوية يبرز صورها الفنية كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت 
ليعقرنك الله»(45). أي قال لمسلمه. ومعنى «لئن أدبرت لبعقرنك الله» : لئن اعرضت عن 
الإسلام الذي جنت لأجله ليغلبنك الله. وقد جاء التركيب على طر يقة الاستعارة التمثيلية» 
إذ شه الهيئة احاصلة من إعراضه عن الإسلام بعد اقترابه منه ووشكه عليه ظانا نفسه 
ناجياء ثم إيقاع الله إياه فى يد المسلمين» بهيئة حمار الوحش حين يعرض للقناص فيكاد 
يقع فى سوطه ثم يدبر حين يلوح له الصائد فيرميه الصائد برمحه فيعقره فيحبسه عن 
السير ويمسكه. وقد حذف بعض أجزاء المركب الدال على الهيئة المشبه بها كما هو 
الشأن فى التمثيلية غالبا اكتفاء بمعظم أجزائه» وهما الأدبار والعقر, إذ لا إدبار في الحقيقة» 
والتشبيه بأحوال حمار الوحش فاش ف كلام البلغاء والشعراء» قال تعالى «كأنهم حمر 
مستنفرة فرت من قسوره»(46) ولا غفل الشارحون عن هذا التمثيل لم يفسروا موقيع 
«ليعقرنك الله» تفسيرا رشيقا. وإسناد العقر إلى الله لأن الله هو المدافع عن دینه» «إن الله 
(43) (القصص / 23). 
(44) (البقرة / 149). 


(45) أخرجه البخاري عن ابن عباس. كتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام. 
(46) (المدثر / 50). 
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یدافع عن الذین آمنواء(47) وهو کقوله تعالى : «ووجد الله عنده فوفاه حسابه»(48). 

ولا يكتفي ابن عاشور بدراسة نصوص الحديث دراسة لغوية» بل یتجاوز ذلك إلى 
تحلیل الاستعارة والجاز والکتابة» ويؤيد ذلك بالاشعار والآيات القرآنية وهو فى کتابه 
«النظر الفسیح. یتعقب ما فات شراح احدیث فیبززه ویظهر ما فيه من البلاغة 
النبوية. 

وقد أكثر ابن عاشور من الاستدلال بما وقع فى الأحادیث النبوية من الشواهد 
البلاغية ففي حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله لا: إذا دخل 
رمضان فتحت أبواب السماء وغلفت أبواب جهنم وسلسات الشی‌اطین» وقد علق 
الشيخ على قوله يله «وسلسلت الشیاطین»(49) بقوله: إن هذا منه مخصوص من بعض 
الوساوس الشيطانية. فالکلام تمثیل ال الشیاطین فى غل أيديها عن کثیر من أعمالها 
بحال انقصود فى سلسله, فإنه لا تتقطع حرکته تماما وانما يذهب نشاطه ومقدرته» 
فالتمثیل فيه عکس التمئیل في قوله تعالی: «الذي یتخبطه الشیطان من الس»(50) وان 
شنت فاجعل ما فى احدیث تمثیلا مکنیا ینحل إلى ثلاث تمثیلات مكنية» وذلك بأن شبه 
شأن اکرام الله تعالی الصالحين وقبوله آعمالهم. بحال الکر یم إذا ورد عليه الضیوف أن 
یفتح أبواب منزله ویغلق آبواب مواقع الأذى والضرر مشل الرابض ویسلسل کلبه أن 
ینالهم بنبحه كما قال التابغة فى تمثيل لسانه: 

سأكعم كلبي أن يريبك نبحه ولو كنت أرعى مسحلان فحامرا 

وقد رمز إلى هيئة المشبه بها بذكر فتح وغلق الأبواب والسلاسل. وهذا التشبيه الرکب 
صالح لمقابلة كل جزء من الهيئة المشبهة بجزء من الهيئة المشبه بها. فالسماوات مشبهة 
بمنزل الکر یی وهذا أحسن التمثيل فهو الذي يصح معه تشبيه أجزاء مشبهة بالکلاب. 
وهذا أحسن للتمثيل وهو الذي يصح معه تشبيه أجزاء المركب بأجزاء المركب الآخر 
كقول بشار: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا . وأسيافنا ليل تهاوى کواکبه(ا5) 

(47) (الحج / 38). 
(48) (النور / 29). 
(49) البخاري : كتاب الصوم. ومسلم مع تغيير اللفظ : «فتحت أبواب الرحمة». 


( 
(50) (البقرة / 275). 
(51) النظر الفسبح : ص 71.70 . 72 
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فاحدیث تعمق الشیخ فى تحلیله بلاغیا وأبرز ما فيه من العاني الدقيقة» والتشابیه 
التي قدتخفي على من لم یتمرس بأسالیب الفصح ‏ تمثیلها ومجازها واستعارتها. 

4 استشهاده بالأمثال والحکم : 

واعتمد ابن عاشور ‏ کتبه على الامثال والاقوال الشهورة. کقول أيمة الادب «فتح 
الشعر يأمرك القیس وختم. بذي الرمة «ومن الأمثال التأديبية» کقولهم في الشل تحریضا 
على موالاة القوم. انفك ميك وان كان آذن أو . أجدع»› وقولهم ف وجوب التنبه والحذر 
من غلط القوم «ابعث حكيما وأوصه. وقولهم في ذكر تعمير السن «عش رجبا تر عجباء 
وقولهم فى معنى أن الكمال المطلق غير موجود «لا تعدم احسناء ذاماء(52). 


ومن الكام النوابخ : 
«طعم الآلاء آحلی من المنّ وهو آمر من الآلاء عند الن» 
هذه الشواهد والحكم والأمثال جعلت أسلوب الشيخ يمتاز بالمتانة ونصّه يحفل 
بالعمق والتركيز. 


جهود الشيخ البلاغية مبشوثة فى آثاره الأدبية والشرعية واللنوية فتفسيره زاخر 
بالتحاليل البلاغية» ومؤلفاته لا تخلو من ملاحظ بلاغية مبثوثة هنا وهناك في ثنايا 
مؤلفاته المتنوعة كتحقيقه لدواوين الشعراء ونقدها وكتب النحو وغيرها. 

بيد أن الشيخ قد أفرد هذا العلم بمؤلف مدرسي سماه «موجز علم البلاغة» لأنه رأى 
«طلبة هذا العلم يزاولون علم البلاغة بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصود إذ ييتدؤون 
بمزاولة «رسالة الاستعارات» لأس الليث السمرقندي» وهي زبدة مستخلصة من 
تحقيقات «المطولء و«الفتاح» يحتسونها قبل إبانهاء ثم يتناولون «مختصر التفتازاني» 
قبل أن يأخذوا شيئا من علم المعاني» وق ابتدائهم شوط وق انتقالهم طفرة. شرأيت أن 
أضع لهم مختصرا وجيزا يلم بمهمات علم البلاغة ليكون لهم كالمقدمة لمزاولة «دروس 
مختصر التفتازانيی وضعته وضع من يقصد إلى تثقیف طلبة هذا العلم بالمسائل النافعة 
المجردة عن الباخث الطفيفة فى فنون البلاغة الشلاثة(53) فن المعاني وفن البيان وفن 
البديع. 


)52( اليس الصبح بقريب : 18. 
(3د) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ٠‏ موجز البلاغة : 3. 
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1 غرض الشیخ من التألیف في علم البلاغة : 
وغرض الشیخ من تأليفه هذا الوجز لعلم البلاغة التيسير على طلبة هذا الفن وخدمة 
اللغة العربية فى عصر عم فيه الجهل وضعفت السليقة» وتسابق الناس لحذق اللغفة 
الفرنسية وكرس الاستعمار جهوده لنشر لغته وطمس الفصحى. وهذا العلم يحتاج إلى 
ضبط ومنهجية لأنه كان منثورا فى كتب تفسير القرآن عند بیان إعجازه وفى كتب الشعر 
ونقده ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الهجرة, وألف أبو عبيدة معمر بن 
الثنی (ت 144 ه) كتاب «مجاز القرآن» وألف احاحظ (عمرو بن بحر) (ت 255 ه) كتا 
كثيرة في الأدب» وكان بعض من هذا العلم منشورا أيضافي كتب النحو مثل «کتاب» 
سیبویه, ولم يخص بالتأليف إلا فى أواخر القرن اثالث الهجري إذ ألف عبد الله بن العتز 
الخليفة العباسي (247 ه 296 ه) كتاب «البديع» أودعه سبعة عشر نوعا وعد الاستعارة 
منها(54) ثم جاء عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه) فألف كتابيه «دلائل الاعجازء و«أسرار 
البلاغة» أولهما فى علم المعاني» والثاني فى علم البيان فكانا أول كتابين ميزا هذا العلم عن 
غيره» ولكنهما كانا غير مختصين ولا تالبي الترتيب» فهما مثل دز متناثر كنزه(55). 
لذلك انبرى السكاكي (سراج الدين يوسف بن محمد بن علي الخوارزمي المعتزلي) 
(555 - 625 ه) الى نظم تلك الدررء فألف كتابه «مفتاح العلوم» فى علوم العربية وأودع 
القسم الثالث منه الذي هو المقصود من تأليف مسائل البلاغة, دونها على طريقة علمية 
صالحة للتدريس والضبط. فكان الكتاب الوحيد اقتبسه من کتابی عبد القاهر الجرجاني 
ومن مسائل «الکشاف. للزمخشري فأصبح عمدة للطالبين لهذا العلم وتتابع الأدباء بعده 
ق التأليف فى هذا العلم(56). 
ورغم كثرة التآليف فى هذا الفن إلا أن الشيخ رأى التأليف فى هذا العلم مما يدعم العربية 
خاصة إذا امتاز بالإيجاز والوضوح مما يسهل على الطالب الأخذ بناصية الأساليب 
العربية فى غير عنت ولا إرهاق. 
2. أسماء هذا العلم : 
ينبه الشيخ ابن عاشور أن أسماء هذا العلم قد تكاثرت قمن الناس من سماه علم 
(54) ابن عاشور : موجز البلاغة : 6. 
(55) المصدر زاته : 6. 
(56) الصدر زاته : 6 . 
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البديع لانه مبدع» ومنهم من سماه البيان لأنه یبین عن الراد» والمتأخر ون هم الذین 
قسموه إلى ثلاثة آقسام: العاني والبیان والبدیع(57). 

3 مقصود علم البااغة : 

يقصد بهذا العلم من وضعه ضبط طرق الاستعمال للكلام البليغ» والتتمرين على أن 
يكون التعبير مفيدا لجميع مراد المتكلم بأسرع طريق وأنفذه إلى ذهن السامع. فهو إذن 
استعمال كلام أدباء العرب المرتفع عن حضيض العموم» ويتضمن بعض مسائله ضبط 
قواعد لأصل الاستعمال مطلقاء فهو يكمل ما تركه علم النحو من تعليم لسان العرب إلا أن 
النحو والصرف أفادا كيفية أخذ المفردات كيفية الاسناد وأسلوب العرب ف التعبير. 

وإنما يفيد النحو اختصار طريق التفاهم فهو إذن مقدمة علم البلاغة» وتمهيد 
للبحث عن أسلوب العرب ف التعبير ومن أجل ذلك كثر فيه البحث عن الجائز وغير 
الجائز والسماعي. وقد لبث علم البلاغة حينا طويلا مندرجا فى كتب النحو العلیا مشل 
كتاب سبویه. ولا تزال اطلاله اليوم فى علم النحو(58)» ثم ينبه الشيخ ابن عاشور الطالب 
الى تعريف هذا العلم فيقول «هو العلم بالقواعد التى بها يعرف أداء جميع المراد بكلام 
ذي أساليب خاصة واضحة مع مايعين على قبوله وذلك بتوفيته خواص التراكيب 
حقهاء وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجههاء وإيداع الحسنات بلا تكلفة مع 
فصاحة الکلام»(69). 

وهذا التعريف يلفت النظر إلى خواص الكلام الفصيح ذي الأساليب الواضحة 
المستوفى لخواص التراكيب العر بية. 

أما فنون هذا العلم فهي فن العانی» وهو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن 
يعبر عن جميع مراده بكلام خاص. وسمی علم المعاني لأن مسائله تعلمك كيف تفيد 
معاني كثيرة فى ألفاظ قليلة» آما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى حقه أن يؤدي بجمل 
مثل صيغة «إنماء فى الحصر, وقد لا يزيد من الحروف أو المفردات شيئاء ولكنه يرتب 
الكلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معنى زاندا مشل تقديم الفعول, والظرف لإفادة 
الحصر فى نحو: «الله أحدء و«إياك نعبد» وهذا الفن من علم الماني هو معظم 
البلاغة(60). 


(57) ابن عاشور : اليس الصبح ص 222 - 223. 
(58) المصدر ذاته : ص 223. 

(59) المصدر ذاته : ص 5. 

(60) الصدر ذاته . 
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وفن البیان وهو المسائل التي بمعرفتها يعرف وضو ح الدلالة على الراد کقولك: عنترة 
أسد, وحاتم کثیر الرماد(61). وفن البدیع وهو السائل التي تبحث عن الحسنات اللفظية 
متی اشتمل علیها الکلام اکتسب قبولا عند سامعه» وکان فى ذلك عون على الفهم والاقبال 
بشراهة على الکلام كالمطابقة في قول آبي ذؤيب الهذلي: 

آما والذي أبكى وأضحك والذي مات وأحيى والذي آمره الأمر 

فلو قال «آما والذي أبكى وآرشد» لكان وقوع لفظ آرشد اقل من وقوع لفظ أضحك. 
وكذلك لفظ أبكى لو وقع مع قوله والذي أمات لم يكن له من الحسن ما كان له فى 
موضعه الأول(62). 

والشيخ ينبه طلاب العربية على الحذر من العيوب العارضة للكلام كغرائب الاستعمال 
وندرة العثور على الكلمة وقلة التعامل معها فى متعارف أهل اللغة. 

وأما التعقيد اللفظي أو العنوي وتدافر الكلمات ومخالفة قواعد العربية» فهي من 
المسائل التي يشرحها الشيخ» ويضرب عليها الأمثلة حتى لا یقع الخطأ فيهاء آمشال 
الساهور اسم الهلال ومثل تكأكأ بمعنى اجتمع وافرنقع بمعنى تفرّقء فى قول أبي 
علقمة أحد الموسوسين وقد أصابه صرع فأحاطت به الناس «مالكم تکأکاتم على كما 
تكأكأون على ذي جنة افرنقعوا»(63). 

وهكذا يبين الشييخ أحوال اللفظ العربي ليكون بلیفا فصيحا فى افراده وترکیسه 
وليكون خالصا سالما مما يعد عيبا فى اللغة. وهو بهذا العمل الجليل يدعم آشد الدعم اللغة 
العربية التي تعد أحد المقومات الأساسية للأمة. 

4 القران الكريم عمق حس العرب البلاغي : 

القرآن الكريم فتح العقول» وفتح البصائر, وفتح الممالك» وفتح أدبا غضا ارتقى به 
الأذب العربي مرتقى لم يبلغه أدب أمة من قبل(64) فأسلوب الفاتحة مثلارسم 
للمنشئين: ثلاث قواعد للمقدمة وهي : 

القاعدة الأولى : 

إيجاز القدمه لنلا تمل نفوس السامعین طول انتظار القصود ومن هذا یظهر وجه 

وضعها قبل السور الطوال مع آنها سورة قصيرة. 
(61) الصدر ذاته . 
(62) الصدر ذاته . 
(63) الصدر ذاته 7. 
(64) ابن عاشور : مقدمات التحریر والتنویر ص 78. 
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القاعدة الثانية: 
أن تشير إلى الفضرض القصود وهو ما یسمی ببراعسة الاستهلال لأن ذلك يهيء 
السامعين لسماع تفصيل ما یسرد عليهم فيتأهبوا لتلقیه» وفيه سنة للأدباء ليحيطوا 


بأغراض كلامهم عند التقديم» 
القاعدة الثالثة: 


أن تكون المقدمة من جوامع الكلم لأنها من المواطن التي يجب التأنق فيها (65) 
وجمع انکلام ثم نشره» هکذا يحذل الشيخ الکلام البلیسغ ويفتح العيون على الأساليب 
الرفيعة. 

5 البااغة عند العرب: 

لكل أمة لغة تعتز بها وتتفنن فى أساليبها. وللعربية زادها فى هذا المجال. فالإيجاز 
عمدتها. والمجاز والاستعارة والتمثيل والكناية والتعر يض يكثر ورودها فى كلام بلغائها. 
وقد عرف ابن الأثير الكلام الفصيح بقوله: «البيان الذي لايغض منه لنسق الفرید ولا 


يخلق نضرة لباسه الجديد يستميل سمع الطروب ويستحق وقار القلوب.» 
6 - صور بلاغية: 
أ الإيجاز: 


والشيخ الامام محمد الطاهر ما ينفك يتحدث عن الإيجاز والاطناب فى ثنايا مؤلفاته 
خاصة تفسيره من ذلك حدیثه عن الايجاز قال: 

وقد كان الايجاز مع الایضاح غاية ما تتبارى إليه فصحاژهم فجاء القرآن بغرائب من 
ذلك فأنك تجد فى تراكيبه حذفا ولكنك لا تعشر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه 
من لفظ أو سياق زيادة على جمعه المعاني الكثيرة فى الكلام (66) كقوله تعالى: ومن 
يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولنك هم الفانزون (67) 

ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من الجمل الجارية مجرى الأمثال وهذا باب من أبواب 
البلاغة لا يستطيعه كل أحد منهم وهو الذي لأجله عدت قصيدة «زهيرء فى المعلقات 

(65) المصدر زاته: ص 111 

(66) المقدمة الادبية للمرزوقي تحقيق الشيخ ابن عاشور ص 16 


(67) (النور/ 52) 
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فجاء القرآن على ها یفوق ذلك کقوله تعالی: «قل كل يعمل على شاکلته» (68) وقوله: 
«طاعة معروفة» (69) وقوله: «ادفع بالتي هي أحسن) (0) 
ومن أفانين الكلام الالتفات وهو نقل الکلام من أحد طرق التکلم أو اخطاب أو الغيبة إلى 
طريق آخر منها وهو بمجرده معدود من الصفاحة» وسماه «ابن جني» شجاعة 
العربية لان ذلك التعبیر یجدد نشاط السامع (71) فإذا انضم إليه اعتبار لطیف یناسب 
الانتقال الى ما انتقل اليه صار من أفانين البلاغة وکان معدودا عند بلفاء العرب من 
النفانس, وقد جاء منه فى القرآن بما لايحصى کثرة مع دقة الناسبة في الانتقال. 
ب . التشبیه 

وکان للتشبیه والاستعارة عند القوم الکان القصي والضدر العاي فى باب البلاغة» وبه 
فاق «أمرؤ القیس. ونبهت سمعته. وقد جاء ‏ القرآن من التشبیه ولاستعارة ما أعجز 
کقوله: «واشتعل الراس شیباء (72) وقوله: «اخفض لهما جناح الذل» (73) وقوله «وآية 
لهم اللیل نسلخ منه النهار» (74) وقوله: «ابلعي ماءك» (75) وقوله: «صبغة الله (76) ال 
غير ذلك من وجوه البدیع. 

ومن محاسن التشبيه عندهم كمال الشبه ووسيلة ذلك الاحتراس وأحسنه ما وقع في 
القرآن «فیها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» (احتراس عن كراهة الطعام) «وأنهار من عسل مصفىء (78) (احتراس من أن 
تتخلله أقذاء من بقايا نحله) (79). 

تلك صور بلاغية كشف عنها الشيخ فى القرآن الكريم» ونبه عليهاء ولفت الأنظار الى ما 

(69) (النور/ 57) 

(70) (المؤمنون/ 96) 

(71) ابن علشور: مقدمات التفسير. ص 84 - 84 

(72) (مريم/ 4) 

(73) الاسراء / 24) 

(74) (يس/ 37) 

(75) (هود / 44( 

(76) (البقرة/ 138) 

(77) مقدمات التفسير» ص 214. 

(78) (محمد/ 15) 

(79) ابن عاشور: مقدمات التفسير. ص 214 
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اشتملت عليه من لحات دالة وخفایا بلاغية لا تتکشف الا لمن تمرس بأسالیب العربية 
وحذق فانینها. 

والشيخ یز ید ذلك بالشعر الفصيح» واخطب العصماء والأمثال السانرة. وهو ی ذلك 
كله ملم بأنساب العرب عارف بسننهم الاجتماعية وبتار یخهم الضارب ‏ القدم وبشتی 
احوالهم التي تعز معارفها عن محققي العلماء. وهو فى هذا الالام مدرك لخفايا العربية 
الفصحی متعمق في آسرارها. لخوي بارع. ومزرخ قدي وعالم کلام محجاج, وأستاذ 

فلسفة قدیر ومزرخ عرف خفایا احوادث. وناقد شعر ذواقة ملم. يجيد الشعس عارف 

بعلله, حافظ حجه لكثير من خفایاه وقضایاه. 
قضایا التحقيق الأدبي: 

اهتم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بقضايا التحقيق الآدبي» وقد ظهر ذلك في 
تحقيقه لقضايا شعر ية نادرة عرف بها الشيخ فى الأوساط الأدبية والعلمية. 

والشيخ كلف بالشعر نقادة له يتمثل به مع أصدقائه كما وقع له ذلك مع محمد 
اضر حسين (80) ويستشهد به فى محاضراته؛ بل ان دروسه أمام طلابه روضة شعر 
حوت منه جيّده وطریفه. 

وأبرز هذه التحقيقات ما كان حول قصيدة «الأعشى الأكبرء فى مدح «المحلق» وديوان 
النابغة» وما فات الرواة من ديوان بشار ومخطوطة. فريدة فى «سرقات التنبي لابن 
بسام النحوي «والواضح من مشكلات شعر المتنبي» لأبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن 
الأصفهاني. 

وكان شيخنا من أيمة الخققین لقضايا كثيرة فى الأدب واللغة والشعر, اعترف له بذلك 
كبار النقاد والأدباء والعلماء من خلال التحقيقات المعمقة التي نهض باعبانهاء والأعمال 
النادرة التى أنجزها. وقد مكنه من ذلك أسرته العريقة التى وفرت له مناخا ملائما للعلم 
خاصة من قبل جده للم الشیخ محمد العزيز بوعتور الذي كان يملك المخطوطات 
النادرة ولا ييخل على حفيده بها وأحيانا يسلمه اياها وهي حافلة بالتعليقات» عليها 
علامات وإشارات الى مواطن النقد. 

ومن الأعمال الشعرية التى نالت اهتمام الشيخ ابن عاشور: 
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1 قصيدة الأعشى في مده المحلق: 

كان الشعر العربي ترجمان ذكاء الأمة» وديوان آرائهاء ومستودع أدبها ومستحفظ 
أنسابها. ونظام فخارها يوم النفار. (81) وقصيدة الأعشى الأكبر” فى مدح المحلق” تبرز 
بجلاء نفوذ الشعر وتأثيره ومن رفعه ومن وضعه. هذه القصيدة حظيت باهتمام 
الشيخ ابن عاشور وهي قصيدة على روي القاف» يجرى ذكرها بين أهل الأدب وأخبار 
العرب عندما يذكرون نفوذ الشعر ومن رفعه ومن وضعه ويجد الناظر منها أبياتا أشتاتا 
في شواهد العربية. 

يقول الشيخ ابن عاشور: «وقد كنت منذ زمان عنيت بجمعها من متفرق كتب 
العربية حتى أوشكت أن أظفر بكمالها أو ظفرت لأني رأيت فى «خزانة الأدب 
البغدادي(82) ذكر منها تسعة أبيات... ولما بلغ ما جمعت منها واحدا وأربعين بيتاء 
وغلب على ظني أني استقصيتهاء رأيت أثباتها ونشرها والتعليق عليها خدمة للأدب 
العربي الذي يعد مفخر لسانناء (83) 

فهذا العمل الأدبي جمعه الشيخ من مصادر متعددة وعلق عليه التعاليق المفيدة التي 
تسهم فى رفعة لغتنا وأدبها يقول تعليقا على البيت الأول من هذه القصيدة: 

ارقت وما هذاالسهادالمؤرق ومابي من داء ومابي معشق. 

هذا البیت هو طالع القصيدة باتفاق دواوین الأدب. والعشق بوزن اسم الفعول هو 
الکثیر العشق فقوله وما بي معشق أي ليس كثير العشق مني وهذا نفي للعشق على 
نفسه على طريقة التجرید. روی أن کسری آنشده الأعشى هذه القصيدة فقال کسری 
إذا لم يكن سهره لسهاد ولا عشق فهو إذن لص. (84) 
مصادر الشيخ في هذه القصيدة 

استقصى الشيخ هذه القصيدة من مصادر «كالأغانيء لأبي الفرج «والعمدة» لابن 


# أعشى قيس: لقب بالاعشى الاكبر. وبصناجة العرب. من القبيلة العربية اليمامة. 

# المحلّق بصيغة اسم المفعول لقب بذلك لانه كان حصان أو جمل عضه لي وجهه فأبقى له آثرا 
كالحلقة. وقيل لانه كوى نفسه بكيفية تشبه الحلقة. واسمه عبد العزي بن ختم. وقيل عبد العزیز بن 
حينتم ابن عشداد من ولد آبي بكر بن كلاب من بني عامر. دبرت امرأة المحلق أو عمته آو أمه على اختلاف 
الروايات ان يتعرض للاعشی بالاكرام لعله يقول فيه شعرا يرفع مكانته عند العرب فیرغبون في تزوج 
بناته. وقال فيه .شعرا. فما قام المحلق الا وقد خطبت بناته واخواته كل واحدة منهن على مائة ناقة فأيسر 
الحلق وشرف. (انظر: محمد الطاهر ابن عاشور: قصيدة الاعشی الاکبر في مدح الحلق ص 7). 

(81) ج ص 211 

(82) ابن عاشور: قصيدة الاعشى الاكبر في مدح المحلق (جمع وتعليق): ص 9. 

(83) الصدر ذاته 

(84) الصدر ذاته ص 9. 


234 


رشیق وکتب العاجم کصاحبي «الصحاح.ء و «لقاموس, والشهاب اخفاجي في شرح 
تفسیر البيضاوي والبغدادي فى «خزانة الادب». 
وهو كثير الافادة من كتب التفاسير خاصة من الکشاف للزمخشري الذي تفرد 
بايراد فرائد يقول عند تعليقه على البيت: 
تريك القذى من دونها وهي دونه إذاذاقهامن ذاقهایتمطق 

هذا البيت ذكر فى الكشاف فى تفسير قوله تعالی: «وادعوا شهدانکم من دون الله» (85) 
والقذى الدقيق جدا من التراب أو التبن يرسب في الإناء. ويتمطق معناه یتذوق» وهو 
فعل مشتق من المطق وهو التذوق والتصويت باللسان أو الشفتين إذا امتصهما الشارب 
من حسن طعم الشراب. ومعنى البيت أن هذا الخمر لصفائها يرى شاربها القذى من 
ورائها وهي حاجبة للقذى حايلة بينه وبين الراني مع أنها لا تحجبه لشدة صفائها 5 
وليس المراد فى هذه الخمرة قذى ولكنه أراد لو وقع فيها القذى لشوهد فيهاء. (86) 
والشيخ لم يشرح ولم يعلق على القصيدة فحسب بل رتب أبياتها بعد أن جمعها من 
الصادر يقول فى ذلك «وقد وضعت هذا البيت هنا لما فيه من المناسبة لأن مابعده 
متناسب كما سيأتي» (87) فهو لم يجمع جمعا وانما رتب الأبيات بما یتناسب مع 
بعضها مما يدل على عمل فيه جدة وفيه ابتكار. وابن عاشور عميق التحليل فى نقده 
يقول عند تعليقه على البيت: 

وما کنت قوالا واكن حسبتني 
إذا مسحل يبري لي القول أنطق. 

أراد آن يفتخر بشعره فزعم أنه قد ألقى إليه هذا الشعر من لدن عتاة الجن. ومسحل 
بكسر الیم وفتح الحاء روي الأعشى. والعرب تزعم أن لفحول الشعراء شياطين تظهر 
لهم وتملى عليهم الشعرء ويسمون ذلك الشيطان رؤيا فعيلا من الرؤية بمعنى المفعول. 
وكذلك يسمون الشيطان الذي يظهر للكاهن. 

وقد كان الأعشى يسمي شيطانه مسحلا ويزعم أن له بنتين وهما هريرة وسمية 
ذكرهما فى شعره. وقد زعم الفرزدق أن شيطانه اسمه الهوجل والى هذا المعنى أشار 
المعري بقوله: 

(85) البقرة/ 23. 


(86) ابن عاشور قصيدة الاعشى ص 16. 
(87) محمد الطاهر ابن عاشور: مقدمة دیوان النابغة الذبياني ص 1. 
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وقد كان أرباب الفصاحة كلما 
رأوا حسنا عدوه من صنعة الجسن. 
وقوله يبري جعل انشاء القول بر ياعلى سبيل الاستعارة وحقيقة البري نحت السهم 

فشبه الشعر بالسهم لقوة مفعوله. هكذا كان الشيخ ابن عاشور فى الأعمال النقدية 
والتحقيقات مبتكرا مرتادا لقضايا لم يتطلع الى آفاقها الا القلیل متميزا فى شروحه 
وتحقيقاته أدبا ذواقة واسع الاطلاع يعرف مواطن الصنعة ويكشف أسرار البلاغة» 
ويحذق معرفة الشعر الجيد وما قيل فيه من أحكام نقدية. 
2. دیوان النابغة الذبياني*. 

ومن الشعراء الذين كانوا محط اهتمام الشيخ الامام ابن عاشور النابغة الذبياني. فلنن 
كان شعره محطا لهمم أيمة اللغة والأدب, لقد كان جمعه بمنأى عن متعارف جهودهم. 
ان شعره بالمنزلة العليا فصاحة لفظ وبلاغة تركيب وشرف معنی» وتباعدا عن 
الضرورات وعن ضعف التأليف (88) وهو دائرة معارف لما يموج به عصره من أحوال 
.عرب الجاهلية مرجع الفصحاء؛ ومقصد ذوى الحاجات» لا له من الوجاهة لدى ملوك 
العرب وسادتهم من لخميين وغسانيين» وهو صاحب رأي ونقد للشعر يحتكم اليه 
الشعراء ويستفتونه وليس ذلك بالأمر الهیّن. 

ورغم هذه الأهمية فان شعره لم يتوفر له من الاهتمام ما توفر لنظرائه رغم كونه 
أقرب عصرا من كثير من شعراء الجاهلية الذین جمعت دواو ينهم. والنابغة كما يرى ابن 
عاشور لم يجمع شعره بما يتناسب مع منزلته الشعرية الرفيعة. وقد استقصى ماهو 
مطبوع من شعره فوجد به نقصا سواء فى ذلك ما طبع بالمطبعة الوهبية بمصر سنة 
3 هء أو ما جمعه الراهب لويس شيخو فى كتابه الذي سماه «شعراء النصرانية» 
المطبوع فى بيروت 1890 الموافق لعام 1357 ه «ويظهر أنه جرد ما فى شرح عاصم 
البطليوسى وزاد عليه أبياتا مما فى كتب الأدب الا أنه خلط ذلك بما للنابغة الجعدي أو من 

# اسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن ذبيان. وذبيان من غطفان ولقب النابغة قيل لقوله: «فقد نبغت 
لنا منهم شؤونء وف نهاية الارب للنويري: «غلب عليه النابغة لأنه بقي برمة لا يقول الشعر ثم نبغ فيه 


فقاله» - كانت حياته في القرن الأول قبل الهجرة (انظر ابن عاشور: ديوان النابفة ص 12) 


(88) ابن عاشور: ديوان النابغة ص 6. 
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غیره دون تثبت ورأيت آبیاتا كثيرة من معجم البلدان لیاقوت وأبيانا من کتاب لسان 
العرب» (89) 

ثم عمد الشیخ الى منهج أصلح به ما فات أيمة الأدب تمثل ‏ جمع دیوان للنابغة على 
رواية منسوبة» فعمد الى ما اتفق على اثباته عاصم بن أيوب البطليوسي فى شرحه وأبو 
جعفر فى شرحه قال «وجمع منهما هذا الديوان مبتدنا بما اتفق على اثباته» ومعبرا عنه 
بقولي: «قال النابغة» أو نحوه دون عزو الى أحد الشرحين لاتفاقهما عليه ثم أذكر ما 
انفرد به أبو جعفر فى شرحه معزوا البه, مع التنبيه فى جمیسع ذلك على اختلاف 
الروايات في الألفاظ وی ترتيب الأبيات وأثبت ما يوجد من شعر النابغة فى ديوان الشعراء 
الجموع (النابغة» وعروة ابن الورد وحاتم الطائي» وعلقمه الفحل, والفرزدق) وضممت 
الى ذلك ما خلا عنه كلا الشرحین فأخقت کل حرف من حروف القواق ما حصل لدي 
من شعر النابغة وعبرت عنه ب «ملحقات» منبها على ذلك من نسبه الى النابغة الذبياني 
مع بیان مرجعي فى ذلك (90) 

وکان ما قام به الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور قد سد فراغا يشكو منه الهتمون 
بشعر النابغة. فليس هناك طبعة علمية جامعة لشعره. بل افترق الرواة واختلشوا في 
شعره واستقل بعضهم بأبیات فريدة واشترکوا فى بعضها. وخلط آخرون بين شعر 
النابغة الذبياني والنابغة احعدي. فکان هذا مدعاة لهذا العمل العلمي الأدبي الذي آنجزه 
شيخ العربية وأمامها فى تونس ابن عاشور. 

وقد سلك الشیخ منهجا فى هذا التحقیق الأدبي قال فیه: «علقت على ما یحتاج ال 
التعلیق من الأبيات: بتفسیر غريب الفردات» وبیان العاني الخفية دون تطویل مما لم 
یعرج عليه في شرح عاصم بن أيوب الذي هو الطبوع الوحید ورأيت ذلك كافيا لاقبال 
الذين لهم تأهل لمطالعة الديوان» حتى تقع لديهم طبعة علمية منه (91)» 

وإذا كان النابغة أشعر غطفان أو أشعر العرب كما قالوا فمن الغبن أن لايكون له 
ديوان شامل مطبوع طبعة علمية ولعل خير من آنجز هذا العمل الأدبي شيخ الزيتونة 
فى تونس محمد الطاهر ابن عاشور. 

(90) ابن عاشور: مقدمة ديوان النابغة ص ۸. 


(91) ابن عاشور: ديوان النابغة: ص 21 
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وقد آورد شيخنا أقوالا آدبية ‏ النابغة منها قول يونس بن حبيب فى آشعر الناس: 
«امرؤ القیس إذا رکب والنابغة إذا رهب, وزهیر إذا رغب» والاعشی [ذا طرب» وکان 
للنابغة منزلة أدبية نقدية تتجلى فى تحکیمه بين الشعراء وقد آبرز ذلك الشییخ ووضح 
البينة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبين اتصاله بملوك عصره واستشهد بكثير 
من شعره(92) كقوله لعصام بن شهير حاجب النعمان: 

ألم أقسم عليك لتخبرنني أمحمول على النعش الهمام 
وقد قال: 
الرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره 

وقد عدت قصيدة من شعره فى عداد المعلقات وهس التي أولها 

* عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار *+ 

ومن أمثلة ما علق به الشيخ على بعض الأبيات قول النابغة 

بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه والحارثين بأن يزيد فلاحا. 

يقول: «ذكر فى التعليق أن فى رواية» «بعد» بباء موحدة عوضا عن التحتية ورواية الباء 
هي الصواب أي بعد هلاك ابن جفنة ومن عطف علیه والذي فى طبعة المكتبة الأهلية 
ببيروت «نُؤْمَلنْ» عوض «بأن يزيدء وهي الناسبة للمعنى أي بعد هؤلاء تؤمل فلاحا 
والخطاب فى تؤملن لنفسه. وأراد بابن جفنة الملك احارث الغساني الأكبر, وأما قوله «وابن 
هاتك عرشه. فمعنى هاتك قال فى تاج العروس فى مادة (هتك) هتك عرشه كثل إذا ذهب 
عزه وهو مجاز. وقال فى مادة «ثلء ومن المجاز ثل الله عرشه أي أماته أو اذهب ملكه أو 
عزه قال زهير: 

تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها ودبيان قد زلت بأقدامها النعل 

قال القتيبي: للعرش هنا معنيان: أحدهما السرير والأسرة للملوك فإذا ثل عرش الملك 
فقد ذهب عزه 

والمعنى الآخر: البيت ينصب من العيدان ويظلل. وق الأساس ثل عرشه ذهب قوام 
أمره. فلعل الشاعر أراد بابن هاتك عرشه امرأ القيس,ء وأراد بهاتك عرشه حجرا والد 
امرىء القیس, فان حجرا تسبب فى زوال ملكه سوء معاملته لرعيته بني أسد وكان ملكا 


عليهم» وآراد باحارئین احارث الأوسط الغساني واحارث الاصغر الفساني. 

هذا التعلیق یکشف عن ثقافة الشیخ ابن عاشور الأدبية والتاريخيت» ویظهر الابعاد 
التشعبة لعادات العرب وأنسابهم وملوکهم وأشعارهم في الجالات الختلفة التي طفح بها 

شعر النابغة وکیف سبر ابن عاشور هذه الاعماق وحلل روافدها وأرجعهاالی مصادرها. 

3 تحقیقه لشعر بشار بن برد وتعلیقه علیه: 

من العروف دی أهل الشعر والأدب خاصة أن الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور قد 
حقق جزءا من دیوان بشار(92م)» وقد ظهر هذا اجزء من الشعر ‏ أربعة آجزاء (3و) 
والشیخ ما رأيته اعتز بشيء مثل ما اعتز بهذه الخطوطة الأدبية النادرة یقول «ثم ها هي 
افريقية اليوم تختص بالقطعة الوحيدة من ديوان بشار وهي التي بخزانتي (94) 
فالاعتزاز قد تجاوز شخصه الى منطقته افريقية» التي فازت بهذا الجد الأدبي التمثل 
فى تحقیق جزء من دیوان بشار. وهو أمر غير مسبوق كان للشیخ فيه فضل الريادة. 

وقد جعل الشیخ لهذا الدیوان مقدمة وافية تهم ترجمة بشار وأحواله وأدبه ومنزلته 
فى العربية» ثم ذكر ما التقطه من شعره في کتب الأدب» مما ليس محویا للجزء الذي في 
الدیوان. 
سر اهتمام الشیخ ببشار: 

یقول الشیخ: «وإذا كنت حظیت باقتناء جزء ضخم من دیوانه أحببت أن اعلّق عليه 
شرحا یقرب للمجتني بعض معانیه ونکته لآني رأيت شعر بشار مفعما بخصائص اللغة 
العربية ونکت بلاغتهاء ومحتاجا الى بیان ما فيه من غريبها. فعلقت عليه هذا الشرح 
متوسطا بين التطویل والاختصار بینت فيه غريب لغته وخفي معانیه, ونکت بلاغته 
وأدبه وما يشير اليه من عادات الصرب وتاریخهم وعادات عصره وتاریسخ الرجال 
واحوادث التي تضمنها شعره بالصراحة أو الاشارة» (95) 

فالشیخ بعمله الأدبي قد جمع آشعار بشار من کتب الأدب التي خلا منها دیوانه 
النشور (96) وضم إليها التخطوط الفرید الذي یمتلکه من أشعاره» وعلق علیها تعلیقا 

(92 م) محمد الطاهر ابن عاشور : دیوان بشار 4 آجواء نشر الشركة التونسية للتوزیم. والشرکة 
الوطنية الجزانرية للتوزیم سنة 1976. 

(93) الصدر ذاته : ج 1 ص 105. 

)94( الصدر ذاته ص 6 . 

(95) الصدر ذاته. 

(96) الصدر زانه ص 111. 
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متوسطا بين التطويل والاختصار وذکر فى طالع کل قصيدة الفرض أو الحادثة التي 
قيلت فيها مما ذكره علماء الأدب وانتاریخ مع زيادة بیان لما أهملوه. وقال الشيخ ابن 
عاشور «واصطلحت على أن غرض القصيدة إذا كان مذكورا في أصل الديوان أضعه في 
الشرح بين هلالين» وإذا لم يكن مذكورا وذكرته أنا لم أضعه بين الهلالين» ليعلم المطلع أن 
تعيّين الغرض مروي فى كتب الأدب أو مستخرج من القصيدة نفسها (97) 

هكذا شرح الشيخ المعاني الخفية لشعر بشار وعلق على قصائده وصخح ما وقع في 
الديوان من تحريف وتصحيف ونبه على بعض الكلمات التي كان الخنطأ فيها واضحا. 
(98) ويعتبر الشيخ محمد الطاهر بشارا فاتح باب شعر المولدين» وخاتم عصر الشعراء 
المتقدمين. وشعره مظهر من مظاهر تحول الشعر العربي من طور الى طورء والذي 
يعد بحق واسطة عقدين تضم حواليها سمطي الشعر القديم والشعر احدید» ويزيده 
کلفا به وتعطشا اليه ما يرى من حرص أيمة البلاغة على التقاطه بعد انفصام عقده 
وانفراطه. (99) من أجل ذلك لم يزل المتأدبون يشدون بما تناله أيسديهم من شعره 
فيزينون به مدوناتهم ویرضعون بفرائده مجموعاتهم. وهو شاعر مجدد أحدث 
طريقة وسطا فهو آخر التقدمین, لأن شعره وجزالة ألفاظه ورواج اللغة العربية في 
كثير من شعره وذكره مفاخر القبائل وأيامها وانتصارهاء كل ذلك لم يقصر پل شيء منه 
عن التقد مین وكان يحتذي حذوه فى هذه الصفة البحترى فى شعره. 

وبشار أول المولدين لأن شعره امتلأ بالعاني الجديدة والعادات الحضارية من بين رقيق 
وخمريات وزهريات وهجاء مقذع ممع النزوع الى بعض العناية بالمحسنات اللفظية 
والمعاني العلمية» كل ذلك سنة خالف بها بعض طرائق الشعر العربي القديم, وقد سنها 
للمولدين فهم يقتفون آثاره ويلحقون غباره (100)؛ وأول من اقتفى طرائقه سلم الخاسر 
وأبو نواس ومسلم بن الوليد وأبو تمام كل فى ناحية من النواحي شعر بشار على تفاوت 
فيهم من اكثار واقلال. 

أما الذين طوروا الشعر بعد بشار فأبو تمام وأبو الطيب التنبي وأبو العلاء العري 
والوشاحون من الأندلس وقد قال بشار في وصف شعره: 

(98) الصدر ذاته: ص: 51 


(99) الصدر ذاته: ص 51 
(100) الصدر ذاته: ص 53. 


240 


وشعر کنور الروض لاءمت بينه بقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا. 
إذن يحتل بشار منزلة هامة فى الشعر العربي. فهو واسطة العقد بين القدیم واجدید 
تردد فى شعره أصداء عصره» لذلك لم يكن في زمن بشار بالبصرة غزل ولا مغنية ولا نائحة 
الايروي من شعر بشار فیما هو بصدده ویلاحظ ابن عاشور ان مما آقبل بالناس على 
شعر بشار أنه لم یقصر نفسه على متابعة التقدمین من الشعراء فى معانیهم بل آودعه 
العاني الحضرية الستجدة ‏ عصره فوصف حالة الناس ‏ عصره ومحاسن شرابهم 
وبساتینهم (101) كما فى قوله: 
فى جنان خضر وقصر مشيد قيصري حفست به الأعنساب. 
فوقهاملمبالحمام ویستئن خلیج من دونها صخاب. 
ویستقریء الشیخ ابن عاشور شعر بشار فیجده قد جاء بالفاظ مشل «ست» وهي 
کلمة جدیدة ‏ عصره بمعنی السيدة. وکانوا یعیبون استعمالها وبشار لم يعبأ بهم. 
آنادیها إذا حضرت بستى فيلحظني الناس بعين مقت 
ونظم الفاظ التحبب کقولهم «نور عيني» في مواضع من شعره. 
ویعتبر ابن عاشور بشارا آول الشعراء ذکر شرب الخمر على ذکر الأحبة في الحزن 
وضده کقوله: 
فاشرب على موت اخوان رزئتهم باب لمنية عنی غير مسدود. 
وقال: 
فاشرب على حدثان الدهر مرتفعا لایصحب الهم قرع السن بالكأس 
وقد سرى ابتكار بشار من ابتكاره المعاني الى أن ابتكر الاسالیب» فنظم الشعر على 
طريقة لم تكن معروفة وهي طريقة المراسلة وذلك رسالة شعرية راسل بها عبدة 


وهي(102) : 
من المشهور بالحب الى قاسيةالقلب 
سلام الله ذي العرش على وجهك ياحيي 


(101) المصدر ذاته: ص 54 
(102) المصدر ذاته: ص 55. 
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والشیخ فى دراسته لشعر بشار قد سلك منهجا تحلیلیا مقارنا ذهو یقول: إذا كان 
معاصرو بشار مثل صالح بن عبد القدوس وحماد عجرد وأبي العتاهية من شعراء 
اخضر قد شارکه بعضهم فى المعاني الحضرية وبعضهم ف المعاني العقلية فانهم لم 
يتفق لأحد منهم أن ينال مثل بشار فى نشأته العربية البدوية» وإذاعددت من 
معاصريه ومن تقدمه قليلا من شعراء البادية أمثال رؤبة وذي الرّمة وأمثال الفرزدق 
وجرير لم تجد فى شعرهم ما تجد فى شعر بشار من دقة المعاني ولا من رقة 
الألفاط (102) 

ويمضى الشيخ فى عمق تحليل شعر بشار فيقف عند مميزات هذا الشاعر 
وخصائصه وينبه على ما فى شعره من الفنيات واللفتات الجمالية ومايحمله من 
براعة فنية استمدت جذورها من أعماق الأدب العربي بما فيها من بلاغة وحضور 
بديهة وتشبيهات ومجازات. وما من قضية تستحق البحث الا ووقف عندها الشيخ 
دون تهيب مثل غرام بشار وهل هو حقيقة أو تصنع؟ (103) 

وصف بشار أحوال الغرام كله وظهرت أفانينه فى معظم شعره» وذلك أسطع 
برهان على شاعر يته وقوة خياله وبلاغة كلامه. وهو أعمى مشوه الخلقة ضعيف 
الثروة ليس له سبيل الى العشق الذي قوامه استحسان الصوت. وما كان للنساء فيه 
رغبة حتى يخادنه ويعاشرنه عشرة المحبين. ولقد استشعر بشار هذا التحير 
فأجاب. بأن الأذن تبلغ الى القلب ما تبلفه العين كقوله: 

يزدنى في حب عبدة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي 

فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضی فبالقلب لا بالعين يبصر ذو الحب 

فما تبصر العينان قي موضع الهوى ولا تسمع الاذنان الا من القلب 


وقوله: 
يا قوم أذنى لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين أحيانا. 
قالوا بمن لا ترى تعنى؟ فقلت لهم الأذن كالعين تولى القلب ما كانا. 
والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور يعلل غرام بشار بأنه كان ذا نفس خليعة تحب 
الجون» فكان قد راض نفسه على العشق ايفاء لها بشعائر الجون أو جعل طريقة 


(103) ابن عاشور: مقدمة دیوان یشار ص 47 
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عشقه حسن النغمة ورقة الزح ولين اللمس وحلاوة الحديث» ودرب لنفسه ذلك 


الارتیاض حتی صار ملكة وسجية فکان عشقه حقيقة غير ادعاء. (104) 

يتبين لنا أن شيخ الجامع الأعظم كان له اسهام فيا الدراسات الأدبية والنقدية. فما من 
ظاهرة من ظواهر شعر بشار الا ورصدها واستقصى أمرها وحللها بمنهج تحليلي 
مقارن واستشهد عليها بشعره وأشعار غيره من شعراء العربيةء وما من بيت أهمل 
التعليق عليه فى الديوان الا ووقف عنده شيخنا محللا ناقدا فكان بحق من المراجسع 
العلمية المعتمدة ی شعر بشار بن برد. 
4 سرقات المتنبي ومشكل معانيه: 

أبو الطيب المتنبي شاعر ملأ الدنيا وشغل أقلام أهل العلم والأدب والشعر وما تناولوا 
به شعره من توجيه ونقد ورد وما أخذه فى شعره من شعر غيره. فذلك كان شغل أمثال 
أبي الفتح ابن جني (ت 302/ ه ) والحاتمي (ت 388 ه/ ) والمعري والواحدي (468 ه ) 
والثعالبي (ت 429 ه ) والعکبری (606 ه / ) وابن هسام الأنصاري (ت 761 ه / ) 
والبديعي (1073 ه / ) وقد اهتم بشعر أبي الطيب من المغرب ابن سيده الذي ألف كتابا 
في شرح مشكل شعر المتنبي. ومن بين من اهتم به أيضا. ابن بسام * صاحب كتاب 
«سرقات التنبي ومشكل معانیه. وقد حقق هذا الكتاب الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور. 

والمراد بالسرقات الشعرية كما يبدو من عنوان الكتاب: أن يأخذ الشاعر معنى سابقا 
فى شعر من قبله فيودعه فى شعره قصدا ويعلم القصد بقرينة الاحاطة بذلك المعنى فكل 
من الأخذ والسرقة نوعان ظاهر وغير ظاهر. والظاهر أن يؤخذ المعنى كله أما مع اللفظ 
كله من غير تغيير فهو مذموم» ويلحق به أن يبدل بعض الكلمات بما يراد فيهاء وان 
كان مع تغيير لنظمه. فإذا كان شعر الشاعر الآخذ أحسن من شعر سابقه فممدوح› 
وان كان أقل منه فهو مذموم. إن أخذ اللاحق من السابق العنی وحده سمي إلماما 
وسلخاء وهو أقسام. ويغتفر من الأخذ ما فيه حسن تصرف من الأخذ فى المعنى المأخوذ 
منه. (105) 

هكذا أوضح الشيخ معنى السرقة والأخذ ومتى يكون مذموما ومتى يكون محمودا. 


(104) ابن عاشور: مقدمة ديوان بشار ص 44 

# ابن يسام النحوي: من الکتاب والوزراء. من مؤلفاته الذخيرة. (ت 592 هھ( (انظر ابن عاشور: مقدمة 
سرقات التنبي» ص: 6 

(105) محمد الطاهر ابن عاشور: تحقیق سرقات التنبي ومشکل معانیه لابن يسام النحوي. 
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عنهح ابن بسام في کنابه سرقات المتنبي: 

ولابن بسام النحوي طريقة منهجية فى هذا الکتاب» فهو يأتي بأبيات أبي الطيب 
مرتبا على حسب ترتيب حروف القوای» فيعنون بحرف القافية التي منها الابيات ثم 
يذكر الأبيات المحتاجة الى الشرح عنده ثم يعقب بذكر مآخذ التنبي لبعض أبيات في 
القافية,» وقد يأتى بكلام ابي الفتح ابن جني وينتقده أو يقره. (106) 

والشيخ ابن عاشور كان متبعا فى تحقيقه لهذا المخطوط طريقة مثلى فهو يعنون 
للمسائل» ويشرح الألفاظء ويعرف بالأعلام والمذاهب والأديان والبلدان. ومن العناوين 
البارزة فصل «فى سرقاته» فيأتي بالبيت ويشرحه صاحب الکتاب. ثم يعقب بذكر ماأخذ 
التنبي» والشيخ يعلق كقوله تعليقا على هذين البيتين: 


لولا التمطق والسوار معا والحجل والدملوج في العضد 
لترَايكت من كل ناحية- لكن جعلن لها على عمد 


قالهما بعض المحدثين وضمنها التنبي هذا البيت: 
إذا ما ست رأيت لها ارتجاجا لهلولاسواعدهانزوعا 
فقد شرح الشيخ محمد الطاهر لفظ التمطق وصوب ذلك بأنه التمنطق أي لبس 
النطقة وبحث عن قائل البيتين السابقين فلم يقف على قائلهما. (107) 
وهكذا يمضي ف ايراد شعر المتنبي ثم يعقب بأن هذا البيت من شعر فلان أو قاله 
الشاعر فى مناسبة کذا. ومثاله قول التنبي: 
قلق الليحة وهي مسك هتكها ومسيرها فى الليل وهي ذكاء 
ثم يعقب بأن هذا البيت من قول البحتري: 
حاولن كتمان الترحال فى الدجا فباح بهن المسك لماتضوعا 
وقول التنبي: 
ومن صحب الدنیا طویلا تقابت على عينه حتى یری صدقها کذبا 


(106) ابن عاشور: مقدمة تحقیق سرقات التنبي ومشکل معانیه ص 5 
(107) الصدر ذاته: ص 60 
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إذا امتحن الدنیا لبیب نکشفت ‏ له عن عدو فى یاب صدیق 
وقول التنبي: 

وفتانة العینین قتالة الهوی إذا نفحت شیخا روانحها شبًا 
مأخوذ من قول الصنوبري::* 

بلفظ. لوب دا خلیف شیب لفارقه وعادإلى الشبساب 
وقول التنبي: 


أدلتها رياح السلك منه إذافتحت مناخره انتشاقا 


مأخوذ من قول ابن الرومي: 
ان جاء من يبغي لها منزلا فقل له يمشي ویستنشق 
وقول التنبي: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهس الشهادة لي بأني فاضل 
مأخوذ من قول الطرماح**: 


لقد زادني حبي لنفسي آننس بغيض الى کل امریء غير طانل 
إذا ما رآني قطع الطرف بینه وبيني فصل العارف التجاهل 
وقول التنبي: 
إذا قال رفقا قال للرفق موضع وحلم الفتی فى غير موضعه جهل 
مأخوذ من قول الفند الزماني: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهس الشهادة لي بأني فاضل 
- وقول التنبي: 
فارم مسا آردت مني فأني أسدالقلب آدمسي السسرواء 
ه) (انظر ابن عاشور مقدمة التحقیق سرقات التنبي ص 14). 
## الطرماح معناه الطویل القامة» وهو ابن الحکیم الطائي یکنی آبا نصر وأبا صبینه نشأ بالشام وانتقل 
الى الكوفة مع من ورد من جيش الشام. واعتقد مذهب الأزارقة من الخوارج حتی مات تون في خلافة 


عبد الملك بن مروان. 
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مأخوذ من قول آبي تمام: 
أسرى بنو الاسلام فيه وادخوا بقلوب أسد فى صدور رجال 
يتبين لنا أن ابن عاشور أوضح قضية محورية فى شعر التنبي قدم بها للأدب العربي 
عملا جليلا. فكشف عن العاني الدقيقة» وأشار الى البلاغة فى صورها الفنية» ووقف 
عند الذوق الرفيع والأسلوب الرشيق سالکا من خلال ذلك منهجا تحليليا مقارنا مبرزا 
سرقات التنبي من خلال ما قام به ابن بسام النحوي ومثل هذا العمل النقدي لابد له من 
ثقافة شعرية يغترف من معينها الناقد حتى يقوم بعملية الموازنة بين الشعراء وما 
استلهموه من معاني بعضهم ضمنوها آشعارهم. 
5 الواضح في مشکلات شعر المتنبي: 
شعر آبي الطيب المتنبي غني بالمعاني ثري بالأساليبء اهتم به النقاد والأدباء 
واستقطبت عنايتهم جوانب فنية من شعره. 
وقد شغف الأدباء بشعر التنبي ق عصره وق غير عصره. وکتاب «الواضح في 
مشكلات التنبي» تأليف أبي القاسم عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني (*) 
حققه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يندرج ضمن هذا السياق. قصة هذا التأليف أن 
ابن جني (**) التمس بعض الشباب منه استخلاص أبيات العاني من ديوان شعر 
المتنبي وتجر يدها ووضع اليد عليها وتحديدها ليقرب تناولها. ولا غرابة في هذا الطلب 
فلقد صحب ابن جني أبا الطيب اللمتنبي» وكتب على ديوانه شرحين أحدهما على كامل 
القصائد سماه «الفسر الکبیر» والثاني فى معاني أبيات منه سماه «الفسر الصغيرء و 
«الواضح فى مشكلات شعر التنبيی» تعقيب على عمل ابن جنى فى هذين الكتابين يقول 
الأصفهاني فى ذلك: فوقعت منه على صواب وخطأ فأمليت منه كتابا ترجمته بالواضح 
فى مشكلات شعر التنبي» (108) 
وشيخنا محمد الطاهر اهتم بهذا الكتاب «الواضح فى مشكلات شعر التنبي» لأهميته 


(#) آبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني كان موجودا سنة 336 ه عمر ما يزيد 
على 75 سنة عاصر ابن جني حدث عن الحلبي عبد الواحد اللغوي (ت/ 351) 

(* #) ابن جني: (آبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي التوف ببغداد سنة 372 ه أخذ عن 
الفارسي وصحب التنبي من مؤلفاته «الفسر الكبير» و «الفسر الصغير» (أنظر الواضح في مشكلات شعر 
المتنبي تحقيق ابن عاشور ص 5) 

(108) ابن عاشور: الواضح لي مشكلات شعر المتنبي لابي القاسم عبد الك الاصفهاني ص. 6 
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فحققه خدمة للأدب العربي» واظهارا لواطن الجمال فيه وتتمية لروح النقد الادبي لما 
فى الکتاب من نقد للشعر وابرازا للاحظ فنية دقيقة. 

ومنهج الاصفهاني فى کتابه «الواضح فى مشکلات شعر التنبي» أن یذ کر البیت من 
شعر آبي الطیب ویعقبه بکلام ابن جني فى «فسره» ویتعقبه بنقده» وربما توسع في 
بعض الاأبیات بجلب نظائر معناه أو آلفاظه من کلام الشعراء. 

وأما منهح الشیخ ابن عاشور فى تحقیقه لهذا النص الادبي فقد زاده آثراء بقيامه 
بقواعد التحقيق الأدبي لهذا النص وتعقیبه بما یقتضیه النظر وشواهد الشعر وتعریفه 
للاعلام والذاهب والادیان واطلل والنحل (09)) التي تبدو مهمة فى النص. 

وللدلالة على أهمية ما قام به الشیخ ابن عاشور نورد شعرا للمتنبي ونقده من قبل 
ابن جني. ثم نقد الأصفهاني وما عن لهما من کلام الشعراء وشواهد العربية عند ابراز 
معاني أبي الطیب. 

قال التنبي (110) 

وخصر تثبت الابصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا 

.قال آبو الفتح (ابن جنی): تثبت أي تؤثر لنعومته وبضاضته وتحدق به من کل 
وجه فتصیر حوله کالنطاق: وهو الخيط الذي يشد به الوسط. 

. قال أبو القاسم الاصفهاني: قول أبي الفتح بن جني: تثبت أي تؤثر, لیس الثبات من 
التأثیر فى شيء. والبضاضة لا توصف بها اخصور وانما هي صفة السواعد والارداف 
قال عمر بن أبي ربيعة: 

حسروا الأكمة عن سواعد بضة فکاأنما انتضيت متون صوارم 

وانما توصف الخصور بالدقة والاندماج كما سمعت الشعراء يقولون: 

عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح وتم الجسم والقتصب 

وقال آخر : 

هيف الخصور قواصد النیسل قتلت ابلوا حظ نجل. 


(109) الصدر ذاته. أنظر تعریف السوفسطائیه: ص 7. وانظر تعریف التناسخ ص 8 
(110) ابن عاشور: الواضح لي مشکلات التنبی: ص 56 
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ومعنی البیت أن ابصار الناظرین تثبت على رؤية خصرها لاندماجه وحسنه فلا 
تزول عنه اعجابا به واستحسانا له كما قال ابن العتز في نعت الوجوه: 
منظره قیسذ عیون الورى فليس خلق یتص‌داه 
وقال ابو تمام : 
له منظر قيد النواظر لم یزل ‏ یروح ویغدو في خفارته احب 

وکما یتضح فان القضایا النقدية التي أثارها آبو القاسم الأصفهاني تعد تعقيبا على ما 
قام به ابن جني فى «الفسر الكبيرء أو «الفسر الصغيرء مع التوسع فى بعض الابیات 
بجلب نظائرها فى الشعر العربي والوازنة بينهاء ونقد النقد وإظهار الخفايا التي قد تكون 
فاتت على ابن جني. 

ومثال آخر يوضح المنهج المتبع فى كتاب «الواضح فى مشكلات شعر المتنبي» (111) 

.قال أبو الطيب: 

أغالب فيك الشوق والشوق آغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 

.قال آبو الفتح ابن جني تعليقا على هذا البيت: أغلب أي أغلب مني» ويجوز أن 
يكون أغلب أي غليظ العنق من القلب فيرجع الى الأول. والقول على كل حال آشبه 
والوصل أعجب لأن من عادتها أن تهجر فقد صار الهجر هو المعهود. 

. قال أبو القاسم الأصفهاني: معنى أني أغالب الشوق بالصبر وهو غالبني بسلطانه 
وأعجب من وصلك خيالا بالليل» وهجرك صباحا أعجب. وهذا معنى قول البحتري: 

ولم نر مثلينا ولا مثل حالنا ‏ نعذب أيقاظا وننعم هجدا 
وقد تقدمه قيس بن الخطيم فى معناه حيث يقول: 
ما تمنعني يقظى فقد توليته فى النوم غير مصرد محسوب 

ويبدو أن «الواضح فى شعر المتنبي» تناول ما أشكل فى شعره من المعاني التي قد تبدو 
واضحت» وقد تساءل عنها الأدباء والشعراء من الشباب خاصة ورغبوا من ابن جني 
اجلاء معانيها وبيان ما أشكل فیهاء فأجابهم عن ذلك فى كتابيه «الفسر الكبيرء و «الفسر 
الصغيرء ولكن الأصفهاني عقب على عمل ابن جني ونقده ولكن التوسع في جلب 
النظائر من كلام الشعراء وتعاليق المحقق ابن عاشور جعل هذا العمل ثريا بنقده عميقا 
بمباحثه اللغوية والأدبية والعلمية. وما أحرى طلابنا بالاطلاع عليه لما فيه من لحات 
وضينة ونقد بارع وأدب رفيع. 


(111) ابن عاشور: تحقيق الواضح في مشكلات شعر التنبي لابي القاسم الاصفهاني: ص 35. 
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الخاتمة 

ما هي النتانج العلمية التي آهتدت الیها هذه الدراسة؟ 

(1) ان القيمة العلمية لعماي هذا هو أنه حاول الاحاطة بشخصية ابن عاشور من 
جمیع جوانبها ووقف عند معالها البارزة بصفة شمولية لم تعالح بها من قبل. ون 
البداية أشير الى أن کثیرا من العلماء یتساء لون عن عوامل النبسوغ في شخصية الاستاد 
الامام محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام وشیخ الجامعة الزيتونية بتونس؟ ولعل 
هذه الدراسة قد أجابت عن بعض تلك التساژلات. فبسطت القول ‏ عصره وق 
العوامل الداخلية واطخارجية التي أسهمت ‏ بروز هذه الشخصية العلمية والتي لاتقل 
قيمة عن أنبغ من برز على هذه الأرض الغنية بعباقرتها عبر التاریخ. 

وتطمح هذه الدراسة أن نکون قد کشفت عن شخصية علمية متعددة الجوانب 
رحبة الافاق. فالشیخ مجتهد» ومفسر للقرآن الکریم وعالم بالحديث الشریف ومفکر 
اجتماعي, ومصلح تربوي, وأدیب ناقد ومحقق للتراث الأدبي بارع ولغوي ماهر 
وثقافته نموذج للثقافه الز يتونية العريقة الساندة ‏ عصره» وقد رصدتها من خلال هذا 
البحث. لمعرفة الأصول والروافد التی عملت على تغذية هذه العقلية والاطلاع على 
التيارات الثقافية التي تفاعلت فى زه واخددت آثرها فى نفسه. وکان شیوخه السلسلة 
الذهبية التي أخذ عنها ثقافته وقد ساعد على نموها أسرته وما امتازت به من توجهات 
علمية كان لها أبعد الأثر فى شخصية مترجمنا. 

والقيمة العلمية التي يمتاز بها هذا البحث هو أنه ألم بجوانب شخصية ابن عاشور في 
مؤلف واحد فوقف عند معالها البارزة. 

(2) ويتبوأ المنزلة الأولى فى مسيرة ابن عاشور العلمية: جانب التفسير عنده وهو أشهر 
ما عرف به مفكرنا انه دائرة معارف للثقافة الاسلامية ورغم نزعته الموسوعية فقد 
استقريت خصائصه ومصادره وما حفل به تفسيره من اتجاهات بلاغية تنتمي الى 
المدرسة الزمخشرية وماتميز به عن سائر التفاسير من استلهام لهدي القرآن وبيان 
وجوه اعجازه وأثر ذلك فى النفوس حتى يستعيد المسلمون بهدايته سيرتهم الأولى في 
القوة العلمية والسياسية. 

(3) -علم الحديث جانب لم يتطلع إليه إلا القليل من الباحثين فى فكر الشيخ ابن 
عاشور. وقد وقفت عند المعالم الكبرى لاسهام الشيخ فيه رواية ودراية وقدامتاز 
باضافات علمية ذات بال لا تقل قيمة عما قام به أيمة هذا العلم يبرز ذلك خاصة في 
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«النظر الفسيح» وق «کشف المغطى» ونلمس ذلك من خلال توصیاته التميزة لعلماء 
الحديث. 

(4) ابن عاشور فقيه مجتهد ولج باب الاجتهاد فى غير تردد ولا تهيّب. دضع بعلم 
مقاصد الشريعة دفعا جعل منه مادة من مواد الجامعات الاسلاميةء ويعد مفكرنا أهم 
من لفت النظر الى مقاصد الشريعة فى التاريخ المعاصر. وقد أظهرت ذلك من خلال 
مؤلفه الذي خصصه لهذا الموضوع وهو مؤلف قد فاق فى بعض محاوره غيره من 
مؤلفات هذا الفن العزيز وقد بدا ذلك من خلال النهج المقارن الذي عمدت اليه لتقويم 
مقاصد الشريعة عند شيخنا. 

وأما فتاوى الشيخ ابن عاشور فهي أعقد القضايا فى حياة الشيخ ابن عاشور لا أثارته 
من جدال. وتحتل فتوى «التجنسء مكانة فيهاء غير أن الصادر التي عشر عليها برات 
الشييخ من هذه الفتوى التي نسبت إليه للحد من إشعاعه. وقد سلطت مزيدا من 
الأضواء على هذه القضية وأحطت بفتاويه التوعة وأبرزت مميزاتها. 

(5) الفكر الاجتماعي عند ابن عاشور فكر خصب استلهمه من أصول الاسلام 
الاجتماعية وأثار فيه قضايا اجتماعية عميقة لاصلاح الفرد والمجتمع وقد كشفت عن 
معالم فكر الشيخ من خلال مؤلفه: «أصول النظام الاجتماعي فى الاسلام». 

(6) وللشيخ مشروع اصلاحي وقد تأثر فيه برواد الحركة الاصلاحية خاصة من قبل 
الشيخ محمد عبده. وقد أظهرت فى هذا البحث تأثر الشيخ به بمالا يقبل الجدل وقد 
ظهر ذلك فى اصلاحه التربوي وعزمه على اصلاح الجتمع من خلال ذلك. لقد آراد 
انجاز مشروعه الاصلاحي من خلال التعليم الزيتوني. وفعلا حقق كثيرا من أهدافه 
فنشر التعليم الزيتوني فى تونس والجزائر حتى بلغ عدد التلاميذ بالألاف فكانوا الحصن 
المنيع الذي حمى البلاد من حملة التغريب التى عزمت عليها فرنسا يومئذ. 

وأظهرت فى هذا المؤلف ما امتاز ابن عاشور من آراء جريئة فى ميدان الاصلاح 
التربوي. إذ نقد العلوم الاسلامية وبين طرق النهوض بهاء وعرج على المؤلفات فبين 
مساونها ونقد المعلمين وما لهم من طرق عقيمة وأرخ لحالة طلبة الزيتونة» وتعتبر آراؤه 
قيمة فى بابها نظرا لندرة المؤلفات التي تناولت وصف حياتهم فى مبيتهم وطعامهم 
ودراستهم واني أتوق أن أرى بحوثا بعنوان «آراء الشييخ ابن عاشور التربوية» أو ابن 
عاشور مربياء تدرس فيها شخصيته التربوية وهي شخصية ئرية جديرة بالبحث 


العلمي. 
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(7) آعطی ابن عاشور اللغة العربية وأدبها ونقدها عناية بالفة وکان له اسهام جلیل 
القدر فى اثرانها. وان استعراضا لا عالجه الشيخ من خلال هذا البحث يبرز جانبا هاما من 
تفکیره ویدل على ماله من انتاج غزیر فى هذا الميدان. 

وهذا البحث یکشف عن أديب حقق النسخ الفريدة لروائع الأدب والشعر وآنار 
القضایا الادبية والنقدية. وتفسیره ومولفاته غنية بالشواهد الشعرية والعاني اللغوية. 
وقد عالج أسباب ضعف اللفة العربية» واقترح أسالیب لعلاجها. فما آحری طلاب 
الادب واللغة العربية بالإطلاع على هذه الناهل العذبة والاغتراف منها. فهي معادن 
ثمينة لم یکشف عنها بعد وكم تکون الفاندة جليلة لو رأينا بحوثا بعنوان ابن عاشور آدیبا 
أو ناقدا أو لغویا.... ففیها غنم وفاندة عظيمة انقدر 

ولعلي بهذه الدراسة أكون قد آثرت عددا من القضايا فى فکر الشییخ ابن عاشور التي 
تفتح الباب لدراسات مفردة, یستطیع الراغبون فى هذا اللون من البحث أن یفکروا فیها 
وأن يختاروا منها ما یرون أنه جدير بالبحث العلمي. وأعتقد أن محاور هذا الولف التي 
تعرضت لها خلال هذه الدراسة تستحق أن يعيد القاریء النظر فیها أما متابعة واضافة 
أو اکمالا وزيادة استقصاء للتعريف بهده الشخصية. وهذه مسألة هامة اذ آني آری أن 
من واجب کل باحث أن يوجه فى ختام دراسته ال النقاط التي يعتقد آنها ما تزال في 
حاجة الى جهود الآخرين ما دمنا نؤمن بأن المعرفة الحقة لا تعترف بالکلمة الأخیرة. 

ويشهد الله لم يكن عملي مريحا ولا سهلا بل كان متعبا صعبا لكنني أخلصت 
وتفانيت فيه فقد كان شعاري وما زال «من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذلء ولم 
يغب عني وأنا أكتب آني أضع لبنة في صرح المعرفة واكشف عن جوانب ثقافية 
اسلامية لمرحلة وعصر وأمة من خلال علم من أعلام الفكر. 

وبعد فأرجو أن تكون هذه الدراسة قد حققت الغاية. 


والله من وراء القصد 
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قانمة المصادر والمسراجسع 


1 - القرآن الكريم 

2 الحديث الشريف 

- أرسلان شكيب 

3 لاذا تاخر المسلمون وتقدم غيرهم. طبع دار البشير للطباعة والنشر القاهرة دون تاريخ. 

الاشعري (آبو الحسن ت 330 ه ) 

4 مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. (جزءان. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
مطبعة النهضة المصرية 1950 

- الايجي (عضد الدين عبد الرحمن بن آحمد ت 756 ه) 

5 الواقف في علم الكلام بشرحه للشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 816 ه) وحاشية 
لعبد الحكيم السبالكوتي. 

وحاشية: لحسن جلبي الفناري. 

مطبعة السعادة بالقاهرة 1325 ه. 

- البخاري (محمد بن اسمعيل الجعفي ت 256 ه) 

6 - الجامم الصحیح. طبعة مصر دون تاريخ. 

- بورقيبة الحبیب 

7- حياتي آرائي وجهادي: كتابة الدولة للاعلام تونس 1978. 

- بلقاسم بن سالم 

8 التعليم العصري ونظام التوجيه المدرسي في تونس. طبعة سلسلة علوم التربية تونس 
1988. 

البيضاوي (عبد اش بن عمر بن محمد ت 685 ه) 

9 - آنوار التنزيل واسرار التنزیل 

التهانوي 

0 - کشاف اصطلاحات الفنون مصر 1281 ه. 

- الجرجاني (آبو الحسن علي بن محمد ت 816 ه) 

1 التعریفات. طبعة الدار التونسية للنشر 1971 

- الجاحظ (آبو عثمان عمرو بن بحرت 261 ه ) 

2 البیان والتبیین: تحقیق عبد السلام محمد هارون طبعة مصر 

3 رسائل الجاحظ, تحقیق عبد السلام محمد هارون؛ طبعة مصر. 

- الحجوي (محمد بن الحسن الحجوی الثعالبي الفاسي) 

4 الفکر السامي في تاريخ الفکر الاسلامي (مجلدان) الكتبة العلمية المدينة النورة 
7 1977 
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- خير الدين التونسي 

5 - آقوم السالك طبعة تونس 

6 السند 6 أجزاء طبعة القاهرة 1313 ه) 

7 - تونس وجامع الزيتونة. المطبعة التعاونية بدمشق 1971 

- ابن خلكان (شمس الدين 681 ه ) 

8 - وفيات الاعیان وأنباء أبناء الزمان: المطبعة الميمنية القاهرة 1310 
الدعوة استنطبول (مجموع الكتب الستة) 

- رشيد رضا (محمد) 

0 تاريخ الأستاذ الامام محمد عبده (3 أجزاء) مطبعة النار - ط 1 مصر 1350 - 1931 
-- الزركلي (خير الدين) 

1 الاعلام - قاموس تراجم - (15 أجزاء) 1373 1388. 

- السيوطي (جلال الدين ت 911 ه) 

2- فة الوعاة:«طبعة مض 

- سيد قطب 

3 - في ظلال القرآن. دار إحياء التراث العربي المطبعة السابعة: بيروت 1971 

- أبى السعود (محمد بن محمد العمادي) 

4 ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة. 

- السويسي (محمد) بحث مخطوط حول فتاوى ابن عاشور 

- الشاطبی (آبو اسحق ت 790ه) 

- الشوكاني (محمد بن علي ت 1250 ه) 

5 - ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الاصول ط مصی 1356 - 1957 

- ابن أبي الضیاف (احمد) 

5 م ‏ اتحاف آهل الزمان. طبع وزارة الثقافة نوس 

- إبن عاشور (محمد الطاهر ت 1973). 

طبع الشركة التونسية للتوزیم. تونس: 1974 

7 التحریر والتنویر القدمات وسوره الفاتحة وجرء عم منشورات دار الكتب الشرقية 
تونس 1956 

8 مقاصد الشريعة الاسلامية 
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طبع الشركة التونسية للتوزیم طبعة 1 تونس 1978 

9 اصول النظام الاجتماعي في الاسلام 

طبع الشركة التونسية للتوزیم والدار العربية للکتاب: طبعة تونس 1979 

0 اليس الصبح بقریب 

طبع الصرف التونسي للطباعة طبعة تونس 1967 

1 - النظر الفسیع عند مضایق الانظار في الجامع الصحیح 

طبع الدار العربية للکتاب - لیبیا تونس 1979 

2 - موجز البلاغة 

الطبعة العلمية - طبعة أولى تونس 1939 

3 دیوان بشار (4 آجزاء) 

الشركة التونسية للتوزیم. الشركة الوطنية للتوزیم الجزاثر طبعة تونس 1976 

4 - دیوان النابغة طبع الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للتوزیع الجزاثر طبعة 
تونس 1976 
4 ها 
عاشور. ط الدار التونسية للنشر تونس 1970 

8 الواضح في مشکلات شعر التنبي: لابي القاسم الأصفهاني: تحقيق محمد الطاهر أبن 
عاشور الدار التونسية للنشر سنة 1968 

9 شرح القدمة الادبية للمرزوقي على دیوان الحماسة تحقیق محمد الطاهر ابن عاشور 
ط دار الکتب الشرقية تونس 

0 - قصيدة الاعشی الاکبر في مدح الحلق. جمم وتعلیق مطبعة العرب تونس سنة 
9 1348 هھ 
1 ها 

- ابن عاشور (محمد الفاضل ت 1970) 

3 - الحركة الادبية والفكرية في تونس طبعة تونس 

- عبد الوهاب (حسن حسني) 

4 خلاصة تاريخ تونس. طبعة 4 الدار التونسية للنشر تونس دون تاريخ 

5 _ ورقات في الحضارة الاسلامية بافريقيا التونسية. الدار التونسية للنشر تونس 

6 - مجمل تاريخ الادب التونسي: الدار التونسية للنشر تونس 

7 - بساط العقیق. الدار التونسبه للنشر تونس 

- العجلوني (اسماعیل بن محمد) 
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9 کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر بين الناس الطبعة الرابعة مؤسسة الرسالة 
بیروت سنة 1405 ه - 1985م 

9 ابن العربي (آبو بكر محمد بن عبد الله العافري الاندلسي آحکام القرآن (4 اجزاء) دار 
المعرفة بيروت لبنان 

العراقي (زين الدين) 


0 المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحیاء من آثار طبع بذيل الاحیاء 
مطبعة دار الدعوة اسطنبول تركيا 1406 1985م 


العقاد (عباس محمود) 

1 الاسلام في القرن العشرین طبعة القاهرة دون تاريخ 

د. العياشي (الختار) 

2 البيئة الزيتونية. طبعة دار تركي للنشر. تونس 1990 

- الفزالي (آبو حامد 505) 

3 احیاء علوم الدین. مطبعة دار الدعوة - اسطنبول ترکیا سنة 1985-1406 

4 الستصفی. ط مصر 1356 ه ‏ 1957م 

- الفارابي (آبو نصر) 

5 احصاء العلوم مطبعة السعادة القاهرة: 1931 

- الفاسي علال 

6 - مقاصد الشريعة ومکارمها. طبعة الدار البیضاء 1963 

- التقی الهندي (علاء الدين علي بن حسام الدین الهندي) 

7 - كنز العمال في سنن الاقوال والافعال. ط 1 حیدرآباد الدکن بالهند 1364 هف 

إبن ماجه (محمد بن يزيد القزويني ) - جزءان - دار الدعوة اسطنبول سنة 1401 - 1981 
- محفوظ (محمد) 

9 سنن ابن ماجة - 

0 تراجم المؤلفين التونسيين (4 أجزاء) دار الغرب الاسلامي بيروت 1982 1985 
- مخلوف (محمد بن محمد) 

1 - شجرة النور الزكية في طبقات الالكية. ط 1 دار الکتاب العربی. لبنان 1349 

- د. المراكشي (محمد الصالح) ١‏ 

2 تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجله المنار المطبعة القومية للنشر تونس 1985 
- مسلم (بن الحجاج القشيري ت 261 ه) . 


3 - الجامم الصحیح مطبعة دار الدعوه: اسطنبول ترکیا 1404 هب / 1984 وطبعة 
منشورات دار الآفاق الجدید بیروت 1334 ه 


- الفربي (عبد القادر) 
4 جمال الدبن الافغانی سلسلة اقرا. طبعة مصر 
لك الاوردي (ابو الحسن 3 0ھ( 
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5 الاحکام السلطانية ط بیروت 1318 - 1987م 

6 ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین مطبعة الجامعة.دمشق 1960 

- ابن نبي مالك (ت 1973) 

7 الظاهرية القرانية طبعة الجزائر 

8 - وجهة العالم الاسلامي طبعة الجزاش 

9 - شروط النهضة طبعه الچزاثر 

- النسائي (احمد بن شعیب بن علي) 

0 سنن النسائي. مطبعة دار الدعوة. اسطنبول. تركيا (1400 ه 1986 م) 


الدوريات 


2 - حوليات الجامعة التونسية: العدد الثالث. السنة 1966 

3 - حوليات الجامعة التونسية: العدد الرابع السنة 1967 

4 حوليات الجامعة التونسية: العدد السادس السنة 1969 

5 المجلة الزيتونية. مجلة علمية أدبية اسلامية صاحبها الشاذلي بالقاضي مجلد 
5 - 1936 

6 - مجة النار: للشیخ محمد رشید رضا - مصر 1316 - 1899 

7 مجلة جوهر الاسلام للشيخ الحبیب الستاوي عدد 1 سنة 6 1973 والعدد 3 - 4 
سنة 1978 (مجلة اسلامية ثقافية تونس 1968) 

8 - مجلة السعادة العظمی لحمد الخضر حسين مجلة علمية ادبية اسلامية تونس 1904 


1347 


0 - مجلة الهداية: مجلة اسلامية تصدر عن إدارة الشعائر الدينية بتونس 
العدد 1. السنة الثانية 1974 وكذلك الأعداد سنة 82 - 1983. 

1 _ الثريا: مجلة أدبية جامعة. صدرت بتونس. 

2 - الوزير: نشرة اسلامية اخلاقية لصاحبها الطيب بن عيسى - تونس 1920 
3 - الفجر: لصاحبها أحمد الصاف: سح علمية أخلاقية تونس 1920 


| لح رانسد السو مه 


4 - جريدة الزهرة لصاحبها عبد الرحمن الصنادلي جريدة سياسية اخبارية ادبية - تونس 
1889 


5 - جريدة الصباح لصاحبها الحبيب شيخ روحه. اخبارية سياسية جامعة تونس 1951 
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6 - النهضة لصاحبها الشاذلي القسطلي. جريدة يومية سياسية اخبارية تونس 1923 
7 - جريدة البصائر: لسان حال جمعية العلماء الجزائريين. مدیرها الطیب العقبي ورئیس 
تحریرها الشیخ عبد الحمید بن بادیس (الجزاثر). 
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مقدمه RE‏ دم ود برع تم اهامای اه بل مه از 
نقد المصادر والمراجع as‏ هو او عاط لوس ارط اااي اط ام 
أ کتابات ومقالات علمية حول حياة الشیخ وا see‏ 
ب -آراء الشيخ ومؤلفاته الإسلامية ع دي قد اسن ال هه ما اوه هه 
ج - التحقيق الأدبي اما م لود دوواد مه ام امو وو انه لوق ونا اباو مه 
الباب الأول 
عصره وحياته 

الفصل الأول : عصره SEAS‏ ی ش12 
العالم الإسلامي فى عصر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور r eA‏ 
البيئة التونسية فى عصر الشيخ ابن عاشور elses‏ 
آلدارس الإصلاحية فى عصر الشیخ ابن عاشور وه هه ادا با دمم هه واه دوه ماه وه 
1. التفكير الاصلاحي عند المدرسة الافغانية ORAS‏ 
2 المدرسة الإصلاحية الفار بية A SD SS ET‏ 
3 التفكير الإصلاحي عند خير الدين باشا RES‏ ااا 
رجال الإصلاح وصلاتهم بالأوساط التونسية فى عصر ابن عاشور 1[ [ز[ 1[ 21001101101 
1- زیارتا الشیخ محمد عبده إلى تونس و و از 
2.الأعضاء التونسيون لجمعية العروة الوثقى Ra RAS‏ 
3 محمد رشيد رضا کم فا م ع لان امو نه فقا لالطو ل و وخ موم ووم وب وه ده بطم و 
4. شكيب أرسلان N O [100 E‏ 
5 زیارات الشيخ عبد الحميد بن باديس ال تونس eel RS‏ 
6 زيارة الشيخ محمد الحجوي إلى تونس RE ESASA‏ 

7-من عوامل النهضة فى عصر الشيخ E a RSENS RSS‏ 
الفصل الثانى : حياته هت او و و و ی ی 
1- نسبه ROE OSEAN‏ 
2 أسرته SERA‏ لطبل لجا امسو لد لوو و لسو او ل ا م ل ا ا 
3 وادنه و ی ی کی ECR‏ که وق 
4نشاته العلمية hase as ES‏ 
5 انتسابه إلى جامع الز يتونة ها ی هم اس وه هو دورو 
6 عوامل مختلفة لان وو جاه داه 1016 مله لوو عي لاف 010 1 اما قاو و جا لاه م1 للد 14 كر 1 
7 شیوخه RSS‏ 
8 دور شیوخه هر معو وا ای قا وی بو زر ل فقا 20 1 موم ل سه وود عون 
9 روافد الفكر الاصلاحي عند ابن عاشور SR‏ الوا لوط ممح مف ود 


ج- مناقشاته العلمية لعاصریه 
د . حواره مع فلاسفة الفرب oes Re‏ 
ه. وظانفه العلمية Shae nae SE‏ 
إشرافه على جامع الزيتونة الاعظم وخصانص صلاحاته از 
1 (صلاحات ذات صبغة عملية ..... مهم موه موه جوم او او Soe‏ 
2 إصلاحات ذات صبغة تربوية ما ل امه هه وه لماه لا وگ aioe‏ 


3 إصلاحات ذات صبغة تربوية ESR eS‏ 
تولية القضاء والإفتاء ومشيخة الاسلام aa E‏ 


وفوف ومو و يلاوو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا اا ااا امي ام 0ك 


فرعو مو ومو هدمو ووو وه مه موم وه هم وو ووو موم و همم موه همم وه وم موم موم هوجو و همم موه 


بپبد دپ 


ج .انتاج الشيخ العلمي فى الدوریات الثقافية و موه ی موم تا هه و هم وم 
الباب الثاني 
۱ ابن عاتور مفسرا و محدخا 
الفصل الاول :ابن عاشور مفسرا 0-78 e‏ 32110111 


6. مفردات القرآن م ل م مع ا و ا ا ا RSS‏ 
7القرآن معجزة خالدة و و 


مفو فووووو همم وم مه موم وه موه دروا ون موم همم وه هم و مه و موم هو و مهو و و موه 


1 منهج اصلاح التفسیر ده هه مه هی 11 |[ [ز [ هم شاه ام 
الفصل الثانی 0 ابن عاشور محدثا 0000|[ |[ [|[1 OO‏ 
تمهيد ِ0_۱ 
1 اهتمام أهل تونس بالحديث النبوي الشر يف 
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2 لمحة تاريخية عن هذا آلاهتمام ا م هو ماه هه مج 
3ابن عاشور محافظ الحجة SR‏ 
أ إجازات الشيخ في علوم الحديث eee is‏ 
ب علوم ا حديث ومصطلحه هد ومد که e aa‏ 
ج ‏ مصادر الشیخ ‏ علم اخدیث ومصطلحه و 
مظاهر الاهتمام بعلم الحديث موه وه و و دوه 
1 جانب اخدیث فى تفسیر التحریر والتنویر ار 
2. النظر الفسيح عند مضايق الأنظار فى الجامع الصحيح e‏ 
3 کشف الغطی من العاني والألفاظ الواقعة فى الموطأ a‏ 
4 نقده لأحاديث ضعيفة شائعة 6 شظط1 
5 توصیات ابن عاشور لعلماء الحديث نا ام او وم نم مود 


الباب الثالث 
ابن عاشور مجتهد! 


الفصل الأول : مقاصد الشريعة عند الشیخ ابن عاشور .... 
براعة الشیخ فى علم القاصد ROE‏ 17 
أسباب تأخر علم أصول الفقه Sa‏ 


حظ علم أصول الفقه في جامع الزيتونة A‏ 
أسباب تأخر علم الفقه ا امن الا E‏ 


نتائج إهمال النظر فى مقاصد الشريعة 0 0 11000 
مظاهر الاجتهاد في كتاب الشيخ ابن عاشور e‏ 
نقده لقواعد الأصوليين ی و 


وم موم مفو و موه و موه 


اه ویو و همم وم هو موه مهو 


بدصپصسصسصدصدصآ۲ش 


سس 


وممف وموم مدو ةورم آ۲ش 


00000027000 ا ا ااا ا ااا ااام 20000 


ووم وم وء يورو وم ء مو وه و وه درون 


سپس 


و جوم هوجو موه موه موه 


Saeco 


seseecasnsenssnncsaceeinsesenns 


Seen 


موه و موی یووم موم موه 


مه موم موم دوه همه وم موه 


wene 


eee 


OD 


eens 


قم ھ ن <> “A‏ الت ۰ 
مو الشيخ من فتوى لتجنس 
| أث ف ۰ 

حداث فتوى التجنس ممع ا لل ف و ARRAS‏ مد دی و دمم وهی ا وا ا دنه 
a 0‏ 1 
محنه لوفو ووو ووو ووه اا eoeenesesseseseeenseseenseenesnee‏ 


محاولات استصدار فتوى الإفطار 1 رمضان ا OAS‏ ل مو TES‏ 
منزله‌الفتین الکبار 1 1 1 RR EEN‏ و 
آخر فتوی فى حياته ا و اه مم اه Aa‏ سوت ای هت ایو مهو نامه 
ممیزات فتاویه 50515 هه ی دمن هخا هه ماع همع N‏ مهس هم موه سامتاه 


2 مجتهد من كبار المجتهدين فى الفتوی ایو که 1[ [ [ [ [ ز هم دوم 
3. مستجيب نقتضیات عصره في حدود الكتاب والسنة 
4 رحب الصدر مع منتقیدیه Eee SASS‏ 


أبن عاتور مصلحا 
الفصل الأول :ابن عاشور مصلحا اجتماعیا TSA‏ 
1 الإسلام نظام اجتماعي متكامل e SSSR‏ 
الفكر الاجتماعي عند ابن عاشور ae Aaaa‏ 
آثر العامل الديني فى تأسيس الحضارة SASS‏ 
الأديان الإلهية السابقة للإسلام 
الا بعاد الاجتماعية من خلال خاصتي العموم والشمول RRR‏ 
التقارب الاجتماعي بين الشعوب SRS‏ ام و تا و 
مراعاة البادیء العامة للشريعة عند تأسيس الجتمع الاسلامي 252191730009 


4 الواقعية وخ تصن و ای اك ب رامل ی ی امو ا هه 
إصلاح الأفراد اعمط معان وو عقا وه ومع ای را هه امه وه عا SERRE‏ 


الإصلاح الاجتماعی كع تعد عق طامط ف واه دای هه موم و و وو ما 
1 ایجاد الجامعة الإسلامية Rea Sa‏ 
2. الأخوة الاسلامية O‏ ی یز 
3 مقومات النظام الاجتماعي ف الإسلام الما امو انحو و الو هه ةلعو وی عم اه هه 
أ.الأخلاق 


رب و ره وتو را و تون امس مت ور ریا ای موه سک 


165 
166 


ب-پببپ << 


الفصل نات : ابن عاشور مصلحا تربویا RRS‏ 
الفکر التربوي عند ابن عاشور 1۱ 
أولا ‏ أثر العوامل الداخلية ASSAD‏ 


١-المدرسة‏ العسكرية | 
2 تأسيس الکتب الأحمدية و و وه همم ما وه 


3 محاولات إصلاح التعليم الزيتوني قبل إصلاح ابن عاشور 


4-الصادقية والخلدونية ای ام ا وج 


ثانيا : العوامل الخارجية 


1 أثر النهج التربوي لحمد عبده على فکر ابن عاشور ی 
2 أثر الفكر التربوي الحديث فى العالم الاسلامي oe‏ 
کتاب اليس الصبح بقريب E RES‏ 
أسباب تأخر التعليم ی رأي الشيخ ابن عاشور RR‏ 
1 انعدام خطه تربویه متطورة SS‏ 
2) اهمال الضبط که 


3) البعد عن التربية الأصيلة اف وه 
نقد مستویات التعلیم ها قم و دوک دامع مه هه هه وه 
1- غیاب ملكة النقد ‏ مرحلة التعلیم العالي اه 
2 إهمال التمرین والعمل بالعلومات ف الرحله الثانوية ی 
3- غياب الحفظ ف المرحلة الابتدائية .. E‏ 
4 عدم مراعاة المصالح الصحية eens RS‏ 
5الجري وراء الشهادة من غير تحصیل علمي کی ی 
وصف إجمالي لال التعلیم فى عصر الشیخ | 
1 أحوال التلامیذ ‏ عصر الشیخ ابن عاشور یط 
2.التأليف فى العلوم 000013133 رو واه ی ام و 
3 إصلاح التالیف E PS ASAR‏ 


4 إصلاح العلوم في نظر ابن عاشور Aa‏ 
الأسباب الخاصة بتأخر كل علم على حدة 8 0 0 5100 


1 علم الكلام عو د عمو اممو الو eae‏ 


تقييم لآراء الشيخ التربوية و ا ام ا 
الفصل الثالث :ابن عاشور لغويا وناقدا ی 


و وه موه و موه دوو وه وود 


TD 


eeececesesececenvsenoesonnnenn 


eesesenesenonnetneeeeeenesenss 


esweesensescevsseseseseeneeen 


ومفوو ف فو ور وو ووو دوه 


و دوجو مه و ده و و و هه موه 


ومومو مووود مو وموم و وه وه مهو موه 


و هوجو موه 


eee 


esen 


سصسدسچآ7۲ش 


0ك 


وفومو فور ءءء مور ووو ووب ددن دده 


وووووو مه ءءء ووو ود مووود 


مم هوي موه موه موه 


saeco 


و هوجو و و مه موه ماو 


ومومم وو ءءء | 


بش 


و موه موم مه وم موه 


اا ااا ا اا 0 


فووم و ووو مم ووو ووو و ددم ووو وو دوو 


موم ووم م مووود 


وممفو ووم موجه وو ووووومءءء درم مي ره 


و ووم وو و وه و همم موه 


مه و وج موه وه موه 


بپپبسبسآ۲ 


مه و وو و مهو وه موه 


و و موم یووم وم وه موه 


و و و هو و هو موه 


أولا: عوامل تار يخية ساعدت على فساداللغة العر بية AAR‏ 
ثانيا : عوامل حديثة ساعدت على فساد اللغة العربية الو عمو ا سا وما eo‏ 
ثالثا : عوامل مكملة ساعدت على فساد اللفة العربية .................. و روج 
رابعا : اللغة العربية ليست لغة ميتة ما و و یی یو ره ی سم 
نمادج AS E E EY‏ 


2 اللفظ والعنی 


نماذج لقضايا لغوية #7( 
أولا : نماذج لمباحث فى قواعد اللفة 000001 


انیا : شواهد الشیخ ابن عاشور اللغو به و و وم و مأو ل وم ول اللو ما مهم 
1- استشهاده بالشعر Rea‏ اس ای مه هن و موم همه و 
2 استشهاده بالقرآن A SLES SES‏ 
3- استشهاده باحدیث موه موه ود مه SSSR‏ 
4استشهاده بالأمثال وا حكم ی 
ثالثا : اهتمام الشيخ بالبلاغة العربية ا a‏ 


1. غرض الشیخ من التأليف فى علم البلاغة a ena‏ 


2 أسماء هذا العلم 3-0 


ب . التشبيه e‏ 
قضایا التحقيق الأدبي .... 
1 قصيدة الأعشى فى مدح 


ب+بدددددپ ۲ 


ب۰+دد(( 1 


ب++اد-7ش 


المحلق مجاه و ea‏ ا ام ده موی 


مصادر الشيخ فى هذه القصيدة sas ee‏ اوه و مال میاه سا ود 


2 . ديوان النابغة الذبیانی .. 


3 تحقیقه لشعر بشار بن برد وتعلیقه عليه سره یبد میاه ام دوه ومد مه [ [ ماه هه 


4 سرقات التنبي ومشکل 


منهح ابن بسام فى کتابه سرقات التنبي 


e SERS 1 معانیه‎ 


5 الواضح فى مشكلات شعر التنبي م ابو و ( 


OE الخاتمة‎ 


قائمة المصادر والراجع 


شهرس الموضوعات 


دسچ7ش 


۰ 
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